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رجب ٩۲۲‏ ها 

آفسطس الى سبتمير ۱۵۱۷ م 
(مقتطف «أ من مشاهدات الرحالة 
البندقي فياسكونتي جانتي» الذي 
زار القاهرة أكثر من مرة في القرن 
السادس عشر الميلادي أثناء طوافه 
بالعال . 

تسجل هذه الشاهدات أحوال القاهرة 
خلال شهر أغسطس ۱۵۱۷ ميلادية » 
الوافق رجب ٩۲۲‏ ه) . 
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«لکل أول آخر ولکل بداية نهاية» 


تضطرب أحوال الدیار الصرية هذه الأيام» وجه القاهرة غريب 
عني» ليس ما عرفته في رحلاقي السابقة» أحاديث الناس تغيرت» 
أعرف لغة البلاد ولحجاتهاء أرى وجه المدينة مريضاً يوشك على البکاء 
امرأة مذعورة تخشى اغتصابها آخر الليل» حتى السماء نحيلة زرقاء» 
صفاؤها به کدر» مغطاة بضباب قادم من بلاد بعيدة» أذكر قرى افند 
الصغيرة إذ يدركها الوبای يثقل هراؤها بالرطوبة» الليلة» تنشظر 
البيوت أمراً قد ياي غدأ أو بعد غل أصغي إلى وقع حوافر تصطلم 
بحجارة الطريق» تبعد» تنأی» أطل من مشربية البيت محاذراً أن يراني 
احد. اطل والظلام يلف البيوت» لا أرى مئذنة جامع السلطان 
الغوري امبحدید. لم تمض سنوات على بنائه» لم آره عندما جثت هنا آخر 
مرة قبل رحيلي الطويل إلى الشرق؛ سمعت باستعدادات تجري لبنائه؛ 
تشييد القبة الضخمة المواجهة له» أطل برسي قليلاً, أخاف انفتاق 
الظلام عن وجوه درك قساة القلوب» إذ بجدونني أفرنجياء یدفعون بي 
إلى الموت بلا محاکمة لا استجواب, لا سژال من أناء من أين 
جثت!! لن تتاح الفرصة لاخبرهم, لأقنعهم» إنني أعرف الوالي الأمير 
«كرتباي» معرفة شخصية» بل انني أصغيت مرتين إلى متولي حسبة 
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القاهرة» الزيني برکات بن موسى» إنه صاحب مناصب عديدة أيضاًء 
ومسشول عن حفظ الأمن والنظام لورآني سیتذکرني؛ أعرف أنه لا 
ينسى وجهاً عابرا ده مرة واحدة» حت لو مضى صل رؤبته لصاح 
عشرة آعوام؛ على أية حال سأبقى الليلة» بالتأكيد لن أنجو من 

العسس» المنسرء الماليك. بيوت المديئة كلها مغلقة» مرعوشة تود لو 
توارت» تنفي إلى الأمان الرجوء شموع بيتي مطفأة. أخشى تراقص 
الضوء في أحداق العيون المتلصصةء قبيل العصر مشيت من الحسينية؛ 
في صدري نفس الحنين الذي يجيئني كلما نزلت بلدء كلما عمدت إلى 
مدينة زرتها من قبل» أقضي أياماً قبل اتصالي بمعارفي من أهلهاء أجوبها 
من أعلى إلى اسفل. أسعى وراء أخبار من أعرفهم» أرثي السذین 
ذهبوا. أرى اليوم الذي فارق فيه الواحد منهم دنياناء أسأل نفسي» 
أين كنت عندئذ؟؟ في أي مديئة؟؟ ألقى البعض صدفة أفتح ذراعي 
على عادة أهل البلاد أقبل كتفه ويقبل كتفي » أتراجع ! لأتأمله» أعود 
لاحتضنه من جديد أذكر أنه لم يتغبر إن كان متقدماً في السنء أن 
الصحة تطل من عینیه, يغمغم بحمد الله ويشكره» يحلف أياناً مغلظة 
ليصحبني إلى داره فأمضي » نجلس في غرفة الضيافة» تفتح نوافذها 
المخرفة على حديقة صغبرة بها ريحان وفل» تتوسطها نافورة صغيرة 
أرضيتها مرصعة بالرخام الملون الجميل» لا تطلق النافورة مياهها إلا 
عند مجيء ضیف لكن اليوم طال تجوالي» م الق واحداً من أصحابي 
القدامی» ربا تغیروا؛ سمعت من العامة أن كثيراً من أعيان الناس» 
والمشايخ » نقلوا الثمين الغالي من ثياءهم وحوائجهم إلى الأماكن البعيدة 
الجهولة, رحلوا عيالهم من الأرياف» هجروا بيوتهم وسکنوا الزارات 
وفسافي الوق» سمعت بكثرة الاشاعات, کل إنسان يقول ما يحلو له» 
أي شخص يدخل فيم| يعنيه ومالا يعنيه» وطالب البعض بضرورة 
تدخل الأمير طومانباي نائب الغيبة لإسكات الألسنة» قال البعض هذا 
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مستحیل فانقطاع الأخبار معناه أن حدثً فظيعاً لا نجرؤ على التفكير فيه 
وفع صاح البعض» وهل يقع فعا ما لا نجرژعل الظن به؟ لا 
يمكن» جیش السلطان من فرسان الاسلام وحماته» کل فارس منم 
مقوم بالف من العشمانلية وكا غلبهم الأشرف قايتباي فلا بد من 
هزیتهم على يذ الغوري» یقول آخر» إذا صح هذا فلیاذا لم تصل 
رائحة من الأخبار المفرحة, لم تدق البشائر, ولا الطبلخاناه» كيف 
نصدق أن شيئا م يقع » » لم يحدث, حتى الأمور هنا مضطربة» في المقهى 
عدل رجل وضع عمامته» سأل» هل رأى أحدكم الزيني بركات بن 
مومی منذ أول أمس؟ نزل صمت معبق بحذر» أسندت وعاء الفخار 
الساخن» ۸ أشرب إلا رشفة من الحلبة» ما الذي جری للزيني برکات 
بن مومی؟ إذا لم يجرء فأي إشاعات تتردد حوله؟ نظر إلى صاحب 
السؤال» خنت أنه ربما يعمل في خدم جامع» يتاجر في الكتب القدية» 
ربما طالب يدرس العلم في الأزهر,.لهجته » اسلوبه» يوحيان بمهنة من 
هذهء كلما رأيت رجلا لا أعرفه أسأل نفسي» أي مهنة يعمل؟؟ في 
أي مكان أقام؟ الصين» الهند» أو صحارى الحجاز» طال سكوته؛ قال 
احد الحضورء فعلاً ل نره منذ ثلاثة أيام» قال آخر. . بل خسة؛ کل 
متهم یقطب جبهته. يحاول التذكرء حتى آنا قلت لنفيي» فلا زار 
الزيني خلال الأيام التي قضيتها هناء الزيني يراه أهل القاهرة يومياًء 
ولو مرة واحدة» تدق الطبلخاناه أمامه. يمشي السعاة في رکابه؛ الزيني 
دائم التفتيش على أسعإر البضائم» يتعقب أوكار الفساد» مشي الناس 
في الطرقات» له قواعد لا بد من مراعاتهاء الالتزام بہاء» أحياناً منم 
النساء من ارتداء أزياء معيئة» ربا منعهن من الفروج إلى الطرقات 
لتزايد عبث ال مالك في بعض الفترات» آخر زياراتي لمصرء رأيت 
الزيي بركات قوياً عفياً لا أدري كيف صارت به الحال؟ ثلاث 
سنوات تغير الإنسان حقاء رأيت الزينى ينزل بنفسه؛ يناقش باعة 


۹ 


امحلوی». والاجبان» والبيض» يقف وقناً طويلاً مع الفلاحات بائعات 
الدجاج والأوز والأرانب والبط يسعر الأصناف بنفسه. چرس 
المخالفين في المديئة» أعرف رضاء الناس عنه» حبهم له أذكر ما كتبت 
عنه بعد لقائي الأول به» رأيت رجالا كثيرين» بربرا وهنوداً وإيطاليين 
وحكاماً من بلاد الغال والحبشة وأقصى شمال الدنياء لكنني لم آرمشل 
بريق عينيه. لمعانههاء خلال الحديث تضیقان. حدقتي قط في سواد 
ليلي» عيناه خلقتا لتنفذا في ضباب البلاد الشمالية» في ظلامهاء عبر 
صمتها المطبق لا يرى الوجه واللاسح» إنما ينفذ إلى قاع ابمجمة» 
إلى ضلوع الصدرء يكشف المخبأ من الأمال» حقيقة المشاعر, في 
ملامحه ذكاء براق؛ إغماضة عينيه فيها رقة وطيبة تدتي الروح منه» في 
نفس الوقت تبعث الرهبة» سألني عن بلاد رحلت إليهاء كيف أقمت 
فيها؟؟ كيف تعاملت مع أهلها؟؟ حرية النساء في بلاد الفرنجة؟؟ 
أستفسر عن العدل في الرعية» وطرق البريد في احند» وذكر أسهاء 
مشايخ في جدة ومكة؛ وأعيان من دمشق» قلت انني لم أذهب إلى جدة 
لكنني زرت مكة» وأقمت في دمشق» كتب لي أسماء وعدته بالسؤال عن 
أصحابهم » وقتها سمعت حادثة طريفة فصل فيها الزيني بنفسه» حدث 
أن أرسلته جارية رومية بيضاء إليه تستغيث به» قيل انها لم تتجاوز 
الخامسة عشرة» اشتراها من سوق امجواري رجل كبير السن» يعمل في 
استقطار ماء آلورد. ضخم المثة. نهم. كثير الأكل» كثير النكاح» 
ومنذ شرائه احارية ال البكر الحسناءء تفرغ لها تماماء هجر 
معمله» لم يعد يخرج من بيته» لا يمضي إلى الصلاة» بل يأتيها کابن 
العشرين في أوقات متعددة وختلفة من الغهار ومن الليل» حتى زعموا - 
وأظنه تشنيع من العامة أن صواتها یلو خارج البیت» فيسمعه المارة 
بوضوح» يبدأ حاداًء يسمع جري أقدام» يسود صمت لا يستمر كثيراً 
حتى يعود بعد قلیل من جدید» شهد الجميران بهذا ورقوالهاء تساءلوا 
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فیا بينهم متى تنام البنت إذ أن صوتها لا مدا ليلا ولا هرقف الرجال 
بحسد» لم ترتفع عيونهم عن باب البيت الذي | يفتح اسبوعا كاملاء 
وصار الشبان يرقبون المشربيات» وإذ تعلو صرخات البنت» 
يتضاحكون ویتغامزون» ويشد بعضهم شعر بعضء وقال سقاء يحمل 
الماء إلى البیت - استدعاه الزيني إلى الشهادة ‏ انه سمع باذنيه صراخ 
الجارية في الحرملك؛ قال انه رآها مرة تطل من نافلة المشربية المطلة 
على فناء البيت الداخلي» منفوشة الشعر» خرج ہز رأسه متعجباً ما 
رای؛ الهم أا عندما استخائت بالزيني برکات» أرسلت له خادماً 
صغيرأًء قام الزيني لفوره» شاور العلماء في الأمرء تباحث معهم » 
وأفی شيخهم بصحة ما ينوي الزيني القيام به» هنا توجه الزيني إلى 
بیت الرجل . - إسمه العطار فيم أذكر - كبس البيت» هاج الرجل وصار 
يزعق غاضيأ ما لمحسب وما لتاس في يونبم» قيض عليه الزن » 
أمر ببطحه أرضاً» کشفوه فقيل انهم روعوا لنظره» وأقسم ۵ شيخ الحنفي 
أنه م رشق هد في حياته من قسل؛ قال الزيني؛ بت تصفرة 
رین ساء یس حرام © تا . هذا ایضا؟ ضربه سین 
ثم أمره باعتاقهاء وفعلا أعتقها الرجل مرغرأًء لكنه لم ينس ما 
اا اج العا ی بیس 
الحارات زائغ العينين» > مزق الثياب» ريقه يسيل» يبحث عن شيء 
مجهول ضائم .لا يذكرها باسمهاء . إنما ينادي شيثاً يرفض الافصاح 
عنه» كلما ظهر في مكان صاح عليه العامة» ضربوه على موضع عورته» 
ضحکوا وسخروا منه» بنا تدور عيناه» تبحشان عن الأمر العزيز 
المفتقد» وسمعت من أثق به» أن الشيخ العطار هذا لم يقرب امرأة في 
حياته قبل البنت» ۸ یتزوج» طوال حیاته» يعول أمه وأخوته» وعندما 
تزوجت صغرى شقيقاته أصبح وحیداً؛ بدا یقتصد ثمن هذه الجارية 
لمدة آعوام عدیدة جارية معينة رسم صورتبا وهیتتها في ذهنه بعناية» 
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بیضاء کطبق الفضت. نهداها کرتان من الملبن» شما ملمس الحريرء 
حلم بها سنوات حتى عثر عليهاء لم تطل فرحته بهاء أخذوها منه» 
انتزعوها انتزاعاء فيا فرحة ما تمت كا يقول عامة مصرء اختلف الناس 
حول تصرف الزيني برکات؛ أكد جع منهم صحة ما قام به» خاصة أن 
البنت أرسلت تستغيث به لاقترابها من الحلاك» ورأى فريق آخرء أنه 
تدخل في احص آمور الناس» وأن أحداً من الخلق لا يأمن على بیته» 
أو عياله بعد الان خاصة بعد تردد إشاعة كبيرة تنفي استغاثة البنت 
بالزيني بركات» إا استطاع الزيني معرفة الأمر بفضل طرق عجيبة 
تمكنه من الاطلاع على أدق ما يجري في البيوت والزواياء قيل أيضاً أن 
العطار مظلوم وليس عنيفاً وتساءل الرجال هل توجد امرأة تكره هيئة 
رجل كهيئة العطار البنت فعا لعوب وكرهته» استغائت بالزيني 
بركات لتهرب منه لسبب خفي عندهاء وبقي شعور خفي بالرهبة في 
أعماق الناس» تعجبوا لهارة المحتسب» قدرته على النفاذ إلى أدق 
الأمور التي تخص البيوت» وهذا مالم يتفق لغيره قط قيل بوجود فرقة 
خاصة من أشداء البصاصين تتبعه شخصياًء لا يعرف من رجاها 
غلوق. أين يعيشون» كيف يعملون» هذا أمر خفي لا يدري به 
إنسان» وهذه لا علاقة لما بفرقة بصاصي السلطنة التي يرأسها رجل 
عتي معروف» ؛ الهم سمعت حادثة العطار بعد وقوعها بسنة» رأيته 
بعيني وهو يلف الحواري » يقف بين الحين والحين» يزعق في الفراغ 
منبالا بالسباب والشتاڈ ثم على شخص لا يذكر إسمه أبدأًء وقيل انه 
يصنع تماثييل صغيرة من الورق بجرقها يومياً قبل نومه» ویتلو علیها 
تعاویذ حاصة» وظل على حاله حتی كان من آمره ما کان» وما سنذکره 
في حينه» أعود إلى الدجال في دکان الشاي؛ تساءلوا نعلاً عن السر في 
اختفاء الزيني؟؟ تعجب كل منبم كيف فاته الأمرء اختفاء الزيني حدث 
غير عادي» انبا الأيام المضطربة التي ينسى فيها الإنسان نفسه» ألم يذكر 
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أحد الشایخ الصا حين في حطبة الجمعة الاضية, آن آوان الريح التي 
تهب قبل القيامة ستكنس كل شيء» ريح يرسلها الله عز وجل» يمانية 
ألين من الحرير وأطيب من نفحة السك فلا تدع أحداً في قلبه مثقال 
ذرة من الإيمان بوجود الق أو الق أو العدل, تبعد الأب عن بنيه» 
والأخ عن أخيه» ويبقى الناس مائة عام لا يعرفون ین أو ديانة» وهم 
شرار خلق الله» وعلى هؤلاء تقوم الساعة» تباكى الرجال في السجد: 
وصار كل منهم يعائق صاحبه» وعندما خرج البعض إلى الخلاء؛ خيل 
إليهم أنهم يشمون رائحة طيية» فيها نفحة المسك, جهروا واعلنوا؛ 
زمن الملاك آت لا ریب فیه» فزعواء هلعواء وهكذاء فشل هذه 
الأيام: ينسى فيها المرء أموراً جساماً لا يتكرر حدوثهاء كأن مضي يسوم 
باکمله. لا يظهر الزيني بركات بن موسى في طرقات القاهرة؛ ولا ينتبه 
أحدء قال الطالب الازهري - كما ظننت ‏ أعرف أن الزيني اختفى في 
مکاذلا يعلمه إلا القلائل جداً. . 

سكت ليوحي » أو يبدو واحداً من هؤلاء القلة. قال الحضور. . 

- أين يا سعيد؟ 

-إنه يرسل_الأتباع. إلى بلاد مصر يستنفر مشایخ العربان لإرسال 
رجاهم إلى القاهرة. . 

اتسعت آذانهم» رأيت الزيتي بعيني عقلي؛ يجلس في مكان خفي » 
تنبئه الأيام باحداث جسام» نواب یدخلون ویخرجون» يرسلهم إلى 
شتى البلاد» والمعاقل البعيدة للعربان في الصحراء. . 

تساءل أحدهم: 

- كيف تبقی البلاد بلا حتسب والدئيا في حرب؟؟ 

عندما كان الزيني يسافر لمدة أسبوع؛ بمجرد أن يخطو خارج 

۳ 


القاهرة ترتفع الأسعارء یفعل کل إنسان ما جحلو له» فعا بالك وقد 
اختفی الآن؟ 

قال سعید : 

- أبداً. . عين الزيني ترقب الناس كلهم رغم ابتعاده. . ولا تنسوا 
الشهاب زكريا. . 

صمتواء في العيون رجاء أخرس» خوف موغل في الاعماق» في 
الطریق على مهل أليم مضی طابور من سجناء الفلاحین مربوطین من 
اعناقهم بسلاسل حديدية» يبدو أنهم متجهون إلى سجن من 
السجون, اخرج طفل لسانه مرات عديدة» دق طبل بعيد» ربا یغادر 
الفلاحون عالنا بعد قليل» مشیت قربهم» عيونهم زائغة» یتمنون لو 
احتووا كل ما يمر بہم» نفس ما رأيته في طنجة» طابور رجال يعبرون 
أسوار الدينة البيضاء مشدودين إلى بعضهم البعض برباط الهلاك 
الابدي في العيون نفس النظرةء هذا الرجل المسوق إلى الاعدام في 
تلك الجزيرة الصغيرة با محيط المندي» يرجو من الناس إعادة النظر في 
أمره» أن يلحقه طائر رخ فيطير به» العينان تقولان العنی نفسه» أن 
يعلم الإنسان أنه بعد خطوات» بعد مسافة زمنية معيئة» لن يفتح عينيه 
أبداء تضيع منه ا معام والأشياء ربا أموت بعد حظة. أجهل هذاء 
لکن أن أعرف ماما أعلم بمفارقتي الدنيا في لحظة معيئة» هذا ما يطبع 
الوجوه بنفس ما رأيته» نظرة الخروج إلى عالم آخر نجهله, ما من 
منقذ» ما من مج » ما من معجزة مأمولة» أرى الرجال الماضين إلى 
الوت. أذكر خروجي من بلد إلى بلد» رحيلي الدائم» أذكر من 
سبقوني» رجال خرجوا من البندقية مبتدئین رحلة ربما امندت ثلاثين 

ف الفراسخ » مشيت وفي نفسيي 

خوف» کل ما أراه يجسد رعباًء القاهرة مسوقة إلى مصبر لا یفصح عن 
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نفسه» القاهرة منفية عن بيوتهاء مشیت حذراً» بالأمس نزل الماليك 
من القلعةء توجهوا إلى خان الخليلٍ وکادوا يحرقونه عن آخره. ضبطوا 
تاجرأ رومیا - ورومي تعني التركي العثمانلي ‏ يجمع الأخبار» يراسل ابن 
عثيان بأحوال الخلق» عندما آمسکوه كاد العامة یهزقونه, غير أن بعض 
البصاصين التابعين لزكريا بن راضي كبيرهم ونائب الزيني تحفظوا 
علیه وأبقوا على روحه حتى يتم استجوابه ويظهر زملاؤه الآخرون» 
وسمعت من يقول بإعدام الوالي كرتباي في جب القلعة سرأ» ول يتأيد 
هذاء وارتج الناس عندما سرت أقاويل بوصول رسول إلى القاهرة قادم 
من الشام» جاء عبر دروب التيه في الصحراء؛ طلع إلى القلعة واجتمع 
بنائب الغيبة» ونقل إليه أخباراً مفزعةء مؤداها أن جيش السلطان هزم 
في مكان قرب حلب» ور تعرف التفاصيل» يقولون: أمتع اللحظات 
التي يذكرها الرحالة فیما بعد. لحظات تتغير فيها الأمور والاحوال» 
معاينة وقوع الأحداث الكبيرة» رصد آثارها على الوجوه والبيوت 
والمدن» أقول بعد سنوات» بعد مشاهدتي بداية حرب» وقوع طاعون» 
شهدت بعيني ما جری» ما حدث» عند الغروب تابعت الطريق» أيد 
ضخمة خفية تسحب الناس وتلقيهم داخل البيوت» أشم هواء لم 
أعرفه إلا ني «حیدر اباد» بافند عندما فاجأها وباء عفى أفنى واهلك 
بقيت محاصراً بطاعون جلف سنة كاملةء أولد في كل يوم مرات عدة» 
آری القاهرة الآن رجا معصوب العينين» مطروحاً فوق ظهره» ينتظر 
قدراً حفی أشعر بأنفاس الرجال داخل البيوت» تتقارب رژوسهم 
الآن» يتهامسون الان يتهامسون با سمعوه من أخبارء النداء‌ات 
مجهولة» الوقت يمضي ولا يضي. لا يمكنني الطلوع إلى الطابق الاعلی 
لارقب مواد ضع النجوم» ربا یقترب الفجرء غير اني حتى الآن لم آسمع 
ديكاً واحداً يصيح . 


۱ السرادق الأول 
ما جری لعلي بن أي ابلود 
وبداية ظهور الزيني برکات بن مومی 
(شوال ٩۱۲‏ ه) 


ا ا 


وفية تغرق البيوت في تعاس طري» تتاعر الشمس في الوصول إلى 
حواري الحسينية. الباطنية, الحالية» والعطوف» بینا ترى واضحة من 
فوق أسوار وأبراج قلعة ابلبل. جماعة الماليك التي تخترق شارع حدرة 
البقرة لم يخرجوا من القلعة. خرجوا من بيت الأمير قاني بأي الرماح أمير 
الخيل السلطانیة. عبروا الخليج» نزلوا على مهل إلى باب اللوق» 
أشرعوا سيوفهم في وجه النبار المقبل» السقاءون الذين قابلوهم قرب 
باب اللوق. أول من يستيقظ في المذينة» يحملون الماء من النيل إلى 
البیوت يجهلون مقصد الفرسان» تنثر حوافر خيولهم دوامات ثرابية 
صغيرة» تسرع خطوات الجمال مثقلة بقرب المياه البنية اللون» يخفت 
مس السائفین» یبقی في أذهانهم انطباع خفيف كأثر ضربة الجداف 
في مياه ترعة هادئة » ينسل الماليك أول النبار» تبدو الیسوت, أيام ما 
بعد عيد الفطر» دائماً يركب الخمول هذه الأيام التي تعقب الأعياد. 
#» #*« 

علي بن أبي الجود لا يصحو إلا بعد مضي ثلاث ساعات من 
النبار» دائما ينام متأخرآ» بعد عودته كل ليلة من القلعة؛ يجيء نوابه» 
يراجع معهم ما تم من آعیال خلال اليوم ا منقضي» قرب الفجر 
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يصرفهم » يخلو إلى نفسه مقدار ساعة» ثم يمفي إلى إحدى زوجانه 
الأربع» أوجواريه السبع والستین, منذ شهر اکتمل عسددهن سبعا 
وستين» بعد مجيء واحدة حبشية» وأخرى رومية» علي بن أبي الود لا 
يخطيء طريقه إلى من اختارها لقضاء ليلته» يخطرها قبل مجيئه بساعات 
وعندما يدخل إليها ینفذ إلى أنفه عطرء رائحة ثياب متزجة بعبير أنثى » 
كل درجة يعلوها فوق السلالم القصيرة, التي تنتهي بها هذه الطرقات 
فجاة تبعده شيئاً فشيئا عن ضجيج النبار الراحل» ما أستمع إليه» ما 
أضافه إلى سجلاته ودفاتره» ما بلغه من شائعات» أحاديث تتردد عنه 
هو بالذات» ما يردده الأمراء والعوام على السواع الليلة عندما دخل 
إلى حجرة «سالة» امرأته الثالثة» بدأت تخلع عنه ثیابه» عباءة زرکش 
سوداء حفت بالقصب والذهب» عامته الصفراء الكبيرة الملتفة بشماش 
لونه أبيض» مثلها لا يرتديها إلا الأمراء مقدمو الألوف» سمح لعلي بن 
أي الجود بارتدائها منذ سنةء ينحني بها أمام السلطان؛ يجالس 
الأعيان» يشق بها في المواكب و معروف «لم تخلق العمائم الكبار لأي 
إنسان» لا يجرؤ أي شخص على لبسها في حضرة من له المقام ورفعة 
الشأن» منظر العيامة فوق رأسه يوغر قلوب الحساد» يوقظ النميمة» 
يحرك الدسيسة علي بن أي اللجود لا يبالي يتعمد التجول بهاء 
وتحسسهاء وإبرازهاء وإمالتها إلى الخلف. وإلى قدام» بالذات في 
أوقات حديثه إلى الأمراء الكبار» حذره بعض الاصحاب, ألا يزهو أو 
يختال بعيامته في حضرتهم لكنه لا يعنيه أمرهم. يحرص جداً على 
معرفة كلامهم عنه. تعليقاتهم عليه» وإذا ما وجد فيها ما يستحق نقله 
إلى السلطان طلع لفوره إلى القلعة؛ يضيف ويبدل في الكلام» بحيث 
يخير خاطر السلطان على قائله» ولا يخفي ما فعل. بل يتجاهر به» 
ويفيض في السدیث. كيف أصغى السلطان إليه» كيف ربت كتفه 
وعطف عليه» الليلة فيما يبدو أخطأ نواب على بن أي ابشود لم 
۲۰ 


یذکروا له وقوع أي حدث غير عادي» فيا بعد زعم البعض آم 
عرفوا ما دار» بالذات في بيت الأمير قاني باي أمير الخيل السلطانية» 
ولح العامة؛ بل أوضحوا وصرحوا إلى زكريا بن راضي أحد نواب 
علي بن أي الجود» وكبير بصاصي السلطنة» أنه لم ينقل ما يعلمه إلى 
علي ابن أي الجودء هذا ما جعله ينام راضياً ملتصقا بزوجته الثالشة 
سالمة» سالة أيقظتها حركة غير معهودة. أقدام تسرع أبواب تفتح » 
صيحات بعض الحريم الخافتة» الأصوات تصل إلى هنا متسلخة» غير 
واضحت تختلط وتضیع معالهاء ساقية ترفع مياهآء تدور وتصر 
أخشابها القدية» أمطار تلمس أرضاً جافة» قارب يتأرجح » حوافر 
تعدو؛ تعدى» ماذا يجري بالضبط إيقاظه قبل الأوان صعب» «سيدي 
علي» «سيدي علي» يتقلب» أوان تسقط يصرخ طفل» تسقط كتلة 
خشب. تتسابق دقات قلبهاء تصغي» وقع أمر» ما هو؟؟ لا تدري» 
فجأة» يتدفق دمها ملعوراً في عروق أرجفها رعب» لم تشعر باستیقاظه 
المفاجيء» إصغائه» جفاف ریقه, أما الباب فدفعته قدم محاطة بحذاء 
فرسان الماليك الجلدي الاسود. الذي يخطي قصبة الساق ويلم 
السروال. 


# 4 زا 


من بوابة الأميرقاني باي الرماح أمي رالخيل السلطانية » خرج مناد غلیظ 
الصوت. یعرفه الناس» في اللحظة نفسها حرج مناد آخر من بيته 
القریب من قصر الأمير قوصون الدوادار» قرب حارة بير جوا یتجه 
إلى العطوف. إلى الحسينية» إلى حارة الروم الجوانية» هواء خفيف 
عذب يحمل إلى الآذان دقات طبل وأصوات منادين آخرین» نداءات 
توقظ النيام» تفت تلامس الحفون» عمال ا امات يخرجون» عمال 
المستوقدات المجاورة, باعة لبن باعة فول» یتوقفون» تصغي الآذان» 


۳۱ 


النساء یصحن منادیات بعضهن البعض» بائعة بليلة تزعق في حارة 
الميضة التي فتحت بوابتها منذ قليل» فجأة لا تنادي المرأة على البليلة» 
فا تنقل بر بصوتها المرتفع» الرؤوس تحل من الأبواب الصخيرة في 
الحجرات الصغيرة داحل الربوع الضخمة» أطفال صغار» أطراف 
جلاليبهم بين أسنانهم يسرعون ال أين بالضبط؟ لا أحد يدري» 
تلوت زغرودة في الهواء أطلقتها امرأة من إحدى الطيقان المرتفعة جدآ, 
جاوبتها أخرى» ثم زغاريد» نساء حافيات خرجن من العطوف» 
ابحودرية, السكرية» يحملن أطفاهن فوق أکتافهن» يصفقن» يواجهن 
النهار الجديد بفرحة وليدة. 
HH #‏ 


سعيد الجهيني 

من داخل رواق الصعايدة في جامع الأزهر يصغي سعيد الجهيني 
إلى ضجة الخلق نافذة الرواق العلوية تطل على مدخل الباطنية» 
تتدافع الأصوات إليه» أخيرا. . أمسكوا علي بن أي ابلود. رسموا 
عليه» بالأمس قبيل المغيب رأت الجموع موکبه» هل جرؤ واحد على 
الظن وقتها أن نفس الطرقات ستشهده مشهرآ مجرساً فوق مار أزعر» 
لاذيل له» الناس تسد الشارع كال جراد النتشرء في القلوب غل رأى 
الفرصة فانفجرء سعيد يراه الآن بعيني عقله» ها هو يمنطي حصانا 
عليه كنبوش مذهب» يمر أمام بيوت المشايخ أو الأمراء تتقدمه طبول 
قوية تفوق ني ضجتها طبلخاناه تدق أمام أي أمير. ها هويمشي في 
الطرقات مترجلاء مجفه حرسه الأشداء. عندما أقنع السلطان بفرض 
ضريبة على اللح» ألحق الضرر بالسلمین ملح الطعام عز وجوده. 
علي بن أب الجود ٽي لا يجرؤ إنسان عل رقع عينيه في وجهه» عامته 
تذهل الأبصار» لم تمض ساعات» ها هو يركب مارا بالقلوب مبهدل 


۳۲ 


آخر بهدلة» یلطمه الصغير والكبير» النساء ییصقن عليه» الرواق خال 
تمامآء كلهم خرجواء في المواء رائحة رطوبة» وخبز جاف مکوم في 
أركان الحجرة المستطيلة الطويلة قاقة الجدران» أدخل قدميه في النعل 
القديم, لا بد من طلوعه إلى مولاه الشيخ أبي السعود. يمضي إليه في 
كوم الجارح» يتبادل معه الحديث» يصغي إلى رأيه فيما جرى وما 
حدث» صحن ال جامع الكبير يشغي بالجاورین وطلبة العلم» فعلاء لا 
بد من مضيه إلى مولاه أبي السعود, لكنه الآن يجلس بجوار العمود 
الرخامي الكبير القريب من باب زاوية العميان» يمس الأرض الصلبة 
بعود قش» سعيد يرقب ما تجيء به الأيام بحذر لا يخفي أبدآ فرحته 
بزوال هذا الظل الثقيل» لكن ماذا تأتي به الأيام؟؟ بل ماذا يخبيء اليوم 
نفسه؟ ربا انتهی الأمر بفتنة بين الأمراء تروح فيها رقاب» تسيل دماء 
أبرياء لا حول م ولا شأن» تغلق أبواب وطيقان» تشعل حرائق ني 
الیسوت. تهدم مساجد وزواياء من يدري؟ ريما جاء من هو أعتى 
وأقسى؟ هنا ضرب سعيد عود القش فانقصم» نفض يديه» عزل 
علي بن أي الجود فيه رحمة بالعباده ضج الئاس وهاجواء سعيد يسمع 
الآن ما قاله أحد المجاورين هنا منذ ثلائة شهور, مال عليه عمرو بن 
العدوي» آخبره با يضمره» ضاق با يأتيه على ابن أبي الجود في حق 
الخلق, المظالم المستجدة في كل يوم» عمرو يعلم تماما ما يفعله الظالم» 
يخلو إلى نفسه ساعتين في كل ليلة» يفكر في طرق جديدة للمظالم» 
يختلق فنونا جديدة لتعذيب ضحاياه» بل قيل بين الناس أنه أوصى 
زكريا بن راضي عليه سخط الله وغضبه بالبحث عن طرق جديدة» 
لإنطاق الضحايا والساجین, أساليب لا يحلم بها إنسان» قال عمرو إنه 
قبض على امرأة حامل» فقيرة لا ظهر لماء ضربها بين يديه بالمقارع» 
أحرق أطرافها بالفطران حتى رمث ما في رحمها ولدا ذكراً في ستة 
شهورء لم يكتف علي بن أبي الجود بهذا بل شنقها عند باب زويلة» 
۳۳ 


لماذاء .هل تدري يا سعید لاذا؟ لأن رجال زکریا ضبطوها تبیع قفة بها 
ثیار العجور وکا تعلم فهو جتکر بیع العجورء مال عمرو هامسا 
«نویت قتله» ارتجف سعيد» نظر في عتمة الغیب إلى عيني صاحبه 
البراقتين» جف ريقه» أطرق وعاود النظر إلى صاحبه» کرر عمرو 
«سأقتله لاریج الخلق منه» في تلك الليلة عینبا بصق الشیخ آبو السعود 
ومضمض فمه بماء عذب» أصغى سعيد إلى صمت وديع يترقرق کماء 
الورد في أنحاء. الزواية, مد الشيخ ربه لإصغاء سعيد إلى عمرو بن 


العدوي صامتاً . 

وهل آتجبه يا مولانا؟» . 

ولال لم أقصد هذاء نما الحذر واجب. من يريد قتل إنسان كعلي بن 
أي الجود لا يعلن نيته. .» 


في الرواق راح سعيد يرقب صاحبه» ساعة الدرس ينظر إليه 
خلسة, يحاول العشور في تصرفاته على ما يؤكد تلميحات الشيخ أبي 
السعود, إذ يتحدث إليه؛ ينتقي ألفاظه لا يتطرق إلى نقد أمير أو كبير» 
يراه سعيد متجهاً إلى البيت القائم قرب المقطم. يخلو إلى زكريا بن 
رافي. لاء ليس زكريا نفسه, إنما أحد نوابه, طالب علم فقير مثله لا 
يجالس زكريا الذي ترتعد لذكره النفوس» عمروینقل ما قیل. تجيء 
الأيام التالية برجال غرباءء يسألون خفية عن سعيد» يتبعه بعض 
المستصنعين لزكرياء يجهلهم لكنهم يعرفونه» يرصدون خطوات قدميه» 
الحارات التي يطؤهاء ضحکاته» لحظات شقائه اللفي؛ فرحه وببجته» 
في الحظة معينة » لحظة يجيئون فيها کمصیبة. رعد أول الشتاء یفاجیء 
أهل مدينة آمنة, يمد آحدهم يله يلمس کتفه يلفظ لفظاً واحدآء 
يساق إلى سجن زكريا بن راضي» ينوعون له العذاب تنويعا» يلقونه في 
سجن كبير» العرقانة » الجبء المقشرة» تنسل أيامه. ينسى خر یفنی 
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ذکره» يضيع یم آثره» سعید يبدو مهموماً یسمع بشنق عبد» قطع ید 
تار ااا ل ت قي تقطع يدها الیسری, أو 
اليمنى إذا وجدوا الیسری مقطوعة من قبل» يضطرب قلبه كفرخ صغير 
ابل ريشه» لماذا يحدث هذا كلهء لاذا؟؟ تعلو الأسئلة وتدزل كعصا 
نقرزان» حلقات غليظة في سلسلة حديدية ساخنة تلهب منه العصب» 
تسل النخاع» تجفف ماء الحياة يود لو يزعق من فوق مثئذنة الأشرف 
قيتباي يالأزهر» يوقظ بيوت العامة الفقراء, منازل الأمراء» توخز 
عيئيه أسوار قلعة الجبل» يرفع يديه» يطلق آذانا طويلاً لا رجعة فيه 
یسب كل ظام آئیم یری بعينيه زكريا بن راضي تحوزقاً بجوار باب 
الوزير» سعيد لا يود أن يمضى بين الناس إلا زاعفاً. راجفاً منحذراً من 
أمور تاتي» في كوم الجارح ببدثه الشيخ أبو السعود» الصالح الطيب 
النجب. النجیب. العارف بالأصول والفروع دار ولف الدنياء أقام 
زمنآ بالحجاز والیمن؛ عرف لغة اند وفجة الاحباش؛ عالج آمور 
السلمین في فارس. وناقش علیاء الاناضول. رأى بعینه مياه الحیط 
الأعظم عند حدود الدنیا الغربية» يصغي سعید إليه» تغيب عنه حظة 
دائماً يتوهمها, الحظة يضع فيها أحد المستصنعين البصاصين يده فوق 
کتفه یضحك کاشف) صفین من اسان صفراء: 

«تسمح معانا» 

الآن» علي بن أي الجود نفسه مشكوك في الحديد؛ لتعرف البهجة 
طريقها إليه» بعد ذهابه إلى مولاه سيمفي إلى الشيخ ریجان, يبادله 
الحديث» حتماً سيقول الشيخ ريحانء إنه علم ابر قبل یام ربا 
تمادى ومال على إذنه هامساً: فوصون وقاني باي لم يتحركا إلا بعد 

19 كن اة 
الشیخ ريحان» عمی أن يسمع ضحکتها, حفیف ثوبهاء ربا ندخل على 


۲۵ 


آبیها فتداري وجهها. لکن الشيخ ريحان يدعوهاء سعید لیس غريبآء 
وهو ابن جهينة» ولو تأخر میلاده سنوات لامضینا وقتاً في اللهو» في 
اللعب» ربا أسعده الحظ بقدر معقول يشم رائحة طعام هي طاهيته» 
يأكل منه برتعش قلبه» ترفرف روحه» يعود إلى الرواق» يخلو ال 
نفسه طوال اللیل» یقتات اللحظة» يعيشها ألف مرة. الآن تثور ضجة 
بين المجاورين» يؤكد آحدهم استحالة مجيء إنسان یشغل وظائف 
علي بن أبي الجود كلهاء وكالة بيت المال» التحدث عن جهات 
الشرقية » ثم الحسبة وهي أجل وظائفه. إلى جانب مهمته الأصلية التي 
لم يعد يمارسها تقریبا في أعوامه الأخيرة بشمقدار السلطان» كان يحمل 
نعل السلطان في أوقات الصلاة. وظيفة ليست غريبة عليه» من قبل 
عمل بمشمقدارا صغيراً للأمير طومانباي» وعندما علا نجمه وبرق» 
سطع فاله. وبلغ سعده» تبرأ من البشمقدارية مع أنها الأصل . 

«من إذن؟؟» 

الأسماء كثيرة . . لكنها لن تخرج عمن نعرفهم. . الأمير ملماي . . 

«آه. . عد غنماتك يا جحا. .) 

«لکن. . مستحيل أن يشغل أمير واحد كل الوظائف. .» 

«من مدة والتدبير عمال لإزالة علي . ھل ره اسب 
يستبد بالأمر کله؟؟» 

من إذن. . من القادم؟؟ 

كل يحاول النفاذ إلى ما يجي ء به الغيب» تدبر أمور» في القلعة يدور 
همس فوق الحشاياء في الحجرات المغلقة داخل بيوت الأمراءء 
والقضات علي إبن آي الجود ينتظر مكبلا في قبرمظلم نتن الرائحة» 
یری أيامه وهما, حلماً ضاع اندثر. 

۳۹ 


درا جاءنا من لا يخطر لا قط.» 
«عد آغنامك يا جحا. . قلت لك. . يا جحا عد أغنامك.» 


الدروس معطلة. لن يطول الامر, ليس معقولاً بقاء هذه الوظائف 
شاغرة» أشعة الشمس الراحلة تفرش صحن الجامع» خبز الجراية 
مرصوص منذ الصباح يجف ليحفظ زمناً, طنين الحديث لا ينتهي» 
سعيد يرى عمرو بن العدوی؛ نحلة حائمة ضلت طريقها إلى 
حجرهاء من حلقة إلى آخری ينتقل» يصفي » يشارك في الأحاديث» 
يغضب وقت الغضب» يفرح لحظات الفرح» يلقي رأياً يبدو عارضآء 
قبل صدفة» لكنه يدفع الحديث في اتجاه تشتهیه سفن زكرياء لا يقترب 
من الشوام والطلبة الافغان أو الغاربة» لا مه أمرهم» 5 
بعیدون عبا يجري في الساء ینقل عمرو ما يراه وما يسمعه» لکن هذا 
الساء بالذات» إلى من يمضي؟؟ من يصغي إليه» يبتسم سعید إذ يجول 
السوال بذهنه» هل تبقي آذان زکریا وعیونه مفتوحة کالعادة؟؟ هل جد 
الوقت ليصغي؟؟ هو أو نوابه؟؟ ریا يفكر الآن فيم| يجب عمله بعد 
ذهاب ولي نعمته علي بن أبي الجردء علي هو الذي أقره كبيراً لبصاصي 
السلطنة ونائباً له» ن يضي الليلة عمرو بن العدوى؟؟ سعيد يقرض 
شفته السفل, كيف يعذب عمرويوم القیامة؟؟ ربا أطاح رقبة بکلمة» 
يسفك حياة أسرة بوريقة» يقطع الأمل من قلب أب عجوز يننظر عودة 
إبنه الفقيه ليؤم المصلين في القرية» آه لو ضي سعيد الآن» يمسكه من 
عنقهء ینفذ إلى أعماقه المكنونة» بنظرة حادة كسكين تغوص بين لوحي 
کتف. صمت في صحن السجدء سعيد الآن حلن كلاته حرج 
بحساب. فراش عمرو وكيس جرايته لا يبعدان عنه إلا بقدار ثلاثة 
يخاورين يتمددو فما بيتجاء لر تقلب ني اللبل> لر خرج يحوضا فل 
الفجرء عيناه تقعان عليه لا محالة ريا يخطيء مولاه» لكن معاذ الله 


۳۷ 


لا يظن السوء بإنسان» يستدير متمهلاء رائحة الحصير القديم» الرحبة 
خارج السجد تفیض بالارت حمير مربوطة إلى جدار قريب» صوت 
المنادي لا يمل تکرار ابر إمساك الظالم الطاغي التجبر» علي بن أبي 
الجود, الحوطة على ملوجوده» على حواصله وأمواله» على حريمه 
وجواریه» ترسیمه في جب القلعة حتى يتكشف أمره» امرأة تلقي درا 
إلى المنادى» حلاوة البشارة والتقوط ببجة تمتد إلى روح سعيد» بطيئة 
كسريان ماء في شقوق ضيقة؛ یری سیاح آه لو تصحبه الآن» ترقب 
الناس معه» يسمع وقع أقدامهاء لا يعرف صاحب الخطى» لكنه یلق 
عند جلوسه إلى الشيخ ريحان آنبا هي» وهي بالذات» فرحة الناس 
تدفثه» لو فاض درهم عن حاجته لأعطاه للمنادي» ينحل خيط مر 
إنعقد في لعابه من قبل» يذوب متلاشياً» من داخل الباطنية خرج 
صبیان يعملون في مصبغة خضر شيخ الصباغين» صبغوا وجوههم 
باهر وأخضرء يرقصون. یفنون.؟ 
إحزن. إحزن. . يا حسود. . 


شالوا علي بن أبي الجود. 
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ان دالو ازاز 


«ولتكن منکم أمة يدعون إلى الخير, ويأمرون بالمعروف؛ وينهون 
عن المنكر). 

«وتعاونوا على البر والتقوى» ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» 

أما بعد 

الحمدلله الذي هدانا إلى كشف أشرارناء والاهتداء إلى خيارناء لما 
فيه راحة العباد واستقرار الأمن والنظام في البلاد» فمن بعد ترسیمنا 
على الباغي بن أبي الجود» وإقامتنا دونه الحدود. رأينا ملء وظائفه 
ومراتبه » وحتى نحفظ العدل» ونطلب منه الزید. فكل منا عليه رقيب 
عتيد» رأينا توزيع هذه الوظائف على أرباب العرفة والعلوم؛ والأمر 
بهذا حمل إن .م تتوزعه الاکف ثقل على الرفاب» وبدأنا بوظيفة الحسبة 
لأنها مس أحوال الئاس ومعاشهم. ولا يمكن ترکها شاغرة؛ وبعد 
الاطلاع على أحوال الناس» ومعرفة أي الخلق منهم يريحهم ويجنبهم 
الصعاب. 

وبعد قراءة التواريخ الماضية» واستيحاء العبر» والوصول إلى حقيقة 
المبتدأ والخبر. وبعد طول تفكير وتدبير. 


۳۹ 


قررنا 

يتولى برکات بن موسى» حسبة القاهرق لا تبين لنا بعد ما قدمناه» 
ما فيه من فضل وعفة» وأمانة وعلومة» وفوة وصرامة» ووفور هيبة» 
وعدم محاباة أهل الدنیا وأرباب الجاه» ومراعاة الدین كا أنه لا يفرق 
في الحق بين الرفيع والحقير» لهذا أنعمنا عليه بلقب «الزيني» يقرن 
باسمه بقية عمره. 

وقد أوصّيناه بآلنظر في المكاييل والموازين» والتحذير من الغش في 
طعام أو شراب» وأن یتصرف الأسعار» وأن يستعلم ويستقصي 
الأخبار» ما يتردد على أفواه الناس» في كل درب أو حارة» كل بيت أو 
سوق» بدون علم أهله, وآن یمین له نواباً ينظرون أمور المسلمين» 
بشرط أن یکونوا أمناء مؤمنين مأمونين» وألا يمكن أحداً من العطارین» 
من بیع غرائب العقاقیر» وأن يمنع المتحيلين على أكل أموال الناس 
بالباطل» وأن يتصدى للأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والمنع عن 
الفسق» والنظر في أمر فقراء الکاتب. والعالات والغنیات من النساءء 
ولا يمكن منهم أحداء ولا يستنيب عليهم إلا من عرفت أمانته» وآثرت 
صيانته » وأن يكونوا من أهل العفة والامانة والنزاهة من بعدوا عن 
الطامع » ونأوا عن السوء. وأن يقصد بقوله وفعله وجه الله تعالى» 
وابتغاء مرضاته» فلا يبالي باحتسابه بغض الناس له.. وسخطهم عليه» 
أو رضاءهم عنهة وأن يكون مواظباً على سنن الرسول. من قص 
الشارب» ونتف الابطء وحلق العانة» وتقليم الأظافر» ونظافة الثياب 
والتعطر بالمسك» هذا ما رأيناه» وبه أمرناء وسلام على أشرف ال خلق» 
سيد المرسلين» محمد بن عبدالله, 5ا . 

«قلعة الجبل» 
ثامن شوال 


زکریا بن راضي 

في أي وقت أو مکان» هل حال أمر بينه وین فهم ما يجري » النفاذ 
إلى الأحداث» الصغير منبا والكبيرء الآن بالذات يحاول تلمس 
الأسباب» ما يجري الآن يحيره» أول الليل» نزل إلى السجن الصغير 
المدفون تحت البيت» تقدمه الشاعلي مبروك, لا يذهبان إلى السجن إلا 
و مرات قليلة خمطا فوق المر العتم الضيق, في نبايته تجاويف 
في الجدران الرطبة البللة اللزجة تضيق الفجوة بقامة الإنسان» 
سین يضطر إلى حناء ظهره عند الوقوف حتى لا يصطدم رأسه 
بالسقف غير الستوی, لا يمكنه تلفت أو تقلب أو قعود» أو النوم متمدد 
لضيق المكان وبسبب الیاه التي يرشها مبروك الاخرس عدة مرات 
كل نبار» يحافظ على منسوب إرتفاعها فوق الأرضية اللزجة المبللة» 
زكريا لا يلقي المحابيس هناء يبقى في الطرف الآخر للبيت» يجيء 
مبروك يفك قيود المحبوس الطلوب. يعصب عينيه بمنديل؛ یدفعه 
بحرية قصيرة في ضلوعه؛ في الغباية يقف أمام زكرياء يبقى السكون 
بلا خدش فيتزايد رعب السجين» لا يدري من أين تجيئه الضربةء 
وبعد حظات تطول أوتقصر يمد زکریا فجاة يده» يلمس كتف 
السجین, غالباً ما يلمسها برفق» على مهل» بتان» كثيرون لم يحتملوا 
المفاجأة والباغتة الخفية اللينة كبطن الأفعی . يسقطون مغشياً علیهم» 
ترفع العصابة عن العينين» في البداية تترفرق ابتسامة هادئة؛ نار قرب 
انطفاؤهاء يفي وفت. ترتفع صرخحات زعیق ولا تصر عجلات 
الساقية التي تبدأ ني رفع المياه من البثر العميقة» احیانا يأمر زکریا بقرع 
الطبلخاناة» خاصة في الليل؛ في السکون الفویط» يسمع من بعیدء 
پدرك القلائل جد آشد القربین إلى زکریا والعاملین معه» یدرکون ما 
يحويه فرع الطبلخاناة الآتي من سفح القطم » الليلة يمر زكريا بنفسبه في 


۳۱ 


السجن العتم الرطب» قبل ذهاب النبار طلب من مبروك إخلاء 
التجاویف من كافة السجنای جیعهم لا يدري أحد بوجودهم» لم 
یصدر مرسوم بإمساكهم» زکریا لا يدري ما تحمله الساعات الآثية» لا 
يأمن أبداً مهما استقرت الأحوال» عندما يرى الكل رسوخ الأمن وعمق 
جذوره في جوف الزمن» لا يخطىء زكريا تقدير أضيق اللضرات وأتفه 
الاحتمالات» من يدري؟؟ ربا أرسل أمير إلى السلطان يخبره بأمر 
المحابيس هناء منهم من نسيه زكريا لطول المدة ربا جاء تماليك 
الغوري» الجلبان أو القرانصة. تسلقوا الأسوار» نفذوا من الأبواب 
المرات واحجب. أمسكوه» بهدلوه؛ ثم يفتشون عن السجن» سوف 
يبحثون عن شعبان» شعبان بعینه» من شهور اختفى لم يدر به خلوق» 
شعبان غلام السلطان المقرب» ا مفضل على غيره» جليسه في خلواته» 
أنيسه في سهراته» يقعد إلى ۽ ينه دائ في نفس مكان الأمير الدوادارء 
وأمير السلاح وأمير أخور وكبار رجال السيف والکتاب. شعبان فلقة 
قمر» هلال فضة مولود» شفتاه حبتا باقوت» عینا هر فمه مسك 
وطیب. خده ألين من حرير» يذه في طراوة العجین. لا یتجاوز 
العشرين» عندما قرر زكريا اختطافه لم يأمره أحد بذلك. لم بوزه آمیره 
لم يدفعه وزیر. أي لوق قرر ان يصل إلى جوهر الصلة بين شعبان 
والغوري» سؤال عبرأب مرقلة» أحرق ما بين جفنیه, هل هوی 
السلطان الغلمان» يؤثرهم على النساء؟؟ أمر كهذا لا يغيب عن 
زكريا أبداً, إذن لا بد من الوصول إلى الحقيقة, خاصة والقرائن تؤيد 
ما بجوم من ظنون» منذ توليه أمور السلطنة لم یسمع أنه أزال بكارة أو 
أضاف إلى مشترواته جديداً» فيها عدا عشر جوارٍ وصلن إليه هدية من 
ملك البندقية عندما أرسل قاصده الى القاهرة من شهورء زكريا 
يعرفهن, لديه اسیاژهن أوصافهن ويعلم من مصادره أن السلطان لم 
يقربين» وأنهن يتقلبن متحرقات» ولولا أن الرجال المسموح بدخوهم 


۳۲ 


إليهن طواشية لأتين من الفعال ما تتندر به أجيال ورکبان» أيضاً لم 
يتزوج الغوري إلا اثند اثنتين» إذن» هل توجد صلة بين السلطان 
وشعبان؟؟ ولن يجيب عن السؤال الا شعبان بشخصه. راح مبروك 
يرقب مرات طلوعه ونزوله ثلاثة شهور كاملة» حتى ألم بعاداته» حفظ 
المواقع التي يتردد عليهاء اتحناءات طريقه» عدد البيوت على جانبيه» 
مواقع الخلاء فيه» وني لحسظة معينة خلت السیاء من القمر» من ضوء 
النجوم » کمن عدد من الرجال الملثمين على جانبي المدق الرملي الموصل 
إلى أول طريق القلعة» وني الليلة نفسها وصل مقر زكرياء تأمل 
شفتيه» تعجب من خلقته» من رقته» مديده وتحسس نعومة بشرته» 
استرسال شعره» دهش لنصاعة أسنانه» طيب رائحته. رهافة لسانه» 
أمثل هذا يخلق بين جنس الرجال» خلع ثياب الغلام قطعة قطعة» 
الولد لا يدري غائب عن وعیه صرف زكريا رجاله. مال فجأة وقبل 
الغلام قال لنفسه» وقع القبلة بعد صحوه أحسن» وفعلا رای في 
الصباح تورد الوجه المليح » ورد سقاه الندى» أبدى كربا ورأي 
الغلام هادثاً واثقاًء تحدث إليه؛ لم یفصح عن غرضه مب‌اشرة؛ ۳ 
يكشف قصده» استمع إلى وصف بلاد رآها شعبان» تساءل بعدهاء 
احا لم یتجاوز العشرین شعبان رای الصین زارفارسء» ورقض في 
جبال الأناضول» عالم بلغة الفرنجة» يتقن جات البرير» أهالي الجبال 
في بلاد الغرب كيف ألم بكل هذاء متی اتسع العمر القصير, ٠‏ كأن 
زكريا يجالس شيخاً خبر الدنيا وأمسك باطن أسرارهاء الثغر العذب 
ينشد أرق الشعر واعذبه, خلاصة الحكم والمقولات» متى استمع إلى 
هدا؟؟ كيف لا يسأل عما يراد به» لحظات عديدة أيقن فيها زكريا 
بوجود أساء أخرى عديدة للغلام» شعبان واحد منهاء ثلاث شهور 
مضت كاد زكريا يسى الهدف الأصلي» يضل عن الوصول إلى حقيقة 
ما بين السلطان وبين شعبان, في البداية حام ودار» آنکر شعبان» في 
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ثنايا الأحاديث والكلام يلقي زكريا بخبيث السؤال» يبدي الغلام 
تجاهلا» مرت الایام» وصبر زكريا ینفد كحبات الرسال من بين 
الأصابع » في ليلة ضاق به الأمرء بنزل إلى القبی أوثق الغلام» عراه» 
قبله في شفتیه» رأى انسحاب الدم من الوجه المليح » من أذنیه» 
تحسس العنق الناعم الأملس» زام شعبان وعض يد زكرياء طرحه 
ارضا أفسد الارض البكرء عبر مضایق مجهولة لم ينفذ منها إنسانءٍ 
وقف عند حافة لم يطلع علیها ذکر لم ينظر ني وجه الغلام» غادره کدرا 
متضايقاً حزيئاً» لماذا؟؟ لا يدري ليس السبب فشله في الوصول إلى 
حقيقة العلاقة» بعد ثلاثة أيام نزل القبوء رای وجهاً بدلته ق قسوة تقاس 
بعشرات الأعوام» في البدء ظن أن الغلام آبدل أين ملاحة الوجه» 
روقان أول العمرء ناداه» لم يجب شعبان, لميفه حرفأ زال زهاء 
الشباب» انکسر غصن الوردة» نسي الغلام بلاداً زارهاء قرى رآهاء 
ثلوجاً بيضاء تفن في احديث عنباء أي لغز يجير زكرياء غادر القبو 
مسرع عاد إليه مرات خلسة» روعه ما رآه وأفزعه, نحل الغلام وكاد 
يفنى: لوامند الوقت» لوي الزمن فسحة, متسم؛ رها توصل إلى سر 
ما حدث» يضع يده على بدایات الأشياء» ربا توصل إلى حقيقة الأمر 
بين السلطان وغلامه شعبان» لکنه الليلة عسو الغيظ هريه 
للأسف» يقرر خنق شعبان ودفنه حياًء بنفسه راقب الخنق» مبروك 
وحده قام بالعملية» ضربات معوله الصماء عالقة في أذن زكرياء الليل 
وغرابة الأمر ورحيل الفتى يكسبها رنيئاً قاتماً غيفاء لكن» لا بد من 
تنفيذ ما أمر به» ربا جاءوا واختطفوا شعبان حيأء يطلعون به إلى 
السلطان, يا مولانا هذا غلامك الحبيب وجدناه عند زكريا بن راضي 
كبير البصاصين» ونائب علي بن أي الجود؛ يا مولانا خانك زكريا 
فاختطف أحب الناس إليك. فسق في آقرب الخلق منك» بدله وغيره. 
آنبی أوله وآخره» كبير بصاصيك الذي جثت به يوماً؛ كدت تظهر 
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ضعفك آمامه. طلبت منه بقلب کلیم» أن یطلق رجاله» عیونه» بح 
عن شعبان» حبيبه وصفیه, زکربا هذا.. . هنا لا بد من هلاك 
عظيم» فناء أكيدء لن يوسط لن يخوزق» الشتق وتا نعمة لا 
ترتی» الوت خنقاً أمنية صعبة» أما السم الزعاف فجنة لا يناما 
آمثاله » سیأمر السلطان بشيه حياً على نار بطيثة» من قبل شوى ثلاثة 
رجال على السفود - قيل جرد القول إنهم شوهدوا في صحبة الغلام 
مرات - ۸ ینتظر ليستقصي» من هم؟؟ من أي جنس؟؟ ما الذي بجمم 
ثلاثة من العامة بشعبان, زكريا نفسه لا يعلم» م بخبره الغلام عنهم» 
سبب اجتاعهم به عموم إذا مرت الأمور بسلام» الليلة» غداً 1 
بعد غل سیطلق بعض الأتباع من عناة البصاصین وأشدهم باساٌ 
وقدرة على الاختفاء لیحاولوا الوصول إلى اصل هؤلاء الشلاثة, جمع ما 
تیسر من معلومات عن الغلام» من يدري؟؟ ربا عرف عنه وهو میت 
مالم يعرفه قبل موته؛ ربا كشف الأمر عن أمور لا تخطر ببال عاقل» 
النيران لا تهب إلا من مستصغر الشرر؛ فعلاء ليس من الأمان بقاء 
شعبان حیأ وغيره من الساجین؛ أي شخص يبقى هناء حتى حقير 
ا هيئة» مبتور الأصل فاقد النسب» أو مجهول المهوية من صغار المنسر 
واخرامية سيعلوشأنة ونتتد بطلق العامة والختاصة التشنيعات 
المهولة» يحطون في حقه كل قبیح» زكريا حبس خلق الله زكريا لديه 
سجن تحت بيشه» تری كم من الأرواح أزهق؟؟ أي الطرق سلك في 
تعذيب أجساد خلقها الله » وقتها يقوم الكارهون» الامرای أولاد 
الناس» مساتير الناس» مشایخ الطرق» طلبة الأزهر والمجاورون؛ 
سيرون في ا محابیس» کل من آسکهم زكريا مساکین» » أرواحهم 
برية» م تمن دنب لم يتآمر أصحابهباء م يسرق بعضهم م يقل سبابا 
في طريق عام ضد أمير أو کبیر؛ الآن» يفتش السجن بنفسه» يتناول 
الشعل من مبروك» ينبش تجاويف السجن بعيئيه؛ عطن ونتن يتصاعد 
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إلى أنفه» العفن لزج» لكن صبراًء ما قام به يدفع بالرضا إلى روحه» 
لتخل التجاويف من الآهات والتأوهات والأنات ليال معدودات» لن 
تترد أسئلة التحشرجین إذ يسأل بعضهم البعض عن آس‌ائهم» عن 
قراهم وبلادهم» الأسباب التي جاعوا من أجلهاء زكريا عندما رأي 
الحابیس تعجب» رأى وجوهاً لا يذكر أصحابهاء كأنهم جاءوا بدون 
علمه» نسیهم لتعاقب السنین وكثرة الشاغل, الآن» اطمان زكرياء 
يخرج إلى المواء الطري الآي من أعالي المقسطم » یکنه أن يخلو إلى 
نفسه مبروك يدرك ماما ما يريده أستاذه» ییتعد مندمجاً بالظلام» 
يتحسس زكريا مقبض خنجره القصير مسموم النصل» يقطع الفناء 
المتسع بخطوات ثابتة لعباءته حفیف» ضحكة ناعمة كخيط حريرة 
كشرنقة فراشة» تجيء من أعلى» بعضهن يتسامرن في الحرملك» لن 
يخلو الليلة إلى أي منهن» لن رى ابنه يس » يدفع جزءا في جدارء 
يغلقه» يطلع سلالم ضيقة تؤدي إلى أعلى طوابق مبنى الديوان المجاور 
لمبنى البيت» الناظر من بعيد» حاد البصر, يمكنه رؤية نقطة ضوء 
تتسرب الآن من ثقوب المشربية» لکن مها أوتي الرء من دهاءء مهما 
انكشف عنه الحجاب » لا يمكنه أبداً تحمين ما يضمه الطابق العلوي» 
زکریا لا يجبيء إليته إلا أوقنات الاضطراب تقلقل الأمررء تغير 
الاحوال السريع الصحوب بارتجاف الزسان» انيار الفوائم تحلل 
الأسباب» قبل بداية العمل يتكىء إلى حشية لينة تحجز عن ظهره برودة 
الجدار المكسو برخام أحمر ملون بأسود» يغمض عيليه» ما معنى الذي 
جرى؟؟ حيرته الآن أشد حدة من اللحظة التي جاءه فيها ابر حوله 
تشهق الجدران تسند طوابق خشبية مقسمة إلى مربعات وخانات» كل 
ما يضم عدداً من الدفائر» تختلف آلوانبا واحجامها, هنا تتلخص 
آلذیار الصرية» دابا يقول زكريا لآعواته القربين» عندما أود الذهاب 
إلى أي بلدة في مصر لا أبتعد عن بيتي» اجيء إلى هناء لكل بلدة 
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قسم» كل قريق أي كوم آوعزبة. أي إقطاع في بر مصر من آدناها إلى 
أقصاهاء كل دفتريحوي أوصاف المكان, ما اشتهر به» ثم أهم 
الأشخاص فيه» كافة ما يتوافر عنهم, القسم الخاص بالقاهرة يحوي 
حاراتها وحططها وجوامعها» رجالما وشيوخها ونساءها وغلمانها 
وجواريها وبيوت الخطأ فيها وشرطتها وعسسها وفقهاءها وحماماتها 
وأسواقها ونخاناتها وطوائفها ومغنياتها وملاهيهاء وأسیاء الاروام المقيمين 
والقادمين والراحلين والافرنج العابرین؛ ومن يتصل بهم» يتردد عليهم 
من الصرین» کل أمر كبير أو صغير هناء أما الأمراء وأعيان الناس 
ومشاهير الخلق فكل ما يتعلق بہم» أمزجتهم وعاداتهم مشاريهم 
آهواژهم. ما مر بهم من أفراح وأتراح كله هناء يقول زكريا متباهياء 
هذا القسم في الديوان مفخرة للسلطان وغرة في جبين السلطنة 
المصرية» لم يحدث قط أن أعد شيء كهذا في تاربخ أي بصاص مصري 
أو افرنجي » وبإذن الله العلیم القريب سيجيء يوم يصبح لكل إنسان 
قسم حاص بهء يلخصه منذ آهة الميلاد حتى رعشة الموت» الآن» 
يبحث بين الدفاتر» بالضبط هذا ما پریده» دفتر أحمر مجلد بقماش» هنا 
برقد الباشرون وأرباب الوظائف أصحاب الطوائف الصغيرة» ت 
آخره ملحق يتضمن من يظن وصوهم إلى مناصب يوماء نوعيتهاء لا 
يذكرما دون عن بركات بن موسی» شهاب الحلبي ناظر الديوان 
أضاف إسمه منذ عامين تقريباًء لم يطلب زكريا صفحته للاطلاع 
عليهاء لا يدري هل أضاف شهاب الحلبي معلومات جديدة عنه؟؟ 
الآن يتأخحر الوقت» الليل يوغل حتى العظام لولا سرية الأمر لأرسل 
ني طلب شهاب الحلبي ليجمع كل ما تناثر من معلومات حول الزيني» 
لكن لكي يرسل إليه؛ لا بد من اجتياز حارات مسكوكة ودروب مغلقة 
ویتجنب عسس وعیون زكريا نفسه» ربا يثير استدعاء شهاب الآن 
ظنون البعض» لا داعي لحضوره؛ لا داعي» زکریا یضیق؛ بوفت 
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باعلان الخبر» لم یستبق كافة رجاله في الديوان» ول ینفذ ما افترحه من 
فترة بخصوص تیسیر سبل الاتصال بینه وبين نوابه ورجاله وأعوانه» لا 
بد من مراعاة هذا بسرعة وتنفيذ من الغد» لولا حرصه على معرفة کل 
ما یضمه الدیوان» طريقة ترتيب الدفاتر والتقاریر والأوراق لتاه الآن» 
لا يدع أحداً من نوابه يستأثر بأمر ما حتی لو کان صغيراً تاقه الشأن, لا 
بد من إلامه بكل ظروف العمل» طرقه ومصاعبه» حتى لا يلعب به 
أحد رجاله» يخدعه» لكن ما أحوجه الآن إلى شهاب الحلبي بالذات» 
شهاب الحلبي لا يكلف روحه عناء البحث؛ لديه ذاكرة عجیبة» 
يعرف آلاف الأشخاص» ما يخصهمء » لا يسى أمراً قط ولومرت 
سنون» بذکر ما تبودل من أوراق وتقاریں ما أضيف من معلومات 
وسطورء فيأي سنة من السنین؛ الآن يقلب الدفتر» یسك بالشريط 
الملون الذي يفصل الصفحات عن بعضهاء حرف الألف لا يعنيه. غير 
مهم» ربا مات بعض أصحاب هذه الاسیام. بعضهم يجب نقله إلى 
دفاتر طبقات أخرى لتغير أرضاعهم » أو اختلالهاء آه مغلا هذاء امد 
بن عمر خادم مسجد سيدي سويدان» أصبح إماماً للمسجد يقرأ فيه 
الحديث والقرآن ويؤم المصلين» نزوج امرأة حبشية» يشاع عنه هواه 
بالحبشيات مع هذا ما زال لقبه واسمه في ظائفة الخدامء کل حرية 
هنا. واحدة فلاحة من أوسيم» آم آولادب مهم طالب أزهري؛ 37 
يجب تنبيه شهاب الحلبي » رما قبل وما أهمية هذا؟؟ ابدًء أبدأء كل 
شاردة وواردة يجب تقييدها» رصدها را جاء منها ما لا يدري حلوق» 
ها هي. الباء: حرف الباء. بالضبط بركات» بركات بن موسى» أعلى 
الصفحتة أقصى الركن الأيسر كلمة واحدة» حروف خسة لا غير» 
الداد أسودء الخط رفيع . 
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«برکات» 

لو نظر جاهل إلى اسورقة لظن خلودها من أى حرف عدا الإسمء 
وما الذي يعنيه لفظ واحد في صفحة بیضای ناصعة تلمع تحت ضوء 
الشموع المعلقة إلى الجدران المبطنة بالحشب والرخام والرفوف المزدحمة 
بالدفتر» زكريا يمسح الورقة بقالب صغیر شفاف لا يعرف ترکیبه إلا 
فلة» شيئاً فشيثاً تبدو ملامح الحروف» تنكشف الكلمات» يد خفية 
تخطهاء زکریا يمر بالقالب مرات» نفخ الهواء حوله» فقط أربعة 
سطورء أربعة فقط يستعيذ باللّه العلي القدير» ملهم البشرء كاشف 
الأسرار» عالم الغيوب ما هذا الرجل لا يأتي من ناحيته إلا الحيرة؟؟ كل 
ما حطة شهاب اتخلبي أربعة سطور. (برکات بن مومی: له مقدرة 
الاطلاع على النجوم» أمه اسمها عنقا) 

زكريا يطبق الدفتر» أى شخص من سفلة الخلق» من طلبة الأزهر 
المشاغبين, أي غانية» ای بائع جبن مقلي» أو ستبوسك» لايقل 
المكتوب بخصوصه عن نصف ورقة» وهذا الإنسان يساوي سطورا 
أربعة يتيمة» يغمض عيئيه» ليل ساكت لا يكشف سرا ولا خبراًء 
يعرف أن القوم يسهرون الا .همسون؛ يحطون آراءهم في الحتسب 
الجديد» وما ينتظرونه منه» آه لويجيء يوم يدرك فيه البصاص ما قيلٍ 
على بعد آلاف القری والبلاد؛ لايبعد أمر على الله . لولا ثقة زكريا فيها نقل 
إليه بعد الغروب ما صدقه الان؛ أكثر من مصدر أكثر من بصاص» 
كل بصاص يجهل الآخر. نقلوا إليه أخبار سعي برکات بن موسی 
لصوله على منصب اسب ذهابه اليوني إل الأمير قاني ٻاي» طلوعه 
إليه» بقاءه عنده» حديثه إليه» ثم ثلاثة آلاف دينار كاملة سلمها إلى 
الأمير قاي باي ليلة التامن والعشرين من رمضان المعظم بعد العشاد. 
ثلاثة آلاف دینار يشتري بها بركات منصب الحسبة حت إلى الأمير 
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طغاز» آصابعه تقبض على حافتي الدفتر» ها هو أول اللیل یسمع ما 
یره ما يجعله ينطق لفظاً يكرههالماذا؟؟: لکن هل يعقل هذا؟ من 
أي طينة خلق برکات هذاء هل جاء السیح الدجال متتكراًء هل نفل 
إلى العالم وم يدر به زكرياء كيف» كيف؟. بعد إصدار الرسوم 
السلطاني الشریف. بعد الثناء على بركات بن موسی» بعد الانعام عليه 
بلقب الزيني مدى الحياة» بعد دفع بركأت ثلائة آلاف دینار ليشتري 
اللصبء بعد طواف المنادي نبارا بأكمله. بعد هذا كله يطلع من بيته 
في بركة الرطلی» يشق دروبا جانبية» لا طبلخاناة تتقدمه لا دق 
كوسات بلا ضجیج» أول ركوب به» يطلع متخفياً إلى القلعة» » يتبطح 
آمام الامراء جميعا. يبكي » » دموع حقيقية» لا شك في ملوحة طعمها, 
ينطق ما يجعل زكريا يروح ويجيء حتى ال لا مضي لرؤية إبنه 
الوحید. أي من حريمه. یثقل يثقل الليل فوقه» لا يعنيه إعدام علي بن أبي 
الجودء لا يمه الآن إستمرار السلطان الغورى أو خلعه وتوليه أسفل 
الخلق مکانه, كل همه الوصول إلى تفسيرلما جرى من الزيني بركات بن 
موسی. في القلعة» وأمام من؟ أمام الدولة كلهاء ما لوسمعه إنسان 
لضرب الأكف عجباً ودهشة . في ساقه خدر» طابور تمل رفيع يسري 
تحت جلده یعقد يدية وراء ظهره رجا | يدفع ثلاثة آلاف . لکن 
بدا لا أحد برفقة زکریا الان يبز راسه بقوة» آبدًء أبدأء يق من 
صحة عيون بصاصيه المتخصصين في أمور قاني باي » یعلم تماماً حول 
ألف دينار إلى خزائن الأمير قاني باي يوم استلامه البرطيل من بركات 
بن موسى. لم تصله إيرادات من أي جهة آخری. أما الألفان المتبقيان 
من الشلاثة آلاف فطلعا إلى القلعة آه لويتخذ السلطان رأيا الليلة 
لاستقر زكرياء لكنه أمر الزيني بالانصراف حتى يرى من أمره ما 
يكون» زكريا يمسك الدفتر» يفتح الصفحة من جديد. 
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«برکات» 
من الليلة سيتولى زکریا بنفسه آمر برکات بن موسی؛ لیضیف 
شهاب الخلبي ما یروق له من معلومات إلى سطوره الأربعة الي لا 
ریقاء لا تشفي غليلاء یل زکربا إلى دولاب صغير یتناول منه دفترا 
مجلداً بحرير أخض الليل حوله آخرس معصوب العینین» يخرج من 
جيه لفافة أوراق. ما وصله من القلعة» كل مادار في قاعة البيساريةء 
بركات بن موسى قبل رخامهاء بللها بدمعة» لم يحدث هذا في تاريخ 
سلطان من السلاطین, منذ الآن .کل ما يمس هذا الزيني من قريب أو 
بعيد سیقرژه بنفسه, ينقله هوء عيئاه ستتوليان أمره كلما جاءت الفرصة 
وسنحت» من تجویف ضبق مغطى بستازةصغيرة»يتناول وعاء من فخار» 

يغمس قلا خشبياً رفيع السن في إناء ملون. 


«الصفحة الأولى» 
عاشر شوال عام ٩۱۲‏ ه 

(على مرأى من الأمراء في حضور جمع عظیم, طلب الزيني بركات 
بصوت خدشه التأثر أن يعفيه مولاه من وظيفة اسب قال بصوت 
مرتجف«الحسبة يا مولاي ولاية یژقن صاحبها على احوال العبادء 
وحاشا له أن أجد في نه نفسي القدرة على هذاء أنا عبد فقیر لا أطيق 
وصايتي عل إنسان» النى انقضاء همري في أمن وسلام » بعيداً عن 
آمور الحكم والحکام» ما آریده رقدةآمنة» لا يقلقني فيها سب إنسان» 
أو سخط مظلوم غفلت عنه ولم أنصفه من ظاله». 
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اس ۰ ۳ - عا 


عددهم کثیر غير أن هدوء البيت لم بضدشه صوت عال» فوق 
حشية قديمة مغطاة ببقایا سجادة لم يفن الزمن زهاء الوانجا, يجلس 
مولانا الشيخ أبو السعود يطيل الإصغاء» يعرفهم كلهم» بعضهم 
حفظ القرآن على يديه عندما قضى من عمره زمنا مجاورا لعمود رحامي 
في مسجد سيدي سويدان» أو مسجد سيدي إساعيل الإمبابي؛ يدرس 
00 والأصول» يفسر المتن» يشرح الأحاديث والآيات البینات 

يقص التواريخ , ها هم يوغلون في سنين العمر الأخيرة» يعرف 

الإنسان عند مروره بها أنه لن يعيش أكثر ما عاش» أكبر شیوخ 
الطوائف سناً ومقاماًء الحدادين» القصابين» المرحمينء البنائين» 
الشعرای, مشایخ حارات» أعيان وأولاد ناس» يجيء سعيد بطبق کبپر 
مليء بالبلح الجفف الفسول؛ يسنده آمامهم» یل الشیخ رضوان كبير 
الفحامین وأكثر الوجودین تقدماً في العمر. 

«لن يقنعه. . لن یقنعه إلا أنت. ٠.‏ 

تبقی الکلیات معلقة في فراغ البيت» ینسل هدوء عذب رقراق 
کسرب عصافبر على علو شاهق» في اللحظات نفسها تختنق طرقات ا حارة 
بزحام كبير» تموت الأصوات كلها حارج جدران البیت؛ تنفد رائحة لا 
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تنتمي إلى جنس نبات أوعطر معروف» اثتلاف الريحان بساء المورد 
الحفوف بروح السوسن» یتمهل كل منهم في تفكيره» يغمق المواء» 
يميل إلى لون الرماد» يلا الصدور خشوعا ورهبة تتدحرج حبات 
المسبحة» اصطدامها يسمع بوضوح» إيقاع تفكير الشيخ أبو السعود» 
يقلب ما يسمعه» ما يراه فوق الوجوه. 

«لم نسمع برجل مثله. . ونحن ما نرضي إلا به. .» 

إبتسامة خفیفة ذرات نور تنفد من ثقوب مشربية ضيقة العیون» 
خاطفة كبرق بين غعام . 1 

«أعرفتموه؟؟). 

يقول الشیخ القصبي شيخ حارة زويلة. . 

«رفضه للمنصب خير تعریف به يا مولانا. . 

سعید لا بقول لفط ليدع تن أول اللیل في بجيئه 
العتاد إلى الشيخ » تحدث إليه بالفاظ أكثر عدداً مما قلله جميع هولاء» 
آخر الهار لا يزوره إلا سعید بعد انتهاء دروس الأزهرء يجيء الریدون 
ف الضباح» يقرأون القرآن والأحاديث» بعضهم ينظف أركان البيت» 
يقدم إلى الشيخ غذاءه من اللبن الرائب والخبز الساخن الطري» أقصى 
آمالهم كلمة من الشيخ إلى واحد منهم فيها رضاء سعيد لا يتحرج أمام 
مولاه من إبداء ضيق أو غضب. ما يخشى التصريح أو التلميح به بين 
الجموع في الأسواق أو أروقة الازهر: يقوله هناء حتى لو رأى فيه أي 
إنسان من الحاضرين تحديد عمر الشيخ؛ في التجاعيد آثار عشرات 
السنین, ربا تجاوز المائة» الصوت والقامة يحويان صلابة جذوع 


الرعد» يقول» هذا حس الدنياء صوت الكون؛ لا يفهمه ویفسره إلا 
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العلیم الرحيم » لم يره (نسان حظات إصغائه إلى صوت الرعد؛ فرحته 
بنزول النقطة. آول دمعة تنزل من السماء کل شتاء» سعید کل سنة 
بسمع الرعد في الرواق» في المقهى > في الطريق» في لحظات تساژله 

لاش تقعلة سباح قي خظة ی بت بعلم نتب 
يصغي» يقف في منتصف الفناء تمامأء تبرق عيناه بفرحة لا نمت إلى 
هذا الزمن» تمرح روحه في کون آخرء يناجي الأولياء» يذكر بالأسى ما 
جری من أحوال في كربلاء» يترحم على آل البیت الذين لا يتسرب 
إليهم البلى والفناءء اول سات الط لاما رياس بات 
مدود الكفين» الآن. . توغل برودة» ينفذ الليل إلى السماء واثقاً أسود 
لین ميل الشيخ البهجوري كبر الرخين. . 

ول جدث يا مولانا أذ رجلا متعاً أو غير متعمم آي کان مقامه ار 
رتيبته» عرض عليه منصب ورفض» الناس كلهم» المجاورون 
وأصحاب الطوائف» منذ سیاعهم الخبر ولا اسم على لساتهم إلا الزيني 
بركات. . الزيني برکات . » 

«ومن نشر الخبريا ولدي؟). 

الشتاء ساهي الوجه» بارد النظرات» عفي البرودة حقيقة» لا إجابة 
جاهزة عند أي واحد من امحاضرین, لا يدري سعيد كيف تسرب 
الخبر من البيسارية في القلعة» را خدم القلعة. ربا بعض الماليك» 
كل واحد من المتحلقين حول الشبيخ سمع ار بصيفة تختلف» العامة 

في الحسينية يؤكدون» لم يخفض الزيني رأسأء لم جن هامة أمام 
السلطان, لم يرتجف أو بهب» قال أمام الأمراء اجعین, لا أقبل الحسبة 
لأنني لا أريد رؤية الظلم وأسكت عنه, أمام الناس في الجؤدرية وحارة 
الروم الجوائية والباطنية فنفوا طلوعه إلى القلعة نفياً تساه الوا اله 
أرسل إلى السلطان مكتوباً يعتذر فيه بادب وحسم عن ولاية الحسبة» 
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لأن الزمن دب فيه الفساد وكثر ظلم العباد» وصار الخير والعدل في أبعد 
واد, هذا يخالف طبیعته, ينافي شخصيته» السئولية كبيرة ولن يساعده 
غلوق» بل سيطلب منه السلطان فرضر مكوس جديدة على 
المسلمين. الزيني بركات بن موسى لن يقبل هذا آبدأ وقیل في بولاق» 
والحمامات العامة خاصة حمامات اللسای انه وقف أمام السلطان 
كزينة الرجال» وأشجع ما يكون عليه الفرسان, دفعه في صدره دفعاً 
هيئاً حازماً وهذا لم يققع من قبل» ولم يفعله أي إنسانء قال ستأمرني 
بظلم الرعية وأنا لن أنفذ هذا لأني أحاف نسبة الظلم إليء كيف أقابل 
خالقي يوم الحساب؟؟ . 

«الحق يا مولأناء لا ندري كيف تسرب ابر لكن مثل هذه الامور 
لا يطول احتجابها». عينا الشيخ نبعتا صفای من يصلح إذن للمنصب 
غيره؟ من ينشر العدل بين الناس إلا رجل مثله؟ يخشى الله ليس تصنعاً 
أو زيف فا جهر بهذا أمام السلطان نفسه» وعلى مرأى ومسمع من 
آعتی الامراء واشدهم باس وأقواهم شوكة» قال البعض انهم رأوه 
یدخل قصر الأمير قاني باي ولم بطلع حتی الآن» السلطان نفسه ‏ يصل 
إلى حل قاطع» سعید يرى الآن الجامع الازهر» عمرو بن العدوی 
يتنقل بين الطلبة والجاررین: يخرج إلى المقاهي القريبةء دكاكين 
الحلوى والشبك» يتسمع رأي الناس+ ما يدور بینېم» آه لو اقترب 
سعيد من هذا الزيني» م یره أبدأ في حياته, كلما ظن خلو الزمن من 
الجرأةء تنفي الأيام انعدام المروءة» دائماً يصغي الشيخ أبو السعود 
له وی لا ري في الب من نف ما من رجل شنق وراح على 
نفسه ظلاً إلا وسعيد يحفظ إسمهء يخوزق فلاح لسرقته ثمرة خيار» 
توسط امرأة لعنت ملوكاً فاسقاً اختطف إبنتها البكرء في الوم نفسه 
يجيء سعيد إلى مولاه» يذكر الضحية» يتساءل ملوماً م مقهوراء كيف 
يجري هذا؟ كيف يمضي الإنسان بارخص الاثمان لا دية له. لا قوم 
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يطلبون آثره» تترقرق الشفتان الرقيقتان بطیف ابتسامة كعبير النعناع» 
أحياناً همس, «ألطف بنا يا مولانا فيا جرت به المقادير. . ) حدقنا عینیه 
انطبع فيهما المهول من الأمور» الطواف عبر بلاد الله وصوله أطراف 
الدنيا» عبوره صحاري لا حرث فيها ولا نسل» اعتلاژه جبالا تضرب 
قممها في شاهق السیاء. نزوله إلى قرى فقيرة في ربوع الشام» صحراء 
الحجاز» نجد» حضرموت» وديان اليمن» سعيد لم ير في حياثه 
الجليد» أحياناً يتساقط البَرَدْ من سیاء القاهرة لا يحدث هذا إلا نادرآه 
يطرقع كالحجارة لكنه غير الجليد» في الساححات البيضاء الشاسعة التي 
. تشع دخانا يتجمد في الفراغ يمتد صمت يرعش الخوف في قراره 
النفوس» الفراغ والزمن بلا آخرء بلا آفاق» لا جائي؛ غير محسوس» 
لا یفنی؛ عندما رای بحارا یعلو موجها كالجبال: حيث اليابسة حلم ما 
زال بعيداً ووهما ضنيناء هنا تتجمع قوى غريبة في أعماقه» يطلق صيحة 
في وجه اللامائي» اللامحدود» زعقة تبلغ جبال قاف» تحدث الزلزلة, 
تجمد المحيط. . 

«حي . . الله حي . . موجود». 

أصحابه كثيرون» يطلقون الصيحة نفسها في أماكن عدةء يلقاهم 
مرة واحدة في كل عام إذ يصل إلى البيت الحرام» يتبادلون الجد: 
يتناقلون ما راوه» ما قاموا به من أجل نشر راية الإسلام» التذكير بأهل 
البيت» بطراوة دم الحسين الذي لم تجففه آزمنة وعصور؛ في الكعبة 
پرون من لم يجيء» من ذهب إلى أبد لا يدركه حي » بعد الحج ‏ إنتهاء 
الطواف واللقاه» يولي كل منهم مقصده ناحية جهة من جهات 
الأرض» لا يتمدد الجسد ليلتين متعاقبتین فوق مكان واحدء «اللّه 
موجود» دود تعبر الزمن» تلين اليابسة؛ منذ أعوام جاء الشيخ أبو 
السعود. رجع إلى بلدته التي لامست رأسه أرضهاء إلى مصر» من 
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وقتها لا يروح» لا يجيء. يعيش في كوم الجارح. يفد إليه الدراویش 
الطوافون أرباب الطرق. في أي ساعة من ليل أونار» لا يرجع 
طارق أو قاصد إلا بعد رؤيته الشيخ والإفضاء إليه ن جاء من أجله» 
أوقات الصلاة حائل وحيد ينع الحديث إليهء أحياناً يقطع تأملاته» 
عبوره أزمانا سحيفة البعد» يصغي إلى صاحب حاجة» يشير عليه إما 
تلميحاً أو تصريحاً. مرة أخرى يود سعيد لو يشارك المشايخ آحاديثهم» 
لوجاءه الليلة عمروبن العدوى» عيناًء لن يخشى أذنا تتسمع» أو 
تقريراً يرفع عنه» لن بخشی زكريا بن راضي نفسه يكفي اسمه وصیته 
لبث الرعب في أوصال البلاد كلها. . 

يقل الشيخ القصيي : 

«واللّه يا مولانا إن لم يولوا علينا الزيني فلا خير فينا. .» 

يقول شيخ الفحامين: 

«أنا والله لم أسمع به في حياتي . . لا أعرفه يا أخوان وم أره. .» 

ميل مولانا إلى الامای يكف الشيخ القصبي . . 

وكيف اختاره السلطان وهو لا ينتمي إلى أصحاب الوظائف 
الكبيرة . . مجهول للناس؟؟ 

يلقي الشيخ سؤالا يكير به اسئلة, 

دما أدرانا يا مولانا. ا : 
وهداه الله إلى الزيني برکات. . 

ای 

یل الشیخ أبو السعود هامساً. . 

«اللهم ول علینا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. .» 
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لتب الاربماه. ۲ عاشرشوال 7 | 


عندما سمعت بل هاب الزيني بركات إلى ا لجامع الأزهر» لیخطب في 
الخلق. قلت والله لا تفوتني رؤية وجهه أبداء ظننت آنني الوحید 
وعندما ذهبت لم أجد لقدمي مکانا وكأنه يوم الحشر. . قلت لنفسي. . 
من أين جاء هؤلاء؟؟ 

ييل الصفدي بائع العطور في الحمزاوي» أحسن من يستقطر 
الزيت من السوسن» يلخص ويركز روح السوسن» يبسط يده فوق 
صدره . 

آنا شفته . . 

إليه ینظرون. . » 

«يا سلام على التقوى. . يا سلام على الصلاخ. . كل ما قاله لا 
بصدر إلا عن رجل ابن رجل» مشل لم يخلق لينحني أمام جبروت أو 


سلطان, .» 

محمود اللبان يسأل... 

«أهوأسمر قصير. . سمعتهم يقولون انه أسمر اللون؛ كبير 
اللحية؟؟» 
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«أبداً وجهه كأي وجه منا. ۰» 

یضحك العلم مرشدي » 

«فأل الله ولا فالك. . آقصد أنه پشبه خلقتك أنت. . خلقتك 
العکرة. .» 

يعود جاداً . . 

«رأيته يركب بغلة الحتسب في الطريق فلم أحكم . . أهو قصير أم 
طويل؟ لم أره فوق منبر الأزهر. .» 

هنا يقول عمرو بن العدوي» وحبات مسبحته تتدافع بسرعة. . 

قلت إن الروح لا تکرهه يا معلم .2 

«أي والله يا شيخ عمرو. .». 

جاء صبي العلم الصفدي يحمل صينية مثقلة بأكواب الخروب» 
يمسك عمرو كوز الفخار بأصابعه» تتسرب رائحة المشروب إلى برودة 
الهواء» من عادات الصفدي شرب التمر هندي والخروب والليمون 
في قرارة أيام الشتاع: يقول: هذا يفتح دروب القلب يشرح الصدره 
شفتا عمرو تتمتمان بأدعية قبيل شربه تظل نظراته فوق الوجوه 
لحظات» تتراجع بسرعة منطوية تحت جفنيه السدلین» لا يتكلم كثيراً 
إنما يصغي » مع أمثالهم لا یخشی هفوة نشي به كل آرائهم تجيء على 
ألسنتهم بدون حرج» لا يضطر إلى إلقاء جملة تبدو عارضة» مستترة» 
الغرض منها توجيه الحديث في طريق بعینه» برودة ا لحروب تنفذ إلى 
أطراف جسمه» مر النهار صعباء ليلة أمس لم ينم الخلق» الدكاكين لم 
تغلق لحظة » أصحابها يجلسون أمامهاء الأمراء أغلقوا بيوتهم» دقوا 


تجيء الاخبار وتروح كموج البحر الكبير يلمس صخر اليابسة ثم يرتد 
عنه. «الزيني نزل من القلعة» «الزيني يطلع الآن إلى قاعة الدهيشة 


بالقلعةی «أبداً. . الزيني لم يغادر بيت الأمير قاني باي»» في الفجر 
طارت الأخبار» أرسل الشيخ أبو السعود في طلب الزيني بركات» 
جاور آزهري من مجاوري الأزهر الشبان سعي إليه» صحبه إلى كوم 
اجار حيث اخعل الزيي بركات بالشیخ ابو السعرد حمر و ن داج 
لن تفوته شاردة أوواردة» لا تمر عليه نظرة ذات معنى إلا يدركهاء 
ضحكة غريبة الإيقاع لا بد أن يرصدهاء أي نكتة يقولها واحد من 
الخبشاءء هؤلاء الذين لا هم لهم ولا شاغل في مشل هذه الأحوال إلا 
القعاد على أرضية الأسبلة» وأمام دكاكين المشبك؛ السنبوسك» 
يضحكون» يسخرون» عمرو يعلم أنه ليس بمفرده» هناك من يرقب 
الخلق معه» يرقبه هو أيضاء يرفع عنه التقارير إلى مقدم بصاصي 

القاهرة عندما آخبره المقدم نفسه بهذا تقلب على جمر» تساءل كثيراً. . 

من هم؟؟ حاول الاستدلال على واحد منیم» ظن ن الظنون لم بستطع 
فآثر صرف الفكرة» لكنها تغيب» تحوم دوماء لورفع آحدهم حادثة 
وقعت على مرأى من عمروء ولم يبلغ عنهاء هنا يتعرض للمساءلة» 
يتهم بالخفلة» مجاملته البعض على حساب الا خر ليس امین نبا 
ينقله» ما يسمعه» يزعق مقدم البصاصین؛ يستدعيه» يقابله بنفسه 
«آنتم لا تعرفون ما ألاقيه بسبب غفلتكم ء السلطان ینزعج إنزعاجاً 
شدیدآ, لا ينام ليلة باکملها لجرد واقعة مرت على واحد من رجالهء 
الستم عیونه» آلستم آذانه؟؟ إذا عمیت عين طرشته أذن: كيف یعرف 
أحوال الخلق ذن؟؟ كيف یعدل في الرعية» حادثة صغيرة تمر عليك 
تبدو لعيني المهمل غير ذات أهمية» لكنك لا تدري» لا تعلم ما يتسبب 
من ورائها؟ في زمن سالف الذكر السلطان أشرف قايتباي نآمر عليه 
بعض الكبارء هل تدري كيف تآمروا كاففا يخافون عيون السلطان» 
كبير البصاصين وقتثل بلغ حداً من الدقة والقدرة على استبصار الامور 
ما جعله يكشف كل خامرة أو مؤامرة على السلطان» كيف استمر 


۱ 


السلطان قايتباي» كيف عاش زمناً طویلاً فوق عرشه» ثلاشون سنة 
كاملة, بهارة بضاصیه يقظتهم. هتهم لجأ الأمراء إلى حيلة 
جديدة» يخرج الواحد متهم إلى خارج القاهرة. كأنه يتمثى» يستنشق 
الهواء عند برك الرطلي, في بولاق؛ بين أشجار الأزبكية» في نفس 
الوقت. وقته متفق عليه من قبل» يبدأ الأمير الثي من اتجاه الطريق 
المقابل» يلمح الواحد منیا صاحبه» يزعق عليه بيصيحان کانہا ل يريا 
بعضهیا منذ زمن طويل» ويتبادلان حديئاً موجزاً مختصراً سريعاً جداً 
يتفقان فيه على عظائم الأمور» ثم يفترقان» من يخامره الظن» من يشك 
هنا؟؟ من تراود عقله أدنى فكرة أوشك؟؟ ولكن الأمرلم يمر عند 
الشهاب جعفر بن عبد الجواد» أذكى من تولى منصب كبير البصاصين 
في تاريخ الملوك والسلاطین, لا يفوقه إلا الشهاب زكريا بن راضي» 
أدرك المرحوم جعفر بواسطة عجوز تبلغ الثهانين. هكذا ظاهرهاء لكنها 
في الحقيقة إمرأة لم تتجاوز الأربعين» جعفر أول من استحدث ضم 
العجائز إلى البصاصين وتعليمهن الشحاذة ثم جلوسهن في الطرقات 
العامت. بجوار الأسبلة» بجوار المقابر» أمام البيوت يطلبن حسنة أو 
صدقة» لكنبن يرصدن الشاردة والواردة» المهم. . أدركت هذه 
البصاصة ما يتم كل يومين أمامهاء طريقة اللقاء بين الأميرين» كل 
منیا يلقى الآخر فيصيح عليه : «لم أرك منذ زمن. .» قيل وعلم هذا 
عند ربي كاشف الغیوب, إن المرأة البصاصة كانت عمياء» أدركت 
الأمور كلها عن طريق أذنيهاء من هذه الواقعة الصغيرة كشف 
المتآمرون» كبسهم الشهاب جعفر في الليلة السابقة على شروعهم في 
الكروب على الأشرف قايتباي» رحمه الله. اقرأوا التواريخ يا ناس» 
انتم عيون العدل, أنتم العدل نفسه, كيف تهملون» كيف تدعون 
مرا یفوتکم . . کیف؟؟). 
قام العلم الصفدي. . 
o۲‏ 


«نحمدك يا رب» جرت الأمور كما نشتهي . .۰ 

يبحث الشیخ القصبي عن عصاه. . 

الليلة في الحمام إن شاء ۳ نغطس في الماء الساخن» نتطهر حتی 
نلقي المحتسب الجديد أطهاراً أبراراً. . عند مروره علينا. . 

محمود اللبان. . 

«أنت تبغي استرداد عافيتك . . وطرد الرطوية) 

تترقرق الضحكات» تهتز اللحى » ييل الليل بسواده» يحوي النبار 
المولي» يودعون بعضهم بعضا. . 

دربما جثت. . عندي شوق إلى المغطس. .» 

«المغطس . . والمكبساتي يا شيخ عمرو. .» 

يضحك عمرو ضحکاً سریعاًء ترتعش أصابع يديه مرة واحدةء 
أصغى إلى مقدم بصاصي القاهرة» تحدث إليه معنفاً عندما فاته نقل 
حوار دار بين ثلاثة من مهاجري الشوام» من لحظتها آدرك أنه تحت 
رقيب عنيد» أحد هژلای المعلم الصفدي» اللبان؛ ريا الشیخ 
القصبي نفسه, ما عليه» لن يشغل عقله بهم لماذا يتساءل أيهم 
يراقبه؟؟ سیدعوه آلقلم» يسأله» لاذا فكر في الوقت آلفلاني يمن 
يراقبه؟؟ لن يشغل نفسه بهذاء يا سلام» تتغير الأحوال دائيأء وتتغير 
معاملة المقدم » عندما أرسلوا إليه أول مرة» مشى بعدها في الطرقات 
والارتیاح یفزوه. أطرى المقدم صلاحه؛ كم من أزهريين فسدواء 
آخبره أنه يعرف حاله كله» يعرف أنه لا يعيش إلا على جراية الأزهر» 
لا یصله درهم من بلدته» بل هو في أشد الحاجة إلى دراهم يرسلها ال 
أمه العجوز» يومها أخبره المقدم باسم مه وهو أمر ینساه عمرو احیانً 
ولم يذكره خلوق» ليس هذا فقطء بل أخبره المقدم عن عمرهاء هي 
نفسها لا تدري في أي عام جاءت إلى الدنياء ارنج على عمرو؛ 

or 


أصغى » كيف یضرا زوجها الذي اقترنت به بعد وفاة والد عمرو؟؟ 
تعيش الآن في تكعيبة بوص » لو جرفتها مياه النيل أو الأمطار لانت 
غرقا» رما تقوت عرياً وبردأء عمرو تغيب عنه أخبار أمه بالشهورء قال 
القدم انه سیوافیه بأحوا لما كل أسبوع مرة» لیطمثن» يمكن موافاته 
بادق آخبارها يومياً» لکنه لا برغب أن يشغل باله» آخبره القدم بعدد 
المرات التي قرأ فيها القرآن كل صباح» في عز البرد» يذهب إلى بيت 
كبير من التجارء يتلو الآيات البينات» يرسل إليه الرجل طبقاً به قطعة 
جبن حالوم وفول مدمس ملء قبضة الید» وكوز من لبن الماعزء 
ونصف درهم. 

زتلارة القرآن يا عمرو في بيرت الأعيان لا تلبق جاور أزهري + 
إنها صناعة الفقهاء العمي » » آنا شخصياً لا أرضاها لك» لا أرتاح إلى 
هذاء يقلقني جداً. . صدقني يا عمرو يضايقني وأنت طالب أزهري» 
ربما أصبحت في يوم ماء وهذا يصح بإذن الواحد الأحد الفرد 
الصمد. . ربا صرت قاضياً کبیرآ؛ تفضل في أمور هؤلاء الذين 
يرسلون لبن الماعز والفول اسن ا لتسد جوعك» بإذن الله 
سوف نساعدك نحن في أن تصبح قاضیا. . رئيس ديوان. . شخصاله 
هيبة ومكانة» إغا دعنا في حالك الآن. . . هل ترتاح إلى هذا. . لا. . لا 
أظنك ترضى. . لا. . لالا با عمرو اعتبرني نا شقيقاً لك. لا تخف 
عني أمراً. . حتى مشاكلك الخاصة, الخاصة جداً. . بح لي بها وأنا. . 
أنا وحدي أساعدك في حلها . . ثق بي. . ثق بي أرجوك. . 

بجوار عمود الرخام الثالث من يين الجدار القديم في الأزهرء يقول 
الأزهريون أن ثمة طلسي مدفوناً تحنه ينع العصافير والثعابين والعقارب 
من الجامع » قعد اقا طويلة» بناجي آمه آلعجوز, أمه تقلع جذور 
الفجل والبطاطا من غيطان بنهاء والبلاد المجاورة» توقد الأفران» تنقل 
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احطب. حزم البوص» تحش النجیل؛ لم تعرف راحة, لم تخمض 
عينيها ليلة على هناء د شحيح » من مدة عرف بسفر شيخ زاوية العمیان 
إلى بنباء جهز زوادته وبغلته وعزم أمره» عمرو وقتها لا يملك درهماء 
الشيخ سيمضي إلى البلدة التي تعيش فيها أمه» سيعرف الناس» وتعلم 
آمه بجيء رجل من مصرء من الازهر بالذات» إبنها لم يرسل معه حتى 
حفنة سکر أو قاشاً اسود تلف فيه جسمها عاماً کاملا؛ رما تظنه میتاء 
دهسته خيل الماليك» راح في وباء» ليلة بطوها م ينم عمرو» یضیق به 
الحال» حجر هائل كجبل القطم يزحف إليه وثيداً. دار على أصحابه 
في الرواق» يجلس إلى الواحد منهم» بخوض في أحاديث قريبة وبعیدق 
يضحك مع الضاحکین. إذ يهم بالسؤال» ينعقد لسانه. برتج صوته» 
تخونه الحروف والألفاظ» يقول هذا لا يصح. سأمضي إلى آخر» يعبر 
صحن السجد. لن يدور لن يلف» لكنه يجلس فينعقد العرق فوق 
جبهته, يختلط عليه الأمرء تخونه الألفاظ» تشنق المعاني على لسانه 
يدهه الخجل» هذا الوقت» یذکره الآن بمرارة وحزن كعفار بيب من 
ابحبل يعكر پوماً صافياًء لم يعرف وقتئل واحداً من المعلمين أو أصحاب 
المتاجر أو رواد اامات الذين يجلس إليهم الآن» يتسمع ما يقولون 
ویتقله وقتها كان حجولاء حبیاء ل رۇ عل اقتراض دراهم برستل 
بها حاجة أمه» حمل جرايته من الخبز الجاف. في الهارء يقف 
المجاورون أمام الأزهر يبيعون جراياتهم » أويستبدلون بها الغموس» 
خرج إلى الطرقات بعيداً عن الجاع» بادله احد المارة رغيفين بقطعة 
جبن قدیة في المغربلين والصنادفية » والعطارین؛ والفحامين» وأهالي 
الجودرية وسوق الشرابشيين والارة في شارع الصليبة» والمتسكعين عند 
باب الوزير» كلهم هزوا رءوسهم؛ قالوا دعلى الله»» وكلما اقترب الليل. 
يزحف سواده إلى القلب» يرى جبل الحجر أكثر قرباً منه» تعثر المواء في 
صدره وکبا؛ فوق حجر قدیم قرب جامع الحاكم عقد ساقيه؛ رفيع 
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يده» نساب صوته عالياً بالآيات البينات» نزل البرد ونفذ إلى حشاه» 
یری عيني أمه فتوشك عظامه أن تضيء با یشتعل فيهما من هم» إقترب 
النهار» سمع صريراء أبواب الحارات تفتح » طلعت الشمس وفي يديه 
أحد عشر درم القاها إليه مارة جهولون» لم يروا وجهه. لم يعرفهم 
هر اشترى سکرأ وحلاوة معقودة» وني زاوية العميان شق فؤاده 
نصل ثقيل. . 

« الشیخ سافر في الفجر يا عمرو. .» 

ها هومقدم البصاصين في القاهرة: 

«عمرو. . لا أقبل هذا لك. . لا أرضاه لك 

في البدء بدا رقيقاً. آه؛ يبز عمرو رأسه؛ لكل اول آخرء خجله من 
خالفة الخلق أين هر؟؟ ابتعاده عن الناس» أين ذوي؟؟ ما خشاه 
الآن» غضب المقدم » بعد الحفوة الأولى عفا عنه؛ الثانية من يدري ماذا 
يجري؟؟ تنفصل الرأس عن الجسم ما أسهل الام ربا قتلوه بقية 
عمره عي يصير فضيحة متحركة تشير إليه الأصابع » يطرده المشاييخ › 
الحمد لله فحتی الآن | توجه إليه نظرة؛ ۸ يقل له أحد كلمة ذات 
معنى» ها هو النهار يولي» محظات نزول الليل بجلوالکلام تكثر 
الفضفضة» أمام دكاكين باعة احلوی» الترزية» في زاوية سيدي 
الحلوجي جماعة من قصر الشوق يسهرون بعد صلاة العشاءء یفسرون 
الآيات» الأحلام التي طالعتهم في المنام» لاينشل غريب إليهم» لكن 
مجيء عمرو المتكرر إلى الزاوية أداؤه الصلاةء تأدبه عند اصغائه 
إليهم » طول صمته» هزة رأسه لا تنقطع بالوافقة على ما یقولونه من 
آراء» يطالعهم بمظهر تلميذ حرص على الاستفادة من رجال خصبروا 
الحياة» ألموا بالعلومء الأيام قربته منهم» لو تغيب ليلة يسألون عنه» 
المقدم يثني عليه دائما» يشيد به لنجاحه في النفاذ إلى هؤلاء» حديثهم 


لفن 


خافت على غير عادتهم» توشك أذناه على سماع جديد» يخرج عن 
مألوف ما یرفعه ربا يبلغ السلطان» یقترب عمرو من المقدم أك 
يبدي رضاءه» يثني عليه منذ فترة لم یره عمروء يضن عليه بلقائه. 
تقاريره يتسلمها نائبه الحبشى؛ يتساءل عمرو؛ هل غضب علیه, هل 
يدبر له آمرا؟؟ ها هو المعلم حليم الدين يمط شفتيه. . 

«والله يا مشايخ فرحة الناس لا تأخذني. . .» 
: یتمتم عمرو. . 

دأي وال . . أي والله. .» 

«الایام علمتتي الحذر لم نر منه ما يسر أويضر» فلم هذه البهجة 
كلهاء ثم..» 

. تنظر إليه العيوث. . 

دما أتاه اليوم لا يعجبني. .» 

بسرعة تخرج کلیات عمرو. . 

«لاذا يا شيخ حليم الدين؟؟» 

آه» لماذا التسرع؟؟ هل بدا في سؤاله ما يريب» أحدعم على وشك 
أن يسأل نفس السؤال» الفروض ألا يوجهه هو ما زالت عنده خفة» 
لو الجمع كبير لسجلت عليه زلة من أحد الذين يعرفونه ولا يعسرفهم 
هوء لکن» ما آدراه؟؟ ربما تتنصت الجحدران» ربا يرقبه أحد» يقرأ ما 
تنطقه شفتاه بدون الحاجة إلى سماع حسه» يعلم بوجود هؤلاء 
البضاصين» ألم يقل مقدم البصاصین, «لدینا طرق لا تخطر على بال 
انس أو جن نعرف بها الحقيقة» حتى لو مس بها المرء وراء جبل 
قاف». آه. . لا بد من التزام الحذر» بهدوء ليرقب رد الفعل بينهم. . 
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ا اللیل : الأربعاء عاشر شوال أ 


اخیراً ها هومبروك يحمل لفافة أوراق» طال ترقب زكريا 
لوصوفا» في الصباح سلمه مبروگ تقريراً عاجلاً, اعده مقدم بصاصي 
القاهرة. يحوي حركة الزيني بركات» كيف انتقل من بيته أول الفجر 
بصحبة طالب آزهري إلى كوم الجارح» قضی مع الشیخ آبو السعود 
زمنا خرج بسده من البيت» ومع أول جيء الشمس إلى الحواري 
والدروب» طاف مناد جدید ‏ یسمعه الناس من قبل» قيل اه احد 
حدم الزيني» نقل إلى آهل المدينة ما عزم عليه الزيني بركات» من 
ذهاب إلى الأزهر الشریف, عنده کلام سیعلنه على الخلق؛ مناد جدید 
لا علم لزكريا به» صحيح من حق المحتسب إطلاق مناد خاص من 
عنده. پنقل إلى الناس رغبائه وأحكامه» هذا ما تنص عليه الأصول» 
لكن الواقع يكذب هذاء يلغيه» جرت العادة مئل عصر الشهاب جعفر 
كبير بصاصي الأشرف قايتباي أن يتبع جميع المنادين لكبير البصاصين» 
ترسل إليه نصوص النداءات» طريقة نشر"الحادثة أو الخبر قد ينتج عنها 
أمور جسام؛ بل ان كبير البصاصين ينبه بضرورة تحمس النادین عند 
نقل خبر بعينه أو تصنع الحزن والفتور لحظات نشره» كلها عوامل تؤثر 
في الخلق هناك مناطق وخطط في المدينة يجب ألا يطوف بها المنادون» 
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كيف یظهر مناد لا یعرفه زکریا؟؟ كيف لا يراجع نص ما یضوله؟؟ ثم 
إن الزيني برکات لم جتسب بعد» كيف بعطي لنفسه الحق في محاطبة 
الناس بلا رقیب» بلا وسيط؟؟ هکذا يبدأ.أيامه باخلال الأمورء يعبث 
بالنظام» في بداية اهاز كان زكريا مرهقأ الليلة السابقة قضاها بعيداً 
عن حريه» عن وسيلة الجارية الصغيرة» ۸ يمض علیها أكثر من أربعة 
أيام في بيته» حاول النفاذ عبر الأيام » أي أحداث مقبلة؟؟ هذا الزيني 
لا يثير اطمثناناً» منذ سیاعه باسمه» ولا يجيء من ناحيته إلا عجائب 
الأمورء قبيل الفجر أرسل إلى مقدم بصاصي القاهرة يأمره بإعداد ثلاثة 
مطالب مفصلة» جمع أقصى ما يكن من معلومات وبيانات عن الزيني 
بركات وإرساها إليه أولاً بأول» ثانياء استنفار كافة بصاصي القاهرة» 
لتلتفت عيونهم إلى كل صغيرة وكبيرة خلال تجمع الناس» إصغاؤهم 
إلى ما يقوله الزيني, المطلب الثالث» أن يرتفع عدد التقارير التي ترسل 
إله في مقره إلى أربعة وعشرين تقريرا راقع تقرير كل ساعة على غير 

العتاد, وهوإرسال تقرير في أوقات الصلاة الخمس» ثم تقریر مفصل 
بعد العشاء يتضمن أحوال القرى والبلاد» إن ما طرد بقايا النوم من 
عيني زکریاء ما جعله يأكل بسرعة» لا يفكر في وسيلة الشامية إبنة 
الستة عثر ربيعاء ما جعلة يمل تبذیب طبته: لا يشرب الخليب 
الطازج المحلى بالسكرء تساؤله الملح » ما الذي ينويه الزيني بركات؟؟ 
ما الذي سيقوله للعامة» باي لسان يتحدث؟؟ هل هناك سابقة لا 
سیفعله؟؟ ابدً؛ زکریا یعرف الأحداث ث والتواریخ القريبة» والبعيدة لم 
يتحدث عتسب في جمع من الناس أبدأء بل لم يسبقهأي آمیر» كبيراً أو 
صغيراً في هله الفعلة» تحدث العظيم إلى العامة مباشرة يفقده هیبشه 
يضيع مهابة الحكم والحكام» يتطاول العامة على الکبار» إذا كان ناظر 
الحسبة يتكلم إليهم, لماذا لا يفعل مثله الأمراء؟؟ الم ينبه أحد إلى 
هذا؟؟ أول النهارذخل زكريا إلى قاعة الثياب البديلة» غرفة طويلة» 
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ضيقة» تحوي كل ما يخطر على بال من ثياب» عمائم سلطانية» واخری 
لا يرتديها إلا مقدم الألوف» سلاريات» معاطف فروء سراويل 
شامية » جلاليب بدوية» فرجيات لمشايخ الأزهر» قفاطين» جلاليب 
رخيصة لبائعي حلوى» وجزارین؛ وتجار فاكهة» زكريا يعرف مقصده 
هناء انتقى جبة بيضاء متسخة» عيامة خضراء صغيرة ملفوفة بشال 
آجر» أمسك عصا من سعف النخيل» خرج من الباب الخلفي للبيت 
درويشاً من أتباع سيدي مرزوق تلميذ سيدي أحمد البدوي, مثی 
متمهلاه يتوقف بين این والحين» يطلق صيحة قويةء . . الله حي , . 
الله حي مدد, . مثی على مهل يتبعه جبران الأخرس» اعد رجانه 
الاشدای داثاً يسافر معه» يحم يحميه من غوائل الطریق» ما تخبشه النفوس 
من حقد» رما جسد في خنجر ینسل عاولً اد الطريق إلى قلبه, 
برغم همه وحيرته) ابتهج کعادته إذ يلقى نفسه بين الناس» لا یعرفه 
أحد» حتى لو التقى به أقرب المقسربين» مقدم البصاصين نفسه» لن 
يتبينه» أي واحد من هؤلاء في متناول يده» أليس هو عيون السلطان 
وآذائه؟؟ آلاف الرجال والنساء والأطفمال يتبعونه» لا يعرف بعضهم 
البعض» ينقلون الحمسات والحركات من البيوت والربوع» من كل شير 
في المديئة > إذا شل ث شهيق إنسان عن البقية عرفه» ي یه بواسطتهم» 
لكنه عندما دخل الأزهر ارتاع فعلاء لم يحدث أن رای مشل هذه 
ابهموع» إنتابه غم » كيف يسكت السلطان» أيدرون العاقبة من تجمع 
كل هؤلاء؟؟ ما يجري خطأ فظیع. لا بد من تنبيه الکبار والسلطان 
نفسه» السکوت على الامر ربا أدى إلى استفحاله, انتشاره» هذا ما لا 

به قط» هذه سابقة تنذر بعواقب لا يعرفها الجهلاءء» ها هو 
زكريا الآن يفرد الفافة التي تاه بها مبروك. . تقارير مقدم بصاصي 
القاهرة» جمع فيها وأوجز وأوضح خلاصة ما تلقاه من عيون وأرصاد 
طوال اليم . . 
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«فوق منبر الازهر القدیم وقف» السجد يفيض بالخلق من کل لون 
وصنف زعقوا فارتجت الأعمدة» وکادت المآذن تميل» بدا وكأن كل قوة 
ستعجز عن إسكاتهم» لکن الزيني رفع يده اليمنى» مفرودة الأصابع 
(يده عادية» أصابعه خس) وكأن قوة سحرية تسيل منه» طاف 
الصمت مغلقاً أفواه الناس» قيل فيما بعد انه أوتي مقدرة على جعل 
الخلق یصمتون, ولو آراد أن يذرفوا الدموع لفعل» سرى صوته بين 
الناس هادثاً, قال ما معناه: 

«أولاً» أنه لم يكن يقبل الحسبة أبدأء لولا اطلاعه الأمراء على ما 
ترتضیه روحه لراحة العباد. ولولا الشیخ العارف بالأصول والفروع» 
الزاهد التاسك ولي الله ابو السعود: تا قبل آبدا. . 

(هنا علا زعیق الناس» رددوا دما نريد الا آنت» دما ينفع إلا 
أنت»» إلى غير هذا من النداءات التي تؤدي العنی نفسه» ون اختلفت 
الجمل والألفاظ, عادت يده تهتز بتؤدة فاستكان العامة وأصغوا) . 

«ثاني» أنه لا يخشى إلا اللهء كيف يلقى ربه إذا ظلم خلوق من قبل 
أحد نوابه وهولا يدري؟ هذا ما لا يطيقه ولا يمكنه سماعه قط» من 
هناء لووقع ظلم على إنسان» فقير أو غني » ناء أودان» عليه بالتوجه 
إلى نائبه إن لم یقتص من ظاله بعد شرح قضيته وظهور العدل فيها . 

دثالئأ»: لن يمكث في القاهرة؛ إنما سيلف الوجهين» فقد أضيفت 
إليه اليوم فقط نظارة حسبة الجيزة» سيدور ظاهراً أحياناً ومتخفياً حي 
آخرء يطلع على أحوال الناس» أما بيته في القاهرة» فمفتوح أطراف 
الليل وآناء الغبار لكل ذي حاجة» لا حاجب بینه وبين الناس» 


۰ الرد 


فلیقتص منه على مرأى من الجميع . . 
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«رابعاًء وهذا خطیره 

دفي کل حارة» ودرب وقرية وبلدة وأقطاع» ستکون له عون 
يرصدون ویتعصسون المظالم نا تقع » یبلغونه بها». 

(بعد خروجه من الأزهرء شق طريقه راكباً بغلة عالية بسرج 
متواضع» وكنبوش عادي» (آثار هذا رضاء الناس عنه؛ قالوا» 
أنظرواء كيف العدل والحكام؟)» استمر موكبه حتى وصل سوق 
الشرابشیین, قابلته الغنیات بالرقص ودق الشبابة والدفوف» وانطلقت 
له الزغارید من الطیقان» بين يديه مشی ثلاثة من نوابه الجدد الذين ۸ 
يطلع على وجوههم إنسان (جاري البحث عن أصوهم)؛ آحدهم 
يحمل سيفاء وآخر يحمل ميزاناء وصنجأء والثالت يلوح بمصحف كبير 
يلشمه بين الحين والحين: خلف الموكب مثی عبد العظيم الصيرفي» أما 
الزيني فراح يبز راسه هزاً خفيفاً وعلى وجهه خشوع وتقوى. . 
لفتة أولى: 

أجمع رجالنا على وجود طالب أزهري » بقي طوال الركب على مقربة 

من الزيني بركات» بدا متحمسأء بالکشف عنه, اثضح أنه هو الذي 
صحبه من بيته إلى زاوية الشيخ أبو السعود ‏ في كوم الجارح» وإسمه 
«سعيد الجهيني» . 
لفتة ثانية : 

عند اقتراب الموكب من جامع الحاكم» قبل عبوره باب الفتوح 
حيث يكن لعيني العابر رؤية أسوار سجن المقشرة» ومدخله العلوي ؛ 
ظهرت امرأة سمينة» متقدمة في العمرء ترتدي السواد» تتشح بطرحة 
قديمة شقت لنفسها طريقاً حتى وقفت أمام بغلة الزيني» زعقت زعقة 
عظيمة» حتى حظيت بانتباه اخلق, طلع عليها طلوع لا هتف إلا 
بكلمة واحدة. . يا لئيم يابن اللثيمة. وعندما تنه العامة هجموا 
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علهياء ذابت کفص اللح؛ وجاري الکشف عنهاء وتحری حقيقتهاء 
من هي وما أصلها؟ . 
لفنة ثاللة : 
تاج ویک وی توت هرز 
احه, سننقلها إليكم فور إتمامها لاطلاعکم عليهاء واجراء اللازم 
ee‏ 
الآن يطل زکریا من طاقة المشربية» الشتاء بندشر بليل آمسود بار 
نور یلمع في الناحية المقابلة» تسهر وسيلة» تخشی مجیثه فجأة» الليلة لن 
يحتوي نهديهاء لم ير مثلهما طوال عمره» صلابة وليونة» رقة وقسوة» 
خوف ونشوة» إقبال وانفلات اقتراب وابتعاد» كرتا عجين أملس 
طوع راحتي يديه؛ يهوى نبوداً لم سها يد بشر هكذا بشترط مع عارف 
شيخ دكة الرقيق» عارف أحد عيونه واخلصهاء عندما جاءته وسيلة 
فرح بها فرحا عظيأً» استوثق اول نا قدمت فعا من بلاد الروم» رجا 
دسها عليه أمير إبتغاء غرض خفي » قضى ليلته الأؤلى معها مبحراً في 
محيطات لم يطأها إنس ولا جان» يرقب الأ الأول اللذيذ» رعشة 
تترقرق في عينين واسعتين» فكر في تجنب العمل أياماً ليرقبهاء يرتشف 
رحیق العمر الأول» جاء هذا الزيني فجأةء أقصاه عن الآهة. وحلاوة 
الرعشة. ها هويواجه سابقة لم يطلع على مثيلهاء عليه بالحذر» 
والثبات, سيذكر فيا بعد أنه تصرف بعقل» بحزم ما يقوم به الآن 
سيراه الخلفاء فیستنبرون ويبتدون؛ منذ قليل أرسل في طلب شهاب 
الحلبي » سيحضر القلم وا حبر الذي يجف بعد مدة بعینباء مدة تكفي 
لوصول البرسالة إلى مقصدهاء وقراءتباء ثم يجف المدادء یشلاشی؛ 
تعود الورقة بيضاء بعد يومين تضيع الورقة نفسهاء تطير كبخار صباح 
أضاعته شمس قوية» حلت و زین اللتلطاك فرع ب ابرقوقة أن 
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اطاحت رسالة برأس كبر البصاصین, الان لا يمكن لناد أن يواجه 
زکریا بكلمة واحدة مدونة» تناقش في هذاالامرطویلاً مع كبير بصاصي 
دولة الشاه إسماعيل الصوني» قال الرجل وهو من عتاة البصاصين» 
- بحسن بالبصاص الذهاب بنفسه إلى الأمراء ونقل الوضوع شفاهة» ٠‏ 
خالفه زكرياء الحديث لا يروح من الذهن» ربما شهد عليك جمع من 
الناس فأطاحوا بك؛ لكن ما الرأي لووجد نوع من المداد يختفي 
ويتلاشى بعد بلوغ المراد من الرسالة» لم بقل لكبير بصاصي الشاه انه 
حصل فعلا على هذا الداد» هذه وسيلة ينفرد بها ولا يفرط فيها 
بسهولة» كبير بصاصي الشاه آنکر وجود مثل هذه الطرق» الزمن الذي 
يجيء بل هذا المداد ما زال نائيء لكن الليلة ستصل رسائل منه؛ إلى 
الأمير قنبك. وقاني باي » وقوصون. وطومنباي» وكافة كبار الدولة» 
سيشير إلى ما أثاه الزيني من آمور منكرة تخالف أصول الحسبة. تتعدی 
على وظائفه هو خاصة بعد إشارة الزيني إلى إطلاق عيونه وأتباعه . هل 
سيستحدث نظاماً آخر للبصاصين الدم يتدفق مغتاظاً في أوردة زكريا 
وشرايينه ربا يعلم اللثيم ما يتبعه أحد المهراجات في اند لا يكتفي 
بنظام واحد للبصاصين بل لديه ثلاثة نواب. يتبع كل منهم فرقة خاصة 
من البمساصين وهکذا يضمن استقرار التوضيع - ألا ينفرد بصساص 
واحد بالامور. وهذا الترتيب يعجب زكريا فيه دهاء من المهراجاء فكر 
في السفر إلى المند ليطلع عليه» أو يرسل أحد نوابه المقربين لتقل 
تفاصيله» لكن مجرد سفر نائبه سيثير الشكوك, ربا ترامى إلى السلطان 
حبر الترتيب التبع» ینقله إلى السلطنة» هنا يضيع زكرياء لا ینفرد 
بالرأي » بالشورة لكن كيف بحصل الزيني على هذه العلومات؟؟ زكريا 
يملؤه غيظ» حتى الآن لم تصله معلومات كافية عن الزيني» ربا بلاقي 
مقدم البصاصين صعوبة في جمع ما يلزم » ربا يغفل الخبي عن أهمية 
الطلب, لا بد من معرفة عادات الزيني» ساعات نومه, نسائه» إلى أي 
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البلاد سافر» کم لغة يجيد عاداته في الفراش؛ لا بد من استقصاء آمر 
المرأة البدينةو القبض علیها مھا كلف لامر | ايضاً الشاب لازهري 
لا بقف في منتصف الف ا يسك وعاء ملو بالحليب 
الساخن الحل بالسکر, يحب شربه كثيرأًء بعد صحوه» أول الليل» 
يقول» أواجه نهاري بالحليب الدسم وليكن ما یکون ثم أختمه به» إنه 
ليس شرهاً كالآخرين؛ الأمير قنبك بجرع على الريق سطلاً مترعاً 
بخلاصة مخاصي الدیوك تنبىء التقارير أن باستطاعته أن يضاجع 
نساءه الأربع في ليلة واحدة» يشبع كل منهن ويرويهاء ولا يمل ولا 
يكل؛ مع تجاوزه الأربعين» من يدري» ربا يفضل الکوب الصباحي 
الآن؛ تبرق في ذهنه خاطرة» سيخاطب الزيني بركات رأساً» صحيح › 
الفروض أن يبدأ الحتسب الصلة معه. باعتبار أن كبير البصاصين 
نائبه» لكن زكريا سيبادر بجس النبض» الليونة مطلوبة الان» على 
ورق عادي» بمداد عادي» سيأمر شهاب الحلبي بكتابة رسالة إليه 
الليلة» في نفس الوقت تمضي الخطابات الأخرى إلى الأمراء . 
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(اللهم أجعل هذا البلد آمنأ 


لبن الزيني بركات بن موسى ناظر الحسبة الشريفتاً 


نبدا بأن نشهد أن لا إله إلا الله وخده لا شريك له شهادة نقيمها 
في كل حکم» وتحاول سيوفنا جاحديها فتنبض بالحجة عليهم وهم 
بکم» ونشهد أن مدا عبده ورسوله أشرف من اثتمر بالعدل 
والإحسان» وأعدل آمر أمته بالوزن بالقسط» صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه احتسبوا في سبيل الله جل عنائهم» وسلم تسليماً كبيسراً. . 
وبعد. . 
أعلم أننا بدأنا إليك بالراسلة» وأردنا اطلاعك على ما تحويه 
المكاتبةء ابتغاء أمن العباد. في سائر النواحي والبلاد» لأنكم لن 
تطلعوا على خاني الأمور» إلا با نطلقه بين المسلمين من عيون» ولن 
تصغوا إلى ما يدور من تافه امسات ذات الغرض الخطيء بين الأمير 
والحقين, إلا باستنادكم إلى جهتناء والاستعانة بناء فهذا ما سار عليه 
نظام السلطنة منذ أن وعینا وأدركناء وجرت العادة ألا يتولى هذه الأمور 
التي تدرأ الصغائر والكبائر من الشرورء إلا نيابتدا التي يخدمها آلاف 
الخلائق من لا حصر لهم ولا عد وهم في خدمة السلطان ورجاله لا 
پنامون» وحفاظاً على راحة الرعية يسعون» يكدون ويشقون, من هنا 
رأينا الإشارة عليكم» زاعلامکم با يجب أن يتم من جانبکم» وهو 


۷ 


ضرورة إرسال مطلب مفصل إليناء كل ليلة؛ نطلع منه على ما تم من 
خالفات ضبطتموهاء حتى نعرف من ارتكبوهاء فندرجهم في زمرة 
الأشقياء» ونحمي الأتقياء والأولياء, كما نرجو الاستعانة من يتبعونا من 
منادین» لمراجعتنا ما یقولون» ما يوجهونه إلى العامة وينقلون» فهذا 
الأمر الذي يبدو لكم تافهاً حقيراً تترتب عليه عواقب منهبا الضار 
والخطير, يمكننا شرحها لكم عند أول لقاء بيننا لأننا دف إلى ما فيه 
سلامناء وللعلم» فهذا ما درجت عليه النظم والرسوم» منل وقث غير 
معلوم وما نقوم به من زمن» وما سنؤديه إذا امتدت بنا فسحة الأجل» 
وليست هذه نظم من اختراعنا إنما أصول درج عليها أجدادنا. . 


ولكم سلامنا 
عاشر شوال ٩۱۲‏ هجرية. 
كبير بصاصي السلطنة 
الشهاب الأعظم 
:. زكريا بن راضي 


۸ 


ا رشنا وجهه امامت 


«الشهاب الأعظمة 
زكريا بن راضي إلى السلطان والأمراء 


«. . وإذا أوضحت هذه الخالفات ساعدد وأطول» غير آني على 
سبيل الاختصار أوجز فأقول: 

أولاً: لاول مرة» وليس لها سابقة أبدأء يحدث أن كبيراً همع عامة 
مصر كلهم اسافلهم وأعالیهم» يخطب فیهم» مهیجا جوارحهم» ولا 
یعلم إلا الله اي جمرة نار كان مكنا أن تنطلق في البلدء فتقيد ولا 
تنطفىء, لولا إستنفار رجالي» ومحافظتهم على الأمن والأرواح. . 

ثائياً: إطلاقه منادين لا يعرفهم احد, لم أراجع النداءات» لم أرتبها 
وم أطلقها الوجهة المقصودة» ولست بحاجة إلى سرد دلالات هذا الأمر 
الحطين - 

ثالثاً: إذعانهء تلويحه بقرب قيامه بإنشاء فرقة حاصة من البصاصين 
تتبعه. يشرف عليها بنفسه» وتأكد لي هذا بعد اطلاعي على مکاتبات 
نوابي التي لا تخطىء, والتي ترصد حياة الزيني مدل نشأنه حتى الأن» 
كل ما يدور عنه» وقصدي من هذا مبلامة الاحوال؛ ولا يسعني إلا 
التنبيه بجا يصبح عليه الحال لو أن كل موظف كبيراً كان أو صغيراً أنشأ 
له فرقة من البصاصينء يوجهها کیفیا شاء بلا رقيب أو سلطان وأنا 
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لن أسمح قط بهذاء وسأحول دونه. . فأنا ورجالي فقط عينا السلطان 
وأذناه. 


منهم يقول لاذا لا ينزلون أو يخطبون فيناء هل هم أقل شأناً من الرجبل 
الطيب الزيني بركات؟؟ 
وبعد» فلا أطلب منكم إلا تبصر الأمورء وإلا سارت بعكس ما 
جدف وما نبتفي » واضطرب النظام وضاع الامن» وداح السلام . 
وأشهد الله رپ کاشف الغيوب» على صحة ما آقول. 


«عاشر شوال ٩۱۲‏ هجرية» 
«كبيز بصاصي السلطنةة 
الشهاب 
زكريا بن راضي 


۷۰ 


...دابع تقد التقارير أن العامة بدأت عيونهم نتفتح على الأمراءء كلأ 


السرادق الثاني 
شروق نجم الزيني بركات» 
وثبات آمره وطلوع سعده» 

وانساع حظه 


الا 


نداء 


يا أهالي مصر 

أمر مولانا السلطان 
بتسليم المجرم بن المجرم 
علي بن أي الجود 

إلى ناظر الحسبة الشريفة 
الزيني بركات بن مومی 
لیتول أمره 

ويأخذ حقوق الناس منه 
ويذيقه ما أذاق لعباد الله الفقراء 
المساكين الأولياء 

يا أهالي مصر 

يا اهالي مصر 

كل من وقعت عليه مظلمة 
كل من سلبت منه حاجة 
كل من راح ماله بالباطل 
بسبب علي بن أي الجود 


۷۳ 


عليه التوجه إلى باب 
الزيني بركات بن موسی 
لیرد عليه حقه وماله 


يا أهالي مصر. . 


Vf 


طال به حب هذا البيت وأهله» حجارته. احشاب مقربیانه: 
نقوش جدرانه» الضوء في فراغه» قاعة تلاوة القرآن في رمضان عالية 
السقف» قرب منتصف الجدران نوافذ ضيقةء يطل من ورائها 
الحريم» يستمعن إلى الآيات البينات» آمنات عيون الغرباء» من 
إحدى النوافذ تطل» ترقبه» تتأمله. عيناه تحتويان قطع الرخام الصغيرة 
اللونة ترصع أرضية النافورة التي تتوسط حديقة البيت الصغيرة» 
الحشايا الوثيرة التي تحول بين صلابة ابسدران ورقة بدنها. سباح تنطأ 
المرات بقدميها عندما يخلو البيت من الزوار» راحة خفية في صدر 
سعید. لا يعد هنا من الغرباء» لظات إصغائه إلى الشیخ رجان 
براها بعيني قلبه» تروح وتجيء في إحدى الغرف» تنظر من ناقلة 
تضطجع إلى حشية» وسادةء منذ سبعة شهور, ثالث أيام عيد الفطر 
جاءت» مال رأسه» مثقل بحيرة» بخجل» باضطراب» احتوی راحة 
يدها الصغيرة الدقيقة» رعشات الأمل في قلوب النتظرین ليلة السابع 
والعشرين من رفا مات ار وليه آه من ذربان ارچ لا 
يراها جسداً ونهدين» ونحراً وجيداً وعنقل هي إلى الروح أقرب» 
طيف خيال» وشوشة لا مس» سوسنة لا تقطف» عينا ملاح فيهم| 
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حيرة» في الطریق یری الحريم» متشحات, سافرات بلا براقع يجردهن 
في عقله من ثيابهن» قطعة قطعة» تستند آمامه بظهرها إلى حشية ليست 
مکسوة بحرير» كلما جرد الواحدة منبن» عاد يكسوهاء برفق» باناق 
باصابم ترعشها نار الرفبة يسحبهاء يبدو حم اللرآعین» تكور 
الغبدين» ثم انبساط لحم البطن» يتوه عندئذ بنظراته في الفراغ يروح 
بخياله إلى بيت «أنس»» يقصده أصحابه المجاورون الذين يجري المال 
ميسوراً بين أصابعهم » يقال انه يحوي قاعة فسيحة تمتليء على آخرها 
بحبشيات ورومیات» قیل انه توجد هندیات» في العام الماضي جاءه 
مال بعد نسخه كتابا في النطق لأحد مشايخ الصعيد» ألح عليه 
أصحابه في الذهاب إلى بيت «أنس»» عصر اصابعه. هز رأسه مرات» 
رفض» لا يدري ما الذي دفعه إلى الرفض؟؟ يعرفه الطلبة 
الجاورون» أهالي الربوع والحارات في الباطنية طيباًء رقيقاًء متديناًء 
يسرع إلى نجدة من تضيق به الأحوال» يسعى لتخليص امرأة من يدي 
ملوك يبغي اختطافهاء يزعق منادياً الطلبة الأزهريين» مهيجاً 
الرجال» یلتفون حول المملوك» يقول عامة الناس» لوأوتي سعيد قوة 
فرفیاس الصارع لا جرؤ ملوك على اختطاف قشرة حبة فول من سلة 
تحملها طفلة لکن اله خلقه ضثيل الحجم» كثير الأسراض» إذ برقد 
فوق حشيته القديمة بالرواق» يتوافد إليه الناس على اختلاف أصنافهم 
وألوانبم يسألون عنه, ماذا لو عرفوا ارتیاده بیت «آنس»» دفعه دراهم 
ليمتلك امرأة بعض الوقت. . 

دلا يتعارض هذا مع ذاك يا سعيد. . 

ينفي الخاطر والفكرة» بر سره الدفين 
الذي أقام عليه أرصاداً دونها أرصاد لا بکنه رؤيتها بيني عقله 
عارية» أو تقف في ام كل ما ترتدیه قبقاب خشبي عال يمع عن 


۷۹ 


باطن قدمیها الاء القذر» سباح خلاصة نساء الأرض اجمعین؛ منبا 
تفرعن» عنما آخذن, إليها یمدن, في الستقبل البعید لا يراها إلا معه» 
ينظران معاً من طاقة مشربية» يمشيان في حديقة .يسافران بلدا منذ 
أيام يشتد البرد» في البرد یری ساح موطناً ينبع دفثاً وسلاماً. 

قال الشيخ ريحان: 

دهيا بنا إلى الغرفة العلویة». | , 

طلع سلم البيت الداخلي» كأن لانفاسها أثراً تعلق في الهواءء تجسد 
إلى أبد خاف أن يسمع الشيخ ريحان دقات قلبه» يرى ارتجاج أمره 
واضطراب لونه؛ يتربع الشيخ فوق وسادة خضراء كبيرة» ينفث 
الدخان هادئاء تقرقر النرجيلة» قام نصف قومة» مال عليه سعيد. . 

«شتاء العام لم نر منه برداً بعد. .» 

«ليس بارداً كالسنين الاضية. . لكنه في الرواق لا يطاق. .» 

تسوهج الحجرات» يسقط شيء ما في البيت» ريما وعاء» علبة 
تمسكهاء الليل هنا ناعم فيه هدوء البيت» وأمن عائلي . 

كاد ماليك طشتمر يطفشون في الناس اليوم. . لولا خروجنا من 
الأزهر والوقوف بینهم وبين الناس. . 

«یاه. . لم آسمع بهذا فأنالم أخرج طوال النبار. . تقول ماليك 
من ؟؟) طشتمر. . 1 

«غریب. . . كان هادثاً ومالیکه لا باس بهم . . ما الذي غيره؟؟» 

دا علد لامر و و و 
وأشيع أن السلطان ينوي اعتقاله. . 

۰ ياسلام. :لول عر شین . متهور. . لا یسمع 

الكلام با 


۷۷ 


هنا يصمت سعید» يبدو الأمر مسلیاًء لکنه يبرره» يبحث فيه عن 
فضيلة ما لاه صادر عن والد سباح دا لا يجيء اسم أمبرء موظف 
عظيم إلا ویسارع قائلا ومؤكداً بوجود رابطة قوية بينهماء أحياناً يؤكد 
سعيد ما يقوله الرجل بسؤال أو استفسارء كأن يقول منذ متى تعرف 
طشتمریا عمي؟؟ هنا يتراجع الشيخ ريحان إلى الوراء» يزعق منادياً 
الخادم ليحضر جرات للنرجيلة» ديا سلام. . طشتمر ربيته أنا على 
يدي . . كان يجيء هنا عندي وقت أن كان ملوکاً ضعيفاًء عرفته قبل 
زواجه بخوند زينب امرأته الأولى»؛ سعيد لا يعرف أحقاً تدعى امرأة 
طشتمر خوند زينب» أو لا؟؟ إنما يقول» أظن طشتمر والأمير ملكتمر 
السافي من. ..» لا يدعه الشيخ يتمم كلامه» يسارع قانللاه 
«ملكتمر. . ملكتمر هو الذي أنصفني على مومی بن اسحق عند 
اختلافي معه في بعض أمور بيت المال. . استدعاني ملكتمر في منتصف 
الیل تمامًء أي والله منتصف الليل» طلعت إليه في القلعة نفسهاء أنا 
ذهبت إلى القلعة مرات ومرات هذا لم يتفق لأحد غيري» الهم أنه قبل 
يدي . . . أي والله ملکتمر قبل يدي فأنا أكبر منه سنا قال. . إنه يعرفني 
صالحاً تقيأء هذا سيلغي آمر موسى بن اسحق تماماًء واذكر انه ربت 
بيده على كتفي . . فأمسكت ذراعه. . بالضبط ياسعيدياولدي 
أمسكت بذراعه. .» 

«وعندما جاء الزيني بركات بنفسه تفرق ماليك طشتمر. . بل قبض 
على أربعة منهم وأرسلهم إلى المقشرة». 

«الزيني. . بركات. . آه. . كان الفروض أن أزوره منذ يومين. .» 
«الزيني بركات أرسل إليك يا عمي؟؟: 

ياه تسرع سعيد بالسؤال» في كل مرة يسكت» اذا الآن لماذا الآن 
بالذات؟؟ 
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«الزيني صاحبي. . كان الفروض أن آزوره لولا صحتي التي لا 
تساعدني. 

«قواك الله . .» 

«اي زيي يا ولدي. . آمشاله کانوا لا يدخلون عل إلا بصصوبة 
يسعون في ركاب . . إلا قل لي. . هل الناس راضية عنه؟؟». 

«جدا. .» 

«أعرفه . . فهو عادل وأهم ما فيه أنه عاقل . . عاقل جدآ ما آخر 
اخباره؟؟» 

دم نعد نرى المنادين التابعين لزكريا. » 

«زکریا بن راضي. . لا حول ولا قوة إلا بالله. . إخفض حسك يا 
ولدي . ۰ را سمعنا. .» 

الان. تنسال مرارة في حلق سعيد» أي طالب جاور لا جرژعل 
لغنه, سعید یلعنه في سره» یعرف امتداد ظله بين الأورقة والحجرات» 
إلى حراب السجد تحت حصير الجوامع؛ غرف النوم في البیسوت» 
يقول عنه الشيخ أبو السعود. هذا من علامات الساعة لا بد من بقائه 
فوق الدنيا مثلا لإبليس حتى يتعذب الق أضعافاً مضاعفت وقتها 
تضايق سعيد من كلام الشيخ أبو السعود. ربا يقول هذا لعجزه عن 
الإمساك بزكريا بن راضي» باستطاعة الشيخ أن یفسل لا حاجة 
إنسان» لکن أين زكريا لیمسکه لم يره أحد» يقال إنه يقيم في أكثر من 
مكان» لا يدري أحد عمره احقيقي» يعرف الناس مقره الأصلي» 
بعیداً تحت جبل المقطم حيث يتهامس البعض بسماعهم صرخات بشز 
بجلدون. تحرق أطرافهم. يخوزقون لكن هل يقيم زكريا هناك فعلاء 
يقولون إنه ينام كل ليلة من مكان مغاير» إن وجهه لم یره [نسان» حتى 
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الشیخ أبو السسود. مرة ضاق سعید بنفسه حتى بعد اختفاء ثلائة 
مجاورين نوبيين» دائماً یمیشون معا يقرأون في مصحف واحد» 
يأكلون في قصعة واحدة» ینامون ملتصقين ببعضهم حتى تراهم فتظنوم 
شخصا بعينه» هکذا تعودوا؛ بين الحين والآخرء بختفي جاور أو 
طالب» أحد العامة من السوقء'لا يدري أحد عنه شيئاء يترك ذهابه 
خوفآ وعكارة في النفوس » من يدري» ربا جاء الدور على هذا أوذاك 
غدآء عند اقتراب الأثر الذي أحدثه الاختفاء من الزوال» يضيع 
إنسان من جديد» ترتجف القلوب» سعيد لم يطق نفسه عند ذهاب 
النوبيين» تمنى لو زعق محرضا الأرض والنجوم والقمر والکواکب» 
يوقظ الأحاسيس في الماد يومها قطع الطريق جریا إلى كوم ابحارح» 
أصغى إليه الشيخ قال «احفاً سبوا زكريا. . هكذا سمعت» سعيد لا 
يدري » دائماً یتحدئون لغتهم الغریبة لغة لا یفهمها أحد» كيف 
وصل الامر إلى زکریا إذن» کیف؟ يقول العامة لدی الشیخ آبو 
السعود خاتم عليه رسم سیدنا سلیمان؛ يمكنه فك طلاسم اسان 
وتسخيرهم لاغراض الانسان. يمكن للشیخ أن يحمل زكريا بن راضي 
إلى جبال واق الواق» لا یرجم أبدا» لوشرع في العودة فسیقطم المسافة 
في ألف ألف سنة سعید م يقل هذا للشيخ ‏ يعرف غضبه وهياجه إذ 
تنسب إليه الخوارق» في الساء خجل من روحه؛ كل أمر يطلب تحقيقه 
من الشيخ» تلا سعيد دولا تلقوا بأيديكم إلى التهلکة» . 

دابق لتأكل معنا . 

يحن إلى مذاق طعام بيتي» مرق تشرب منه سماح في الليلة نفسهاء 
ملعقة ربا لامست شفتيهاء لکن كربا يؤرقه» لا يطيق بقاءه في مكان 


الصغيرة في الحديقة رت بهم برفع عينيه» لو نا تنظرالآن» لو يراها 
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مقدار ساعة» یقضی والله عمره متنقلا فوق مآذن الدنياء زاعقاً باسمهیا 
في وجه السیاء, معلنا ما یتقلب في صدره» يعبر البلاد كا اجتازها 
مولاه» زاده عيناهاء آه لو تصغي إليه آه لویرکبان في زورق عبر النيل» 
آیادییا في التيار» تنثر رذاذآ أبيض» يراها في مديئة لم تعرف الطواعين لا 
يموت الإنسان فجأة في عرض الطريق» لا يتوجع امرؤ لخطف إبنته» لا 
يساق الفقراء إلى ابلب. إلى القشرة لا تقضي أعبار في سجن 
العرقانة؛ لا تزع يد من جسم لانبا سرقت خیاره, سماح تطل على 
طريق لم يجس فيه أحدء يحتضها بذراعه. يضحكان» 2 
جاءها من العجم» في عزلته الليلية» بعد نوم صحبه في الرواق» نجيئه 
ساح » «مسة دفء يجود بها برد ضنين» رعشة ريح باردة في قيظ صيف 
عفى يخنق الأنفاس» لا يذكر لون شعرهاء لکنبا أمل النجاة من دهر 
باکمله. ها هي ال حواري تثقل علیه» جمال مثقلة بالاریس» إلى أين؟ 
اي مكان يحتويه؟ يمكن الذهاب إلى امحمزاوي العطارين» يخجل من 
الجاملة والتحیات یعرفونه الآن لا يطيق البقاء في الرواق حتى 
الصباح» فراغ خانق لو بقي وتناول العشای لكنه أكل مرتين في أسبوع 
واحدء يجب ألا يثقل علیه» ربا أصبح موضوع حديث بينها وبين 
آمهاء جرد تخيله ما يقال يرجفه خجلا هل يذهب إلى دكان «حمسزة» 
يشرب الحلبة الطحونة الخلوطة بالسمسم والحليب» يبادل الخلق 
احادیشهم يستقصي حدیث المموم» دکان «حمزة» يمتلىء بعد العشاءء 
بمدخحني الحشيش» ربا قال الناس» آنظروا تلمید أبي النعود ینسطل 
ليعرف كيف يصلي الفجرء إلى أين إذن» يجب استقراره في مکانه» لو 
نكرر مروره في نقطة معيئة بالطريق يرصد البصاصون» يصل إسمه إلى 
زكرياء يوقن من وصول إسمه يومآ ماء يريد تأجيل هذا الوقت إلى 
حدث يستحق طلوع إسمه هناك» من يدري؟ ريما مثات الصفحات 
عله أمام زكريا؟ هل يغفل رجاله عن سعيد» عموماً زكريا لا يملأ كل 
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شيء كالعادة» هذا ما يحسه سعيد, لم يخيره أحد» لم يطلعه كبير على 
سره ما هو واقع آقرب إلى الوعي والادراك لأول مرة يطوف منادون 
في طرقات القاهرة لا يتبعون زکریاء قلة فقط یعلمون بتبعية كافة 
المنادين لنقیب البصاصين» بل إن الشعراء في القاهي وارباب الغاني 
والطرب. أصحاب فنون الرقصء الواة. وعاظ الساجد. یخضعون 
بشکل أو بآخر إلى نقابة البصاصین من هنا يعي سعید حقيقة مرور 
منادین پرتدون سروالاً ازرق وقمیصاً أخضر حوافه محلاة بالقصب؛ 
زي جدید بعلن تبعيتهم لناظر الحسبة نفسه, لم يكتف الزيني ببذاء إنما 
رتب مرورهم» أول النهار» بعد الغذاء» قبيل الغرب قبیل العشاء: 
ينطلقون بلا حرس» كل ما بأيديهم عصا قصيرة» يقرعون بها طبلة 
صغيرة ينقلون إلى الناس ما استجده الزيني من آمور» يحرضون 
الناس على كشف كل غشاش لثيم؛ عندما استمع سعيد إلى هذا النداء 
بالذات تردد في قبوله وانتابه شك» أو تاجر کبیر» قريب لوزير أو میں 
قريب الزيني نفسه؟؟ هل يجري عليه ما جرى للاخرین» لم يحدث هذا 
ولو حدث لبدا أمراً عجيبا, بعد النداء بأيام ثلاثة» سمع سعيد 
ضجت. تجمع الناس حول مناد يرتدي الثياب الجديدة؛ ما الامر؟ 
ترزي من ناحية المغربلين» ليس خیطاً صغير الشأن» يفصل الفرجيات 
والقفاطين للأمراء» لأرباب الدولة» تجاوز الأربعين لكن الله ابتلاه 
بداء مكين» وأثناء مشيه في سوق الخيامية: أعجبه غلام صغيرء قال 
للغلام ما اسمك يا شاطر؟ قال إسمي كال قال تعال آخذك إلى أبيك 
في الجامع لأنه ينتظرك هناك وسأشتري لك سنبوسك» غير أن اللعين 
ساقه إلى خرابة قديمة وراء الجامع الأزرق» مال عليه ل يجتمله الغلام 
فانفزر من ثلاث جهات . وذهب إلى أبيه يفجع غارقاً في دمه» طلع 
الرجل إلى الزيني باكياء أمر الزيني بإحضار الترزي» سال الغلام» 
أهذا هو الرجل؟ فأوما الطفل باكياء زعق الرجل» الولد كذاب» 
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فضربه الزيني على وجههء قال: الأطفال لا یکذیون. أمر باشهاره على 
حار في القاهرة كلها وسجنه بالعرقانة» حتى يكون من أمره ما يكون» 
طلع إلى الزيني بعض المشايخ قالواء ما جرى يحدث کل يوم مالوا في 
كلامهم. لم يصرحواء إغا لمحواء الرجل يعرف بعض الأمراء من 
يترددون عليه» وهؤلاء ربما. . يعني ربماء قيل إن الزيني قام واقفا» نتر 
فيهم» أمر باحراجهم. قال لن تحدث فاحشة في زماني آبدآ, أناما 
أخشى إلا هوء أشار بأصبعه إلى السماء, قيل بين العامة» انه ضرم 
على أكتافهم بمقرعة مقبضها عاجي» مزخرف بذهب. زعق كيف 
تلقون ربكم يوم القيامة؟ سعيد خشي على الزيني؛ خاصة وان علي بن 
أي الجود الذي تسلمه منذ عشرين يوماً» لم يعلن المنادي خرراً عن 
إكتشافه المال المخباء ما يهم السلطان المال» ربا وجد زكريا الفرصة 
ليوغر صدر السلطان» عندئل يقيل الزيني من الحسبةء الوقيعة الدائرة 
الآن بين طشتمر وخاير بك ربا غطت بعض الوفت» لكن. . ما هذا؟ 
أيقلق سعيد من أجل الزيني؟ أيتمنى سعيد وقوع العذاب بعلي بن أبي 
الجود ليفشي سر المخبأ من ثرواته؛ أيرجو العذاب لانسان ما؟ حتى 
علي بن أبي الجود؟ طبعآء وكم إنسان عانی ما عانى منه؟ كم؟ ثم ألن 
يوقع به الله عذابا أشد وآنکی يوم القيامةء لا يدكر سعیند قرب التزيي 
من روحه» عندما اقترب لإبلاغه طلب الشيخ أبو السعود, كان الوقت 
ليلاء خرج إليه الزيني ملشما . عيامته صغيرة. ثیابه عادية شأن فقراء 
التصوفة . مشيآ صامتین . ينظر إليه سعید من طرف خفي . رائحة ثيابه 
ندفع إليه ذکری بعيدة لخاله في قرية نزة» الصوف المتزج بعرق 
الرجولة» رغبة راودته . لو يراه بعض آصحابه هشي مع رجل یذکره کل 
لسان في القاهرة البوم کله. في أي الملامح یکمن الاباء؟ القدرة على 
رفض منصب کبیر؟ كل من صدر مرسوم بتوليه وظيفة من وظائف 
علي بن أبي ابلود انتابته فرحة . بقوا في بيوتهم يتلقون الهنتین» أما 
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برکات بن موسی الرشح لاخطر وظيفة. رفض . یندر الرفض في زمن 
بخیل بکل ما يحلم به المرءء بعد سکوت قال سعید «أمرني سولاي ألا 
أرجع إلا معك». لفتنة منه وهزة رأس . حجل سعيد. ربا يفكر ني 
أمور خطيرة . فجأة قال «مولانا لا كني أن أعصي له أمرآ» ر 
أسئلة الزيني. آخبره سعيد بأمزه كيف جاء من البلدة. كيف التقى 
بمولاه» تردده عليهء رفقه له» أخذه العلم عنه» بقاءه عنده طوال وقته» 
الآن يذكر أسئلة الزيني» ثم صمته الفاجیء لا يدري سعيد ما يجري 
بينها . أمره الشيخ بالعودة إلى الأزهر. من يومها لم يقترب سعيد من 
الزيني . فيا عدا موكب عودته من الأزهر. لكنه مشی منضرداً بين 
الخلق. لا يدري الزيني بوجوده» لا يصفي إليه . آخر المنادين طاف 
منذ ساعتين, لا يدري ما قاله للناس. في الأسبوعين الأولين يتجمع 
الناس بقصد الفرجة والإستماع إلى ما يقولون. بمرور الأيام خف 
زحامهم» أما الأطفال فلا يفارقونهم . الآن. يقف سعيد فجأة يبدو أنه 
اقترب من حارة قصر الشوق. رجل يمضي مسرعاً . اليس هر؟ لماذا 
توقف. نجمد. أي حيرة انتابشه . لا يذكر طول القامة. يذكره متلا 
ونحیل. معندلاً وذا حدبة. لا تنبت صورته في الذهن. إغا هذا الماشي 
هناك . هو هو بعينه .. اجتاز حارة بيت الال. يمضي طريق إلى حارة بيت 
القاضي . آخر إلى مسجد الشهيد الحسين. اختفى . لكن أين الحرس . 
كيف یامن على روحه؟ وإذا كان هوالزيني بنفسه. هل رآه. . هل 
عرفه؟ 
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یا أقالي مصر 

نوصي بالعروف وننبي عن النکر. 
اليوم . . 

خرج السلطان إلى الريدانية . 

بدأ لعب الكرة» وکله عافية . 

أمده الله بالصحة والقوة. 

يا هي مصر 

ما زالت الوحشة والقطيعة مستمرة. 
بين الأمير طشتمر والأمير خاير بك. 
وكل منهم مترصد للآخر. فانتبهوا. . 
يا أهالي مصر. . 

العطار صابر بن الحمزاوي غش في اليزان. 
وباع الحلبة محلوطة بالتراب الناعم , 
غش الغات» ودس السقنقور الحندي + 
وعنده منه الکثیر» حتى يغلو ثمنه. 
لأنه الوحيد تاجر السقئقور. 
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رأي الزيني بركات بن موسى . 5 
ناظر حسبة القاهرةء والوجه القبلي. 
منفذ تعالیم الشريعة. وحافظ حقوق الناس. 


وخادم السلطان . 

بتخريمه ماثة دينار. 

وا حوطة على زونه من السقنقور. 

وتوزيعه على ساثر العطارين. 

ليتنفع به الخالیق» وتسعيره بثلاثة دراهم للواحد 
والله منتقم من كل غشاش لثيم . 

إتعظوا. 

يا أهالي مصر. 

يا أهالي مصر. 
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صباح الثلائاء سابع ذي القعدة ٩۱۲‏ ه 


يخلو إل نفسه تماما ذ يتأمل طفلاً یداعبه, رفة العمر الأول 
ريش العصافیر وسخونة جلدها الرهیف؛ لويبقى الانسان طفلا إلى 
الابد يحرك اليدين كا يشاء يضحك في كل اتجاه» يحبوء يعبث» 
يبكي فتهرع نفس حانية تجفف الدمعات» الأوهام والمخاوف لا تتخذ 
من قلبه الصغير خانا أبديآء يرى الدنيا بعين الدهشة والتساؤل» محال 
هجرة زكريا عبر الزمان فاصدا بداية سنينه . احیاناً يوقن أنه لن يمر بمثله 
أبدا. لا يذكر يدا ملست عليه. أصعب الظروف ل تمنعه من رؤية ابه 
الأول والأخير حتى الآن. يس. يجيئه ملفوفاً في قاط قطيفة سوداء 
مطرز بذهب» بحملهء أمه زينب ترقبهم|. تحكي أخبار يس. کم مرة 
أرضعته . ابتسامته الحادئة عندما راح في نومه. إذ يستيقظ كأن عينيه 
تبحثان عن الغالي أبيه. تعثره في الحروف. نطيل الحديث. يس هوما 
يقربها إلى الرجل . تتباهى وتعلو على بقية حریه وجواريه. لم ينجب 
منبن . أماهي فولدت له يس . تتجاهل أحمد الذي جاء منذ أربع سئوات 


د 
أحد» لسعة حزن حارقة تغشي قلب زكريا بين الحين والحين. لم تطفثها 
السنون. تخفف حدما. أشد الظروف فظاعة لم تعطله عن الحظات 


AY 


مضي فیها إلى يس رجا يوقظه آخر اللیل برغم تحذیرات أمه. یلاعبه. 
يناغشه . من شهور أمسكوا في خان الخليلٍ تاجراً رومیاً قبل إنه یکاتب 
ابن عشمان باخبار الدولة أمسكه رجال زکریا. راقب عقابه بنفسه. 
تعصير أكعابه. حرق جلد ظهره بنار هادثة . ومبروك قائم على تعذیبه 
بهمة عالية» بإخلاص وتفان. نزل الصمت كالمثة على بقية المحابيس 
في حفرهم . وهم یصغون إلى صرخات الرجل التي لا تنفد إلى الفراغ 
الخارجي أبدآ. يعرف زکربا أي رعب یتلکهم . ما يقع في آرواحهم 
من رعب والالام عند سیاعهم أوجاع إنسان آخر يجهلون منه الاسم 
حتى» أكثر مما انتزعت أسنان الواحد منهم بكماشة مماة» خاصة حديثي 
العهد منهم بالحبس» من يدري ريما جرى عليهم ما يجري على 
التکوب الرومي » طال صمته. ۸ بر زكريا إلا تقلص وجهه» جحوظ 
عينيه وتضخم أنفه, تدلى فکه» لکنه ) یفه حرف ما غاظ زكرياء ما 
كاده؛ تأکده من وجود شرکاء للرجل» بعد مرور مار بأكمله» أمسك 
زکریا بسيخ رفیع طويل کالابرة حمي ببطع» على مهل راح یدفعه في 
بطن الرومي» حول سرته» زکریا مختنق بدخان اللحم الحترق» 
خرجء نفل الهواء من أنفه كا یتجرع الماء» عبر الفناء إلى جناح حريه» 
طلع السلم المؤدي إلى غرفة زيتب» سأل: هل نام؟ اومات. . نعم» 
قال : أريد رژیته. بالتأكيد غمرتها خيبة أمل» تأمل قضاء الليل معه» 
بقاءه عندها حتى الصباح » لن يكتمل تظاهرها على بقية الحريم إلا 
بنجاحها في استبقائه الليلة كلهاء طلب رؤية يس مرة آخری» قالت, , 

نائم منذ فترة يا سيدي» قال بصوت اجوف أرعشها خوفا نا م اقل 
صحیه . . مشت آمامه؛ بين الحشايا زق وجه الطفل مستدیراً مغمض 
العینین» قمر بين غمام» بشرة تفاحة ملساءء قياش حريري يشف عن 
ملامحه. قرب الشمعدان منه» تمايل الضوء» بقي مقذاراً مر من الزمان» 
يرحل وجه الرومي مبتعدأًء قالت المرأة : هل أخلع القفطان يا سيدي؟ 
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إعتدل فجاة؛ ۸ ینظر إليها إنما مضی إلى الباب» تقاریر الیوم لم 
يراجعهاء ثمة ما يجب رفعه إلى السلطان بخصوص الرومي» أسرعت 
خلفه» خيبة أمل لا تخجل من التواري في صوتها. 


الان ينزل زکریا السلم الطویل إلى حوش البیت» ينفذ الريحان 
إلى صدره» وشيش سعف النخل» أضجار غريبة آرسلها إليه کبار 
البصاصین في لهند في اليمن» في الحبشة» في ركن الحديقة الاین» 
زهور صفراء قلیلت» لا ينسى إحداهاء همسة تجسدت زهرة» رقيقة 
صفراء حوافها بنفسجية» قلبها أحر قانِ» به ثلاث ذرات من لون 
أخضر فاتی رآها تفتح أمامه» شهد إطلالها على العام أمام عبنیه, 
يذكر المنظر متعجباء في الحديقة أقفاص صغيرة تضم عصافير غريبة 
الخلقة» صياح » بعضهاغریب, الآن لا همس لماء في الشتاء يرى 
عصافر یت آخبره علماء الطير أنها تجيء من بعيد» من بلاد ليلها 
ستة شهور ونبارها ستة شهور» تذهب مع الشتاء يجيء الصيف قاحلل 
منهاء زكريا يؤرخ اليوم الذي يرى فيه أول العصافير في حديقته» 
يتساءل» اهله العصفورة بعينها هي التي جاءت في العام النقضي؛ كم 
تعيش إذا لم تغتلها يد صیاد؟ تموت موتا طبيعياًء أمثل هله المخلوقات 
يموت؟ فكر في إطلاق المنادين ليأمروا الناس بالكف عن صيد العصافير 
لکنه تراجع» ریا ظن بعض الامراء الظنونء ربا فوبل أمره 
باستخفاف؛ هل خلت دنیا زكريا من الشاغل تماماً حتى يأمر بالکف 
عن صید الطیور؛ في الأيام الاخيرة يكثر من تأمل عصافيره حبيسة 
الأقفاص» مداعبة يس» لكن ضیف وقلقاً زحم صدره» يضيق علیه, 
لولا الطيور ويس» اللخروج بين الحين واین متخفيأ سفره إلى إقطاعه 
في سرياقوس ربا طق له عرق من الخضب» لکن صبراء مكل هذه 
الظروف تتطلب ليونة وبأساًء لم يصله رد الزيني» حتى شك في وصول 
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الخطاب» لكنه استوثق من وصوله بين يدي الزيني نفسه» تعب جداً 
حنى تأكد من وصول الرسالة» ما من بصاص واحد يتبعه يعمل في بيت 
الزيني» ومقدم بصاصي القاهرة لم تم بدفع بصاص إلى بيت الزيني 
من قبل» فلم يكن له شان يذكر ولا حس يسمعء وعد بإدخخال عين إلى 
البيت» حتى خدم الزيني لم يعرف واحداً منهم» كأنه أحضرهم من بلد 
غير البلد. بين واصل القدم إطلاق عيونه في أثر هذه المرأة التي طلعت 
أمام موكب الزيني» زعقت في وجهه. . يا لثيم. . إذن هي تعرفه» ربا 
أدى الإيقاع بها إلى كشف الستور من سبرة الزيني» قال المقدم في أول 
تقاريره» هي امرأة بلا أهل» سكان بين السيارج وشارع أمير الجيوش 
وباب الشعرية» يعرفونهاء يرونها أحياناً منذ صغرهم» لا یعرف بيت 
شاه قيل انها تنام في أحواش الموق خارج باب النصرء واسمها ام 
سهير» وقال آخرون بل إسمها «مسكة» وليس لها بنت اسمها سهير» 
وحدث أن شتمت الزيني في شارع الصليبة مرتين» وفي شارع المعز 
ولکنبا لم تظهر کان الارض انشقتء ابتلعتها, وقيل في تقسرير بصاص 
موثوق به مکین» أن رجلا عجوزاً يجلس بجوار سبيل بشتاك دام 
معصوب العينين» حدث فقال هذه المرأة تذهب إلى الزيني بركات بن 
موسی» تعانقه» يتبادلان البکای تحتضن رأسه بین يديهاء تناجيه بأرق 
الألفاظ. ثم تخبره بالأمور المقبلة القادمة ول ما يحدث له وما یدبر 
ضده, قال العجوز انها تخاوي عدداً من ابمان يخدموناء ویاتونها 
بصادق النبوءات» أما من هي» فلا يعرف العجوزء متى تخلو إلى 
الزيي» لا يعلم» لماذا زعقت في وجهه أمام الخلق» فهذا ما لن يطلع 
عليه خلوق» وألح العجوز إلى احتال قيام صلات خفية بين الزيني 
وعالم الجن, الزيني تجاهل الضطاب. كأنه لم يقرأه؛ لم يطلع عليه 
شهاب الحلبي سأل من آیام» هل وصل رد من الزيني؟ زعق زكريا في 
وجهه. ثار. من متى تسأل عن رد خطاب كلفتك بكتابته؟ آهذا ما 
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علمته لکم؟ اتعرفون ما عاقبة الثرثرة الكاذبة؟ عاقبة الفضول» 
الكلمة التي تخطها يجب أن تنساهاء إرتعب شهاب الحلبي؛ أشد ما 
يخشاه غضب زكرياء الأدهى من ذلك» لوظن شيئاً من وراء السؤال» 
ريما ارتاب هنا لا يدري شهاب الحلبي ما قد يفعل به» عمله الطويل لا 
يغفر له أي زلة مقصودة أو غير مقصودة» دائاً يردد زكريا على مسمعه 
قصة نائب كبير البصاصين العثاني الذي وصل إلى أعلى مراتب دولة 
البصاصة في دولة ابن عثران ثم اكتشف أمره بعد العديد من السنين» ل 
يكن إلا بصاصا وثيق الصلة بدولة الشاه إسماعييل الصوني. ألد أعداء 
الخنكارء شهاب الحلبي حريص دائياً على حركاته وسکناته» ليس هو 
فقط إنما أي إنسان يعمل في ديوان البصاصین» زكريا تعجب لحدة 
غضبه لكن تأخر الزيني يضايقه؛ سژال شهاب الحلبي نغزه» كل يوم 
پقول» ربا أجاب الليلةء غدأ لكن الزيني تمادى في غيه» الأمير 

الجمدار هز رأسه. قال» السلطان يوافق الزيني على كل كبيرة وصغيرة» 
الزيني يطلع الى السلطان كل ليلة» يخلو به مقدار ساعة» لا يطلع 
إنسان على ما يدور بينهماء زكريا يواجه ظروفا لم يعرفها أحد اسلافه؛ 
ربا برد إسمه في هذه الخلوات» ربا تدبر له الملاعيب» عاوده انزعاج 
ليل وصول تقرير يؤكد استمرار الزيي في [قامة فرقة بصاصین خاصة 
به» الأمير منكلي بغا - وهو قريب الصلة من زكريا - المح في لقائه مع 
الزيني إلى أن الأصول تقضي بوجود فرقة بصاصين واحدة في السلطئة 
كلهاء وأن يتبع زكريا بن راضي الحتسب كا هومتبع» لكن الزيني هز 
رأسه» قال لا أطمثن إلا لرجالی» أن توجد فرقة بصاصين أخرى فهذا 
ما یقلق زكريا فعلً» ربا تسرب احد إلى بيته» إلى ديوان السرء أصدر 
أوامر مشددة إلى مقدم بصاصي القاهرة» إلى مقدم بصاصي الوجه 
القبلي» الوجه البحري. مقدم البصاصين ببلاد النوبة» أن يرصدوا ما 
يقيمه الزيني» أن يتعقبوا أفراد الفرقة الجديدء من هم أين» كيف 
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یعملون؟ لا تزال التقارير بخصوص هذا الموضوع باهتة, عموماً لا بد 
من العمل في تأن» لکن بلا هدوت لا بد من حسم أمر الزيني والا 
. أصبح تاريخ البصاصين كله مهدداًء استدعى كبير الشعراء والمغنين في 
مصرء ابراهيم بن السكر واللیمون» ابراهيم من أخلص مستصنعیه, 
يشرف على الشعراء في المقاهي » وأصحاب الربابة» المنشدين في الوالد 
والأذكار» كافة ما يقولونه من المواليا والدوبيت والأراجوزات والسیر» 
كل ما ينشد لا بد أن يقره إبرافيم بن السكروالليمون» يحذف منه ما 
قد يراه محلا بأصول الديانة والاخلاق ما فيه من تعريض بوجيه كبير أو 
أمير من أمراء الدولة» إبراهيم يجيء إلى زكريا يوم الشلاشاء في كل 
أسبوع» يحكي له أخبار المغنين والمنشدين» أحواهم وما يدور بينهم» 
وما ينتويه كل منهم . ما یشرع فيه من أمور تخصه هو أو تتعلق - 
والطرب. يسخر زكريا في سره. لا يخطر هذا ببال الزيني. » 
الناس إلى الشعراء في القاهي . يرون سيف بن ذي يزن ينبش 5 
بحثاً عن كتاب النيل . ترتعش القلوب حباً لذات الحمة. يتابعون أخبار 
البرامكة مع بني العباس. أبوزيد ودياب والزناتي خليفة. سليمان 
وكيف تحكم في الجان. استشهاد الحبيب النجيب في كربلاء. لا يدري 
إنسان أن ثمة خيظاً بربط كل أرباب المغاني والمنشدين والقصاصين في 
مصر بعضهم إلى بعض. خلا زكريا إلى براهیم بن سكر والليمون. 
طلب منه إعداد حكاية تروى على الربابة. عن رجل لا أصل له ولا 
فصل نزل عليه الجاه فجأة. فادعى أنه سینشر العدل بين الناس وطلب 
أن ينشدها الليلة أربعة منشدين في دكان «لانضى»» «دكان البهجوري» 
بالحسينية» ودكان «يونس» بالفسطاط» ودكان «أبو الغيط» في بولاق» 
الدكان الأول والثاني من أكبر دكاكين الحلبة والجنزبيل والثراجیل في 
مصر وروادهما من ميسوري الحال» ویبدا شرب الكيف فيها بعد 
العشاء أما الثالث والرابع فشانیا ضئیل وروادهما من أسافل القوم» 
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جلهم من الفعلة. بعد يومين تنشر الحكاية في عشرة دكاكين, في أحياء 
مغتلفة من القاهرة» نعم بعد أسبوع لتصبح حديث الناس ويمكن 
الاستعائة بالبصاصين ال مندسين بين البشر لشرح وتفسير ما تتضمنه 
الحكاية لو تاه مغزاها عن البلهاء» غادر إبراهيم بن سكر واللیمون بيت 
زكرياء قام نزل إلى الحديقة» إنه الآن أكثر نشاطاًء يفكر بسرعة» 
تتدافع إلى ذهنه الخواطرء يذكر عشرات الأسیای» المواضيع » يضرب 
راحته بقبضة يده» ييل ليشرب جرعة من ماء الورد المخفف» يفاجا 
بخواطر لم يحلم بورودها قطء ينسى روحه تماماًء تولد مشاريع لا ضي 
وقت طويل حتى تتحقق, إنه لا يغفل التفاصيلء أدنى ما يخص 
الشروع» كافة ظروفه وأحراله» بعد انصراف ابراهیم بلحظات» في 
غمرة نشاطه طلع إلى غرفة امرانه زينب» احتضن يس» رفعه» حله 
فوق كتفه» حبا آمامه على أربع» قلد اصوات الشاة والحمار» كاد پرمي 
روحه في الفراغ مرحاً ونشوة عندما علت ضحکات يس» ضحکات 
صغيرة كأنها فرقرة نرجيلة نشوى» دخانها نعناع» ورجان وبلسان» 
فجأة اسنده إلى يدي آمه» نزل مسرعاء فارق ولده لم تندهش زبنب» 
تعودت منه كل غريب» أرسل في طلب المعلم عوض المعروف بين 
العامة «بابن گیفه) لإدماته الحشيش وطول لسانه وحبه الشديد للتكاح » 
جاء» وقف صامتا» ينتظر ما يقوله زكرياء فهو من مستصنعیه» زكريا 
سروره زائد عن الحد» هل يدرك الزيني أن رجالا كهؤلاء رهن 
إشارتي» يتبعونني؟ ربا بدوافي نظره تافهين لا شان نهم » لكن ما أغظم 
خدماتهم » جاء ء المعلم «ابن كيفه» ضخا عريضاًء صوته كالنعيرء مع 

هذا بدا مرتجفاً؛ عندما رآه زكريا هجم عليه E‏ 5 
الرجل أيرد القبلة أم يقف ساكتاً في حضرة كبير بصاصي السلطنق, 
تردد حظات آدرك بعدها أنه لو رد التحية الآن لبدت باردة آخذه 
زكرياء مشياً إلى مقعد رخحامي تحت نخلة عالية كسي أسفل جذعها 
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بألواح رقيقة من نحاس اصفر براق» سأل زكريا عن أولاد العلم» 
وحال حريه » هل تصالح عن امرأته الثانية التي أغضبها منذ أربعة أيام 
وهجرته إلى بيت أمها ام ما زالت الفرقة بینبیا؛ قال بسرعة» انه سمع 
بعزم العلم على طلاقهاء هدأ صوته» تراجع براسه آلآ يوجد عندك 
حل غير الطلاق يا معلم؟ أنت تعرف؛ أبغض الحلال عند الله 
الطلاق. لكنك لو أصررت لا يمكنني الإشارة عليك بأمر آخر, م يف 
المعلم دهشته وخوفه أيضاً . زكريا يعلم كل كبيرة وصخيرة . غرق في 
خجل عندما مال عليه زكريا ضاحكاً. بيني وبينك الحق عليك أنت يا 
معلم انت لا تعطيها حقها کا يجب. زوجتك الصغيرة الأحيرة احذت 
وقتك كله. . لا یا معلم . لا بد من العدل. العدل مطلوب هنا. . آخر 
مرة ذهبت إليها متى. . آه. . متی؟ أخبرك آنا؛ منذ شهرين وأسبوع» 
أنت رجل تفهم الدنيا وتزنها على طرف أصبعك» وتلقي العيب عليهاء 
تعاظم خجل الرجل . انقلب نعيره مسا وحشرجة . تبدو ماب 
كلمتان» معك حق»معك حق» فجاة قال زکریا : مهمة صغيرة جداً 
أتقنى إتمامها . غمز بعینه» فرد أصابعه» يثنيها واحداً وراء ال خر كلما 
ذكر أمراً أو مطلباً» يضيق العلم عينيه» يصفي تروح التفاتة منه هنا 
أو هنال صوت زكريا هاديء کانه بطرق اي باب للحدیث: قد 
تبیج روحه بألف سبب وسبب» لکنه إذ يبدأ الحديث تصبح لهجته 
EES‏ الحي» حتی لو تناول أخطر الأحداث وأكثرها 
تعقيداً. ما يريده الآن مجموعة أقوال وشائعات وأحاديث معينة» تنتقل 
بين الناس بخفة ریس أصغى المعلم» قال «بسيطة لفل لا أجعل 
حديثا على لسان الخلق إلا ما تربد»؛ تضيق عينا زکریا «لو خرج ما 
جرى بيهما إلى غلوق. .» يسرع العلم جریا في مقاطعته. . «اشتمني 
ولا تقل هذا. .» بسط زكريا يده «اعرف. . أعرف» المهم ألا تظهر 
القصد في حكاياتك ورواياتك»» ضرب المعلم صدره براحته» «ابن 
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کیفه یعرف شغله . .» ضحك زکریا «تعجبني يا زينة الرجال» قال بعد 
لحظة «ولا تنس مراجعة نفسك في السوضوع» تساءل المعلم» أي 
موضوع؟ ثم تدارك أمره عندما رأى الابتسامة الجانبية على شفتي 
زكرياء «آي والله سأعمل عقلي يا شهاب. . أعرف أن أبغض الحلال 
عند الله الطلاق» بهز زكريا رأسهء يقطب جبينه . يضيق عينيه وكأن 
الأمر مفروغ منه «اذهب إليها بقطعة من القماش» بشيء من الحلوى. 
النساء عقوفن کالاطفال» يؤمن العلم على كلام زكريا. ا 
بنحني محا . يتبعه مبروك إلى خارج الحديقة. صوته العالي يجيء ملق 
بالسلام . كلما صادف باباً أوشرخاً في جدار أو نبتة زرع يلقي عليه 
السلام الان ؛ یتضح ۰ مذاق الشتاء في النبار . يكسب حصی الطرقات 
بريقاً هيناً لينا خفيفاً. النبات الضریب. الطیور حبيسة الأقفاص لا 
تكف عن أحاديثها الغامضة. في الليل تحرس . أما الآن في النهار 
فتبوح . يدخل إلى غرفته في الطابق الأول. أعدها للمقابلات. رطوبة 
خفية تسري في الحشايا الوثيرة المحشوة بريش ناعم . يحلوله أن يخلو 
إلى روحه هناء تلتصق النباتات الخضراء الخصبة بالمشربية من الخارج» 
حركة النبات كل ما يسمع هناء السقف عال منقوش بالفضة 
والذهب ونقوش آبدعها 7اخسرواني الفارسي» بجواره طبق نحاس» 
یقرعه بيد قصيرة من الجلد. مرة واحدة. يجيئه «مبروك» لو همس سيده 
باسمه يجيء فورأ کانه يقف الوقت كله منتظرأ حظات اضطجاعه إلى 
الوسادةعندما تدور الأسثلة بعقله : كم عدد التقارير التي تكتب الآن 
لتدفع إليه ملخصة في ورقة واحدة؟ ربا يموت إنسان في هذه اللحظة 
بعينها . هذه اللحظة بالذات. آه انقضت. حلت لظة غیرها. مات» 
كم إنسان, يذكر إسمه الآن؛ أي أفكار في ذهن الزيني الا الآن تلد 
امرأة طفلاً. ماذا سيصبح بعد ثلاثين عاما باي أرض بوت؟ ربا يطلق 
ربان مركب صرخة فزع تنبيء بالمصير المحتوم في قرارة البحر الشرقي 
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الكبير؛ احیانا والليل مسدل. يحاول التفاذ بعيني عقله إلى أحشاء 
الظلا م. کم رجلا یعلو امرأة في المدينة الآن؟ أعداد لا أول شا ولا 
آخر. الغا با درك فيها نه مه تقلت رة فرت تظل مور 
متنعة عليه . لويجيء زمان . یعرف بصاصوه کم من الرجال یضاجعون 
حرفهم. أي أطفال سیسکنون آرحام أمهاتهم . أي طفل منهم سیولد 
يكب يثير فتناً وقلاقل . لو عرف هذا لمنع الرجال من اتيانهم المرأة التي 
ستحمل الطفل. هكذا يجنز الشر من جذوره. قبل أن تنبت له جلور. 
رن فرعون مصر بصاصا عظيا نفذ إل حقيقة الطفل اللي القت له 
في النبر. لما عرفت الدنيا نبي الله موسی. ولنجا فرعون وجنوده من 
الغرق. یلق زكريا من جيء زمان يعرف بصاصوه ما يدور في بر الشام 
وهم جلوس فرق القطم. إذا قارن أساليبه الحالية. هل تشبه سا 
استعان به بصاص الدولة الأيوبية . بصاص الاشرف قايتباي منذ ثلاثين 
عاماً فقط؟ الدنيا تتغير؟ لا یقی أمر على حاله. زمان بمجرد [مساكهم 
لمذنب يوسعونه ضرباً. ربما زهقت روحه. . الآن. . لا يحدث هذا. 
موت المذنب آخر مطلب» تبدل عليه الآلام وهوواع حي ٠‏ لوغشي 
عليه فهناك من الأساليب ما تجعله يفيق . كأنه صحا من نوم عميق أكثر 
نشاطاً . آمور کهذه جهلها الزبتي . وإلا أين نتيجة تعلیبه لسلفه علي بن 
أبي الجود؟ تسلمه منادوه مئل شهر. لم يعلن منادوه استخراج درهم 
واحد منه أو تقريره بأي ذنب. قيل بين الناس ان الزيني يجهل طرق 
تعذيب المحابيس» جامس بعض الأمراء عن حقيقة ما أشيع حول 
علي بن أي الجودء قال الأمير يلغا الجاشنكير. إذا ما شنع العامة 
والسوقة على كبير في الدولة فهل نصدق ما یقال؟ لا يصح هذا أبداً. 
تجاهله الزيني. لم يرد على رسالته. فلیلق عاقبة مكره. 
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يشط الفکر پزکریا إذ یذکر أن كل إنسان هشي حاملً ملكين. ملكا 
يرصد الحسنات فوق الكتف الأيمن» والآخر يدون السيئات فوق 
الایس لا يكفي هذاء فا ينتظر ناكر وناكيرفي القب» يسألان» 
يستقصيان ویستفسران, ينتزعان الحقيقة بضرب الميت بهراوات ملائكية 
لا يعرف أبشع من قسوتها» كم عدد الئاس في الدنيا؟ لكل إنسان 
ملکان» هل يوجد أتباع لناكر ونكير» لودفن رجلان في وقت واحد» 
كيف یستجویانهیا؟ كيف يسألان في وقت واحد» ناکر ونكير لا یکن 
تواجدهما في كل قبر» الموجود في الدنيا كلها هو الله سبحانه وتعالى» 
يطيل زكريا التأمل» نظام عظيم وترتيب أروع» هكذا مسك الدنيا 
كلها فلا تفلت حستة ولا سب یوما ما سیځلو إل نفسه ویضع مطلاً 
مفصلا با يرجوه للبصاصين» ما يتمنى مجيئه من أساليب» وسائل 
سحرية تکشف ما یفکر فيه الانسان» ار نهد وال ار 
لواجهذ إنسان ینکر ذنباً اقترفه الآن یقوم زکریا؛ یقطع الحجرة مجيئة 

وذهابأء يقيس طرفا بخطوانه, أربع عشرة خطرة مشيها متمهلا مطرقا 
تهاجمه الخواطر فجأة» يد خشنة تقبض قلبه» ها هو الزيني يبدأ العداء» 
حتى الآن لم يخط زكريا خطوة واحدة لدم الزيني وايذائه؛ الآن مضت 
فترة ظن فيها استسلام زكرياء هنا يبدأ العمل ولو تمادى السلطان في 
مساندة الزيني؟ هنا تضيق عينا زكرياء تسرع خطوانه؛ يصبح طول 
الحجرة عشر خطوات» من الذي ساند الملك المؤيد ث شيخ الحموي 
عندما جاء إلى دست الملك من؟ الزيني لا يعرفء السلطان لا بدري» 
من الذي دفع به إلى كرسي السلطنة بعد سجنه زمنا طويلا في خحزانة 
شمائل» في السجن أقسم لو أنه خرج ليهدمن الخزانة البشعة ويقيم 


أقام مسجداً تفخر به القاهرة الآن» لكن هل يعلم المصلرن فيه 


۹۷ 


والفقهاء من الذي ساند اللك الژید؟ من السبب في بناء السجد؟ 
کتب التاریخ لا تذكر هذاء فا الأمر محفوظ في ديوان البصاصین؛ كبير 
البصاصين هو السبب» كرسي السلطنة ليس بعيدا عن يدي زكرياء 
من هنا پزحزحه» لو طال العمر بشعبان حتی يقر بما بينه وبين الغوري» 
لکن الضرورة آوجبت قتله» كان قمرًء لکن لا بد للأقمار أن تغرب 
وتمضي» الیوم سيرسل زکریا في احضار الشرف على أبراج الحمام 
الزاجل» نظام دقيق استحدثه يتفاخر به على البصاصين في أنحاء الدول 
والإمارات» كل مامة تعرف أي الطرق تسلك. لا تطير فوق بيت فيه 
إنسان» فوق قافلة في الصحراءء اما تعير الخراب إلى أهدافها ولوطال 
بها الرمن» الیوم ستظير الأسراب» ليعلم البباشرون واصحاب 
الإقطاعات ومشايخ البلاد. حتى العامة من الناس الذين خدعوا في 
الزيني؛ أي خطأ أتاه السلطان عندما ول على أمة الاسلام في مصر 
رجل لا يعرف له أصل ولا فصل. لم يره أحد یصلي جماعة في يوم 
جمعة» يظهر العدل. ولا يعرف أحد ما في عقله» أبطأ في استخراج 
أموال علي بن أبي الجود» ومن يدري؟ ربا شاركه خفية من قبل أن 
يعرفه أحد في أذية الخلق. ستطير الأسراب إلى بيت الأمير طغلق شادي 
العمائر» وبشتاك المعروف بين الناس بفول مقشرء فتنة واحدة بين 
طشتمر وخاير بك لا تکفي . سيعلم طغلق أن بشتاك فول مقشر بط 
من شأن المسجد ابلسدید الذي بناه للسلطان في سوق الشرابشين.. في 

نفس الوقت يعرف بشتاك أن طغلق يضحك عليه » يقلده ويلمح إلى 
محاولات بشتاك في التشبه بالأمراء المقربين جداً من السلطان» يقول 
عنه» هذا رجل محدث نعمة؛ الآن يبتسم زکربا . خطوانه تسرع . 
سیتنسخ فم طغلق برهي زجدا أبيض- يسلط كل مہم ماليكه عل 
الآخر. تضطرب أحوال الناس ترفع البضاعة من الأسواق. يكثر 


۹۸ 


النبب. یقوم عدد من آشداء البصاضین بخطف عدة آبکار وغلمان» 
الآن یتوقف زکریا عن الرواح والمجيء» يمضي النبار وادعا يكاد يسمع 
سريانه في الفراغ . ما أحب الشتاء إليه . أمسك المطرقة الجلدية خبط 
الطبق التحاس . مرة واحدة ها رنين. 
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مساء الثلاثاء سابع ذي القعدة 


نداء 


يا هاي مصر 

نوصي بالعروف وننبي عن النکر 
نعبد ونسجد ونحمد 

من ذل كل لثيم متجبر 

يا آهالي مصر 

البشرى لكم 

يأمر مولانا السلطان 

بعد اطلاعه عل أوفى بیان 

رفعه الزيني بركات بن موسى 
ناظر حسبة القاهرة والوجه القبلي 
وشرح فيه حقيقة الأحوال 

وما يمس العباد من الرعية الفقيرة 
تلغى الضريبة على الملح 

من بعد أن كان حكراً على القلة القليلة 
يا أهالي مصر 


1 


يأمر مولانا السلطان 
بعد أن أطلعه الزيني برکات على حقيقة الحال 
برفع احتکاز الأمبرطغلق للخیار الشبر 
وسائر آنواع اخضار 
وأن يبيعه الفلاحون في الأسواق بلا وسیط 
حتى تنحط الأثمان 
ومن يضبط حارساً أو مملوكاً 
من القراصنة أو الجلبان 
يتقاضى ضريبة على حمولة خيار أو خضار 
عند أي باب من أبواب القاهرة 
یشنق بلا معاودة. . 
من نداء طاف به الشاعلية مساء نفس الثلاثاء» سابع ذي القعدة 
يأمر مولانا السلطان 
بعد أن أطلعه الزيني برکات بن مومی 
متولي حسبة القاهرة والوجه القبلي 
عل الاحوال 
ألا يشي ملوك مش بعد الغرب في الطرقات 
وألا يدخل ملوك بسلاحه الحارات 
بعد العشاء 
۶ # 
من نداء غير عادي شهره رجال الزيني مساء الشلاشای سابع ذي 
القعدة, بين الناس الذين نزلوا الطرقات یسمعون بفرحة ما ينشر وما 
يقال: 8 


بعد الاطلاع على راي الشريعة 
۱۳۰۱ 


واستشارة أهالي الرأي والشورة 
والبحث فیا مضى وانقضی 
يأمر الزيني برکات بن مومی 
متولي حسبة القاهرة والوجه القبلی 
بإبطال عادة نعي الوق بدق الطارات 
ومن ضبطت تدق طارا على ميت 
تشهر بغير معاودة. . 
HF #‏ 
نداء أعقب السابق مباشرة 
خصص الزيني برکات بن مومی 
متولي حسبة القاهرة والوجه البحري 
باب من آبوابه 
کل من وقم عليه ظلم 
من أي كيين أو صفور... 
فلتو چ لالز بركاتة 
# ۷ # 
(عنوان"رسالة. وصلت إلى دار زکریا بن راضي» مع رسول خاص 
من رجال الزيي). 
«والتين والزيتون. وطور سینین وهذا البلد الأمين» 
الشهاب زکریا بن راضي له السلام. . 


۱ 


نداء في ليلة الثلاثاء» نفس الوقت الذي وصلت فيه الرسالة إلى 
زكريا. . 

من الآن فصاعداً 

ستعلق فوانيس كبيرةوتضيء بالشحم 

هندسها وسواها 

الأمير طغلق شادي العاثر 

بعد استماعه إلى رأي الزيني بركات 

متولي حسبة القاهرة والوجه القبلي 

على كل باب حارة 

نحت كل منزل وقصر 

أمام كافة الوكالات 

ستعلق الفوانيس الجديدة 

وسيقوم رجال الزيني بإضاءتها كل ليلة وبمعرفتهم 
حتى تنام القاهرة آمنة 

وحذار أن ینزع مصباح من مكانه 

ولا جوزي وعوقب أصحاب المكان 

يا أهالي مصر 

لن يكلفكم الأمر درا 

فتعاونوا مع ناظر الحسبة الشريفة 

يا أهالي مصر 

يا أهالي مصر 

يأمر مولانا السلطان باستمرار زكريا بن راضي ائباً للمحصب کا کان 
في كافة وظائفه ويقرن اسمه بلقب «الشهاب» 
يا أهالي مصر 


يا أهالي مصر 
اهتموا. اعتنوا بالفوائيس الجديدة 
ومن يضبط مالفا لأوامر ناظر الحسبة 
شئق بغير معاودة. . 
نت 
من عمرو بن عدوی 

إلى مقدم بصاصي القاهرة 
تقریر في وصف ما دار وما جری 
بين العامة والناس . ليلة الثلائاء 
سابع ذي القعدة 

أجمع العجائز. وكتبة الدواوين. والقضاة. والطلعون على حقيقة ما 
جری خلال الأزمان الغابرة أن ما شهدته القاهرة ليلة الثلائاء سابع ذي 
القعدة لم يحدث من قبل قط . لم یعرف مثیله في بلد آخر. سمعت هذا 
بأذني من مجاوري الازهر. وعجائز زاوية الحلوجي وتجار الغورية 
والباطنية .. والحلاقين ابلسالسین أمام باب الزینین. وزاوية العمیان. 
بجامع الأزهر. إذ لم يحدث طواف النادین من قبل . کل نصف ساعة. 
يتقدمهم طبل . وني كل مرة ینقلون أمراً أو خبراً جديداً إلى الناس. 
ولكثرة ما قالوه من نداءات لم يكرر نداء واحد قط مع أن العادة جرت 
من قبل أن پردد النداء السلطاني أسبوعاً كاملا خمس مرات يومياً إلا في 
حالة وقوع حدث مهول» ریت الزحام عظی خرجت الباطنية برجاها 
ونسائها أجمعين, الناس كلهم زغارید وأيد تلوح وحناجر تزعق» 
وتفاوت کلام الناس؛ وحتی لا أطيل وأکرر؛ أجل ما سمعت كما يلي : 

أولاً: كثز الدعاء بعد النداء الأول والرابع» للزيني بركات» وک 
الکلام الطیب من ساثر الأفواه؛ خاصة النسای اللواتي رحن یهتفن 


۱۰ 


وهرجن» ويصحن «أدام الله أيام الزيني»» وأجمعن على معرفة الزيني 
با یقرص آبدان الناس وآرواحهم من مواجعهم لانه ليس متعالياً ولا 
متغرباًء إنما يعرف أحوال الخلق» ویقشعر جسمه لذکر المظالم» » یانف 
تعذيب الانسان, ويركع الصلوات في أوقاتهاء قال الرجل (وهو بائع 
هريسة متجول» اسمه شمس الرمضاني» ويسكن أول ربع في حارة 
الروم الجوانية عمره فوق الأربعين» لحيته بیضای أعرف مكانه) انه 
يرى الزيني يتزل متخفياً في النهار والليل يتسمع أحوال الناس» يجس ما 
يؤلهم ؛ ون الله أرسله في هذا الزمان نصيرا للفقراء؛ وقال انه يعرف 
خادماً في بيت الزيني بركات يقول ان سيده ييكي طويلاً قبل نومه 
لعلمه تماماً أن الليل يرخي سدوله على حزان مظلومين: الزيني يتعذب 
كثيراً بسبب هذاء يطلب من الله السراح في الدنيا والآخرة لأنه لا يمكنه 
إزالة كل ما يقع من مظام» وأشيع بعد النداء الرابع طلوع الزيني 
بركات إلى السلطان وخلوه به فترة طويلة» قال فيها للسلطان «أنت 
مسئول عن هذه الرعية أمام الله تعالى يوم القيامة وسوف تحاسب أنت 
وأحاسب أنا على كل ذنب ارتکب علمناه أو جهلناه» أين نروح يومها 
من جبروته» أصغى السلطان طويلاً إليى» كان حديث الزيني مشفوعاً 
بآيات قرآنية وأحاديث نبوية» ونصوص من متن لا يجيدها إلا أفقه 
العلماء (قال التجار.انه يحفظ القرآن كله وله شرح خطوط لم يطلع عليه 
آحد)» تحدث الزيني عن الأمير شاربك» واحتكاره للملح في بر مصر 
کل وأنه الوحيد الذي يتجر فيه إذا ضبط إنساناً غلبان يبيع بنصف 
درهم ملح يعاقبه بقطع ذراعه اليمنى» واليسرى إذا كانت اليمنى 
قطعت من قبل أو ساقه اليمنى إذا سبق فطع الذراعين» واليسرى إذا 
سبقتها اليمنى» أو يحضر ابن المخالف أو أخاه أو أمه أو أباه إذا وجد بلا 
آطراف احتكار شاربك للملح جعله يزيد في سعره کا شاء» أحياناً 
يعتذل مزاجه فينزل بالثمن إلى ال حضيض» إذا شط مزاجه وغضب شهر 


۱۰۰ 


الناداة برفع السعر, هذا لا يضر إلا بالعرية نفسها قال الزيني» الناس 
لا جهرون عندئذ إلا بالدعاء على السلطان نفسه وزظهار النقمة عليه 
والغيظ منه» قال الزيني الامر آدهی وأفدح خطراً بالنسبة للخيار, لان 
الأمير طغلق حرّج على أحد التاجرة فيه أو بيعه أو شراءه إلا عن طريق 
نوابه» وأكد التجار أن الزيني أجرى الدمع من عيني السلطان حى 
أطلق السلطان يده فيا يشاءء بشرط ألا تنخفض مالية البلاد درهماً 
واحداً» السلطنة أحوج ما تكون للفلوس هذه الأيام بعد انقطاع عديد 

من الوارد» أبدى الزيني مقدرة على تحقيق هذا . بعد نشره النداءات 
تعالت الشتائم ضد الأمير طغلق ولوطالته الأيدي لقطعته حتحاًء كا 
جهر البعض ببذاء لعن العامة أجداد الأمير شاربك وكثر الدعاء عليهء 
وحدث أن رمى بعض الفقراء نقوطاً للمنادين إظهاراً لفرحتهم 
وبیجتیم. . 

ثانياً: سمعت بأذني ثلائة رجال يتحدثون في قهوة (لا نفي) 
«احدهم أعرفه واسمه فتوح الاسكندراني من سکان باب الشعريةء 
عنده معصرة زيوت» وله من العمر خسة وخسون عامأ يقولون كلاماً 
له طعم آخر إذ آبدی فتوح الاسکندراني شکا وريبة في نداءات 
الزيني» قال فتوح» الأمر لن يستمر على ما هو عليه» السلطان لن 
يسمح باستمرار الأمور هكذاء إلا. . إلا إذا احتوی الأمر غرضاً يتفق 
مع مصالحه» وبذل جهداً ني إقناع الحضور. أكثر من إشارة يديه» 
بادرت إلى نكشه اول استخرا. اج ما في رأسه ول خرج حديثه مع صحبه 
عن هذا» ونی مقهى آخر صاح رجل اسمه أبوغزالة في مصبقة ببحارة 
الميضة وحقاً . . ومتى كان أحد الحكام يظهر العدل؟». 

ال قرب صوق ارچ حيث بک ترود التساء عل علا التجار 
الشوام هناك تساءل الرجال عن مغزى منم النساء من دق الطارات 


۱۹ 


حزن على الوق؟ أجعت آراؤهم على حق الزيني بصفته عتسباً في منع 
هذه البدعة لكن الأمر الاخطر من هذاء الأكثر فداحة» ما بخص 
الفوانيس» قال عبد الحميد رئيس طائفة السقائین في القاهرة (ومجلسه 
دائماً عند هؤلاء التجار)» قال هله بدعة ما يصح نشرها في أمة 
الاسلام: وقال أحد الماورين في نفس الموضوع (اسمه جاد اللهء 
صعيدي يسكن رواق الصعايدة) يريد الزيني إدخال بدعة جديدة 
تنسب إليه» قال آخر رما أخذت البدعة البركة من الناس» کار الحديث 
عن تعليق الصابیح قال آخرون رما منع هذا هجوم المنسر في 
الليل» وأجيب على هذا بسؤال» هل ینم الضوء هجوم المنسر؟ يعني 
إذا قصد المنسر أو الماليك احجوم على حارة من الحواري هل يمنعهم 
هذا؟ سیکسرون المصابيح وينفذون ما بأغراضهم» قال الیهود ما دمنا 
لن ندفع درهماً لا باس وقال بعض المشايخ » م بظهر من الزيني إلا 
الخير فلا بد من احتواء الأمر الجديد على نفع » وبعد انتهاء المنادين من 
الطواف خرج رجال الزيني طلعوا فوق سلالم خشبية يدقون المسامير 
الكبار في الجدران» يربطون إليها الفوانیس؛ ثم يشغلونها وعند انبعاث 
الضوء منها هلل الجميع ويزعقون «هیه». . دامت الفوانيس» «هيه 
عاشت الفوانیس» الفوانیس الفوانیس ول تنم القاهرة في هله الليلة 
بسبب ذلك. . 

رابعاً: أثناء دخولي جامع الازهر عند الفجر, رایت طالب العلم 
الازهري. سعيد الجهيني (ذكرته مرات من قبل) يجلس بين جمع من 
الطلبة» كان يكثر من هز قبضته على وجهه غيظ» وعدم رضاء وكمد 
وحقد دفين» وكلهم مصغون الیه ألقيت السلام» وروعت إذ وجدته 
يشير إلى أمر يتردد على السنة الاس أبداً» لم أسمعه من لوق؛ سعيد 
الجهيني يعلق على ما جاء في النداء الخاص بالفوانيس اقرار الشهاب 
الأعظم زكريا بن راضي نائبا للمحتسب. تركز كلامه في الآني: 
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۱ -وقرع قهر على الزيني برکات بن موسى من ناحية الشهاب 
وأعوانه حتی يتم إقراره ناثباً للحسبة . 

۲ - إنه عليم بالزيني بركات وتأكده عن عدم رضائه عن القرار. 

۳- كلم أذيع من نداءات متتالية الغرض منه شغل الق عن 
أخطر ما في الأمر وهو إقرار الشهاب الأعظم وإعطاء الشرعية لوظائفه. 

> - قال بالحرف الواحد الحمل التالية: 

«بدأت الأمور تضطرب» 

دهذا فال سيء» . 

«اللهم نجنا واسنترنا». 

وحتی كتابتي هذا لا يكف عن التتقل بين الجاورین يجهر بنیته في 
الطلوع إلى شيخه أي السعود. شارحاً له الحال» طالباً تدخله في الامره 
وهو مستمر في سب الشهاب الأعظم بأنتن الالفاظ وأقبحها. 

خامساً: خطب بعض الوعاظء وحطوا في حق الفوائيس» من فوق 
منابر المساجدء وسخر الشعراء في المقاهي من الأمر ابحدید» وألفوا 
شعراً قالوا فيه 

«الحق يا متعوس» وإلا علقوا لك فانوس». . 


الجمعة عاشر ذو الحجة؛ ٩۱۲‏ ها 


يا أهالي مصر 

نأمر بالعروف وننهي عن المنكر 
اليوم» قابل السلطان 

قاصد ملك الحبشة 

وقاصد ملك البنادقة 

آنعم عل كل جا بخلعة 
كاميلية محمل» بغرو سمور 
يا أهالي مصر 

وقعت قطيعة مفاجئة 

بين الأمير بشتاك فول مقشر 
واومير طغلق شادي العمائر 
لان البشتاك شنع على المئذنة 
الجديدة في جامع السلطان 
قال» بها بعض اميل 


هذا زمان الحيرة وسيادة الشك وفناء اليقين» تغیب التفاصیل 
تطفي رغبة» آه لوهج في بيداء لا أول لها ولا آخر» لا عرض شا ولا 
طول» ینحل شعره» يبلي جسمه ربا عرف ما غاب عنه» ما هجره» 
ما کساه السحاب. ما تقنع بالضباب» كيف يفني عمره؛ يذوب وجده 
في عشق لا أمل فیه» زاده. . شعوره بوجودها في بيت لا يطرقه کل 
آسبوع إلا مرتین» إنما يتمنى رؤيتهاء تطلع الشمس من الشرق» تدزل 
في الغرب» کم تبعد الساء الأولى عن الثانية» عن الثالشه؟ هل تفاس 
السافة بالطول أم الزمن؟ کم تبعد النجوم عن الارض واي سلاسل 
ضخمة تربطهاء تمنعها من السقوط وهذه النجوم التي توي أهي 
أرواح شريرة مطرودة من الجنة؟ تبدو لحظات في العتمة» تضيع فلا 
تصل الارض ولا تستقر في سماء» حتى ذيول اللهب التي تسحبها تمحى 
كحلم ثقیل. كيف لا تطغي البحار على اليابسة؟ كيف يمتلىء النيل 
ويفيض ثم ينحسر من جديد؟ عندما ولد الزيني بركات هل دري بما 
كتب في لوحه المحفوظ؟ يوم سيصبح عتسب]؟ سينتظره رجل إسمه 
زكرياء کیف» کیف» كيف يقبل استمرار زكريا بن راضي ناثاً له» 
يحيط الحسبة بأعتى البصاصین, أكثرهم مقدرة في بث الرعب واخوف» 
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في حجارة المباني» في الطيقان الزواياء فوق وساد النوم» ومآذن 
المساجد» في أرضية محراب الصلاة» هل ضل عندما ذهب إلى بيت 
الزيني ليصحبه إلى كوم الجارح» لكنه ما زال یعلن؛ من له مظلمة _ 
فليطلع عنده» ویومیاً يتردد على بابه کل صاحب شكوى. الناس لا 
يقصدونإلا هو» عطل أبواب الأمراء والقضاة حتى أشيع أن الزيني 
ينوي الجمع بين القضاء والحسبة» ورد الزيني على هذا بركوبه بغلته 
وتوجهه إلى جامع الأزهر لصلاة ابمعة» خطب في الناس نافيا كل ما 
يتردد عنه» قال إن الحسبة تفتضي منه وعباً ویفظة فهل يتحمل عببء 
ابمع بينها وبين مهام أخرى» هلل الناس له كبرواء حاولوا تقبيل 
عباءته» نتر فيهم الزيني وأبدى غضبآ وغيظاء لحظتها أطبق الهم على 
ضلوع سعيد» رأى الشهاب الأعظم زكريا بن راضي» أول نواب 
الزينيء يمشي وراءه» يتشح بعباءة زركش صفراء وعمامة عادية بلا 
علامات» ياقوتة حمزاء فقط تتوسط رباط الشاش المحيط بهاء شكا إلى 
منصور صاحبه وزميله في الرواق همه قلق منصورء, الأروقة تشغي 
من جديد برجال زكرياء بمستصنعيه, لا بد من التزام الحذر ني 
الکلام» سعيد لا جهلهم» يسمع خطاهم الخفية وراءه» انسلاله من 
الحواءء تنفذ إليه نظرات عمرو بن العدوي» عمرو اشتری عباءة 
جديدة ومركوبآء: أشيع أنه يذهب إلى امرأة في بيت «انس» يشتري ها 
اللحم والخضار والسنبرسك. سعيد يود لويجالسه بقلب صاف» ما 
الذي يدفعه إلى رفع كل آهة وهمسة إلى زكريا؟ لكن كيف يصل به 
الفكر إلى هذا؟ صاحبه منصور لم يظهر ضيقاً بزكرياء قال: الزيني لا 
يتحكم في الأمور كلهاء هو جديد على النصب ورجل مثل زكريا لا 
يستهان به» ومستحيل تجاهله ومن يدري . . ربا هذه خبطة واعية من 
الزيني» حتى لو عزل زکریا فهو حطر کامن كالحفرة الموهة, یسك 
باسرار السلطنة والأمراء فهل يصطدم به الزيني ام یضمه ويحتويه. . لم 
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يقل سعيد حرف اي الأمور اصح رأى كل أمر في الدنیا يسلك 
طريقاً لا حيدة عنه» طريقاً ملتوياء عليه ضباب» دخان كثيف» 
منصور يتحي ركناً في مقهى «لانفي» يمد يده» يسوي الدخان فوق 
حجر الجوزة» يغرق في لب الدخحان» خلاصة النجاة من الأحزان» 
حبيبته النائية تدنوء يفتح ذراعيه» يحتويهاء تتقرب إليه» تجثو عند 
قدميه» يهاجر إلى أرض واق الواق» یغزو جزر النسای يرى الزيني 
رسولا منزلاء وزکریا تابعه الأمين» يحمي الأمن» يقصي البلاء» يدفع 
الفتنة» منصور يقول قبل هجرته إلى دنيا النسيان» لا أمر يعنيني فلياذا 
أشغل نفسي» كتبت على سنين أعيشها في الدنياء والدنيا فانية» فلانبل 
من ینبوع اللذة» أسلك طريق السلامة» ولا أكون خفيف العقلء 
فاتشنج لحظة» وأتقلص لحظات» يدعو سعيد إلى رفقته فهو يشعر 
بالوحدة لحظة هجرته إلى عالم الغيم الأزرق حيث ال حور والولدان» 
يضيق سعيد» يمضي خارج دكان «لانضي» الطرقات تضیئها الفوانيس» 
أهو مع تعليق الفوانيس أم ضده؟ لا يدري» ۸ يطلع إلى مولاه منذ 
أربعة أيام» آه لويرحل إلى الصعيد» يرمي عن كتفيه ما ناءتا به مدل 
سنوات مجيثه إلى الأزهر» آه لو يمضي إلى جامع الحسين» يشد عمره إلى 
الباب الأخضرء لا يفارق الحبيب» یتلو الأذكار ويناجي الشهيد» آه لو 
يمفي إلى سماح» ينزع حمارهاء يضمها کنز غالیا وطلسماً وشعراً لم 
ينشد مثله وجنة ضائعة. لكنها سراب ظامىء لا يدري ما يفعل» سماح 
مسخت النساء كلهن فلم يعد إلا هي , ما عداها أرض خراب» الأمان 
في بعده عنها» تحرقه الرغبة ليالي» يتقد فراشه في الرواق بنيران هادئة لا 
تخبوء يحاول معرفة ما يجري في بيت «أنس» دخول الرجال» انتقاؤهم 
ما يريدون» لا يعرف الرجل سم من ينام معهاء قال منصور: في أول 
مرة سألت البنت عن إسمها فضحكت مني» قالت راوية» وعرفت أنه 
ليس إسمهاء آه لویذهب إلى بيت نس ألا يستطيع؟ ساح لا تتجرد 
۱۱۳ 


من ثيابها في خيلته أبدآء لا يجروء على رؤيتها مضطجعة في وضع مث 
أحلم هي؟ لا يذكر لون عينيهاء مذاق نظراتباء ملامح وجهها التي 
تجعلها سیاح وليست إنسانة أخرى» من أعوام كان سعيد صفحة 
بيضاء لم بجر فوقها الداد. لم يخدشها سن قلم تمتلىء الدنيا أمامه 
بالحروف الان» علامات التعجب والاستفهام» ألف سؤال حائر بلا 
هداية, الدنيا كلها سؤال لا أول له ولا آخر باق خلد في محطوط عتيق 
عهرات أوراقه, متآكل الحواف. كشطت حروفه. . 

شش 
«قسم خاص» 
به «نتف» ما قيل بشأن واقعة الفوائیس. 

١‏ جزء من خطبة الجمعة التي ألقيت من فوق منابر الساجد؛ آخر 
ذي القعدة ٩۰۹‏ ه» وهلا الجزء قاله الوعاظ كلهم على اختلاف 
مذاهبهم . 

ديا أهل مصرء يقول رسول الله يق لا يستحي العالم إذا سئل عا 
لا يعلم أن يقول لا أعلم»: نقول هذا لمن أحلُوا تعليق الفوانيس» أمام 
البيوت والدكاكين يدعون العلم بالتواريخ والاحداث التي جرت 
وينقصهم القول با سيجيء» هنا ندخلهم ني زمرة الكافرين» قالوا 
سبق لعديد من الأمم أن علق حکامها الفوانيس في شوارعهاء فهل 
ذکروا لا مل بعینه؟ آهل كان رسولنا مشي على هدى الفوانیس؟ وفي 
رحلتي الصيف والشتاء إلى الشام والیمن هل أضيء طريقه بفوانیس 
صنعها بش نقوها عالية» نقوها بلا حرج, نقوضا ورقابنا على أيدينا 
هؤلاء الذين يدعون العلم بالحكم التاريخية» والأحاديث النبوية» 
والمتون الخفية» والأصول المرعية» وهم جهلاء يخفون جهلهم. نقوفبا 
ولا ہاب لا نخاف» لا نخشی» يا أهل مصر لم جدث تعليق الفوائیس 
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من قبل» لقد آمرنا رسولنا الکریم بغض البصر عن عورات الخلق» 
والفوانیس تکشف عوراتنا» خلق الله ليلا ونبارآ, ليلا مظلماء ونهارا 
مضيئاء خلق اللیل ستاراً ولباساًء فهل نزیح الستار؟ هل نکشف 
الغطاء الذي أمذنا الله به؟ هل نتطاول ونبدد سواد الليل من کل شير في 
المدينة؟ هذا کفر لا نقبله» هذا خروج عن الحد لا نرضاهء ولولا اقتناع 
الكل منا بسلامة نية الزيني بركات لقلنا انه يقصد ما يقصد» لكنه منذ 
استلامه أمور الحسبة لم يبدر منه إلا ما هو خيرء ولن تحول الفوانیس 
ثقتنا عنه» لن تشككنا فيه» يا أهل مصر توجهوا إلى بيت الزيني 
بركات بن مومی أفراداً وجماعات. زرافات ووحداناء قوموا الیه» إلى 
بيته طالبوه بمنع الفوانيس التي تبتك السرء وتشجيع النساء على الخروج 
بعد العشای قوموا إليه ضارعين متشددين» راجين حازمین, لا 
يرجعنكم لين حديثه عا انتویتموه» لا تغيبوا عن مقصدکم, الفوانیس 
علامات آخر الزمان» من علامات دنيا تخرج عا رسمه الباري عز 
وجل. طالبوا سلطاننا بتوسيط كل من أوحى إلى الزيني ببذاء بحرقه» 
برجمه» هؤلاء الجهلاء دعاة العلم» آه من یوم تسود فيه الفوانیس اللهم 
قنا شره» اللهم أبعدنا عنه» اللهم لا تمد أجلنا حتى نراه. . 

(وهنا تعالى بكاء الناس في ابوامع» وزعق بعضهم» اللهم اهدم 
الفوائيس» اللهم اسحق الفوائيس). 


۳ + + 
فتوى قاضي قضاة مصر : 
«الفوانیس تذهب بالبركة من بين الناس» 
۰ ۷ ۴ 
آول حرم ٩۱۳‏ هھ 
قاضي الحنفية یقول رأيا مالفا : 


الفوائيس تطرد الشياطين» وتنير المسالك في الیل للضرباه» ونع 
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ماليك الأمراء والنسر من المجوم في الليل على الخلق الأبرياء . 
قاضي القضاة بالدیار الصرية : 
«خرج أحد کبار العلاء عن الحد. خالف الاصول. ونفى آلفروع 
بانحیازه إلى صف الفوانیس». 
باينا 
«الأمراء الكبار يطلعون إلى القلعة» 
«مولانا السلطان» تسبب تعليق الفوانيس بجميع الحارات في 
تشجيع حريم العامة على النزول بعد العشاء والتجول في الطرقات» 
والسهر أمام الربوع والاسواق وهذا تالف للحشمة» وخادش 
للحیاء» . 
«خایر بك» 
«العیال السغار لا يرجعون إلى بيوتهم الآن مبکرین. . إنما يبقون في 
الشوارع ساعات پنشدون ويغنون» وأحياناً یقلسون ویرجمون مالیکنا 
بالحجارة» ویتبادلون قبیح الالفاظ) . 
«فوصون» 
«مثل هذا الأمر لا يبتدعه إلا (نسان يبغي نشر الفتنة. . والفجور» 
«طغلق» 
«إنارة المدينة» وسهر الأهالي على ضوء الفوانیس أمر جارح للهيئة» 
ومهين للسلطنةه 
«قنېك» 
«الزيني يرسل رجاله أول الليلء يطلعون فوق السلام الخشبية 
لينيروا الفوائيس وينظفوهاء هذا ما يقول. لكنه يا مولانا يا أمراء. لا 
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یقدمون إلا بالتجسس على الخلق. وعليناء بهتکون حياة الناس داخل 
بيوتهم» 
«طشتمر» 
«هذا حق. .هذا تمام. .» 
دكافة الأمراء» 
«قاضي القضاة عبد البر: 
«سجل قاضي الحنفية سابقة خطيرة لم تحدث من قبل» خالف رأيناء 
قال. . لا. . وهذا حدث مهول» 
4 ۴ 
رواق الصعایدة: 
آبدی بعض الجاورین إستحساناً لراي قاضي القضاة عبد الب بن 
الشحنة. قالوا إن رجلا مثله لا يمكن أن یشغل روحه بالفوانیس إلا إذا 
عظمت أهمية الامر لیس كما يتهيأ للبعض» قال سعید. تبالضون في 
الأمر» آشار إلى الطرقات الكبيرة في مدينة القاهرة» وإضاءة دكاكينها 
طوال الليل» هنا قال أحد المجاورين: كلام غير صحیح؛ الدكاكين 
تغلق بعد العشاء ولا ينتصف الليل والكل في بيته نیام علا صوت 
سعید» أيكره أحدكم إضاءة الحواري والبيوت حتى يأمن الناس على 
أرواحهم؟ ما يريده الأمراء أن تبقي العتمة حتى يعبث مالیکهم كما 
يريدون» علا صوت عمرو بن العدوي. . بالضبط ما يقوله سعيد 
صحيح» قال مجاور شامي «أنت يا سعيد تخالف دائماً» قال مهتاجاء لا 
أخالف إلا ما أراه خمطأء تساءل مجاور نوبي» وهل يخطىء قاضي 
القضاة؟ مال منصور إلى سعيد» يخالفه الراي, ما الداعي لبدعة 
الفوانيس؟ ألا يوجد من أمور الناس ما هوأهم مها وأجدر بعناية 
الزيني واهتيامه ثم بصراحة يا سعيد هذه البدعة لا تزيد الأمور إلا 
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فسادآ» آطرق سعيد» من يدري» ربا تضمنت بدعة الفوانیس 
أغراضاً تغيب عن عينيه هی تساءل الجاور الشامي, الناس تقیم 
الدنيا وتقعدهاء لكن هل جرؤ كبير أو صغير على إزالة الفانوس العلق _ 
أمام داره. صاح جاور من متفلوط «یبابون الزيني» قال عمرو 
«بالضبط» سخر منصورء أيخْشاه أتابك العساكر نفسه؟ قرص سعيد 
طرف شفته العلياء آه لويقول هم» بدلا من إنهاك أرواحكم أرقبوا ما 
يفعله زكرياء كيف فرض نفسه على الزيني» لكن. . أحقآ فرض 
نفسه» من يدري» ربما جاء المنصب برضاء الزيني» قال عمرو بن 
العدوي ولكن الحكاية فوانيس. . أبدا. .» 
HER‏ 

«هتف الخلق في الجوامع والطرقات» 

لعن الله الفوانیس. 

لعن الله الفوانیس. 
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من قبل» سعی إليه» بعدالفجر إلى الشيخ أبي السعود» ها هو 
البيت» البوابة مفتوحة. ۸ يزيد الزيني في بنائه» من حقه کناظر للحسبة 
الانتقال إلى بيت أكبرء لکنه یبقی هناء أمام الباب يقف رجل 
نوبي يرتدي القمیص الاخضر ذا الياقة والأكيام الصفراء أمر جديد 
ابتدعه الزيني بالنسبة لنوابه ورجاله في الطرقات التابعين له» لباس 
واحد» في الناحية الأخرى يقف خلق كشيرون, تد الصف بهم حتى 
يرج من الباب الآخر للبيت المطل على الطريق الخلفي؛ تساءل 
النوي: هل تبغي مقابلة الزيني بنفسه؟ أكد سعید, نعم» غاب الرجل 
عنه» أصوات أصحاب المظالم خافته برغم عددهم الكبير, إذ يلتقي 
بالزيني يفتح له قلبه, سيقول له أعانك الول على احتمال سا تتعرضٍ 
له عندما مشی بجواره في هذه الليلة البعيدة» لم يقل الزيني كلاماً 
كثيراء لم خض في تفاصيلء لو رآه الآن ینقطع .الحديث بينهماء سعيد 
منصب الحسبة» ما يجنيه من كلام الناس. عاد الرجل النوبي«نزل 
الزيني من البيت أول النهارء ربا رجع بعد العصر» وكأن سعيد توقف 
فجأة بعد جری, تساءل الا تصرف أين؟ قال النوبي» للزيني جولاته 
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التي لا یعرفها زنسان» ليطمئن على الناس» لكنني آعرف مهمة واحدة 
من مهامه اليوم. . كا تصرف هناك وقيعة بين مماليك طشتمر وخاير 
بك ناحية حارة الجوانية » انتهزوا فرصة الخناق ونهبوا عدة دكاكين في 
الخط . . والزيني قصد الحارة لإحصاء المال النهوب وما لحق الناس من 
أضرار» ورفع الأمر إلى السلطان؛ وتساءل سعيد. . متى جرى هذا؟ 
قال النوي معجباًء طوال الليل» كيف حدث ما حدث وسعيد لم يصله 
خی رجا لبقائه في الدرس حتى الظهيرةء لكن ألم يصبح الصلح وشيكاً 
بين طشتمر وخاير بك؟ هز النوبي رأسه, أبدأء بعد أن اتفقا على 
ضرورة التخلص من الفوانيس كبقية الأمراء» قال حاير بك» لا أتفق 
مع طشتمر أبدأً» وعندما بلغ طشتمر هذا. . صاح. . أيحقرني واللّه 
لأقلبها فوق رأسه. فجاة علت ضجة» فلاحون وجوههم معفرة» 
عيونهم تطير هنا وهناك لا ت تستقر على حال» رای سعيد أطفالاً صغاراً في 
قريته البعيدة» رؤسهم ضخمة رقنابهم نحيلة كالعيدان» يمضغون 
تراب الطریق» عيونهم أوطان للذباب وجد نفسه يحمد الله لانه لم 
يخلق فلاحاً يشقى في الغيط» في رفع الماء من الترعة إلى القنوات» 
تفرض عليه الأتاوات» يجلده الكشاف» يسعى إلى الدينة ليجهر 
بالشكوى» لا برجم ل عيالة أبدأء م يقطع ما یفکر فيه إغا تمادق 
حتى تساءل» كيف حالي لو خلقت فلاحا؟ سأله البواب النوبي بعد 
حظات صمت؟«لكن ما الذي تقصده من مقابلة الزيني؟) أكد أن 
نائب الزيني الوجود حالياً يمكنه الاصناء إلى ما يقوله. قال 
سعيد:الزيني يعرفني لا بد من مقابلته هر سعيد لا شي بأحد لکن 
أمامه أدلة وقرائن تثبت أن برهان الدين ابن سيد الناس» تاجر الفول 
صاحب عدة مراكب في النيل: ومكامير في منية ابن خصیب. برهمان 
منذ مدة يشتري الفول من الفلاحين ويخزنه عنده» أنشأ من الصوامع ما 
يفوق الحصر والعد في ساحل أثر النبي بمصر القديمة. يبرطل على عدد 
۱۳۰ 


من کبار الأمراء ليفوز في نباية الأمر باقرار شرعي من السلطان يقضي 
باحتکاره الفول هذا يعيد بلية قدية يعمل الزيني على انبائها وهي 
احتکار فرد بعينه أو مجموعة ناس لصنف معين من اخضار أو البقول أو 
البضائع» فا بالك والامر يهم الخلق أجمعين, ماذا لوطلعت في دماغ 
برهان الدين بن سيد الناس؟ ينع الفول عن الأسواق حتى يعز وجوده 
والحق لم يسمع لها مثيل لم يحاول تاجر من قبل احتكار بيع الفول في 
مصر» لن يسكت الزيني تساءل سعيد: أيقلقه الأمر فعلا؟ام ينبغي 
التأكد من عدل الزيني؟ الق أنه لا يدري الان» ی 
الجيوش» الطارق تنهال فوق النحاس الاأمرء تشکله حللا واباریق» 
مكاري ربط حماره إلى وتد في الطریق قصد بجواره يمضغ رأس فجلة 
وخبزأًء ها هودكان حمزة بن العيد الصغير پرتاح إلى الجلوس فيه لا 
يعرفه خلوق 0 0 تماماء حتى منصور صاحبه 
يبتعدرأهلا. . . يا نهار الفول» ترحيب دافىء من حمزة» يرده 
برفع يده عسي طلب جوزةء في الأنفاس الأولى 
يشعر بدوار خفيف لطیف مع خلو الكرسي من الحشيشة» يرتاح إليه» 
ما أحوجه إلى تأمل ما راح وما استجد. استعادة ما سيقوله للزيني 
بركات لو التفى به في السام آما رژیته سباح بعيي عقله» فلها مذاق 


آخر إذ يجلس هنا. . 
HEN‏ 
مرسوم سلطاني 
«يقضي الشيخ سعيد بن السكيت عن منصبه كقاض لمذهب 
الحنفية) . 


HEN 
«من قاضي قضاة مصر إلى السلطان»‎ 
«حيت ای وأعليت كلمة الإسلام» أقصيت الارقین, أبقاك اللّه‎ 
». حامياً للديار.‎ 


۱۳ 


«تبطل عادة الفوانیس . . ویزال ما علق منباء وكأنها لم تکن» 
۲ 

من أمراء الديار الصرية وأکابرها " 

سا قمتم به حق, ما أثبتموهعدل» لعن اللّه الفوانیس» 


۱۳۲ 


«إحكِ عن دنياك. .» 

يحار من أين يبدأ؟؟ 

«مات الشيخ البلقيني عالم الحديث في الأزهر. . مات عن ثلائة 
وتسعين عاماً. 

لا ييدي الشیخ جزعاًء إلا يهتزرأسه هزا خفيفا ليناً. . 

«يزجه ويرجمنا أجمعين . .» 

«زکریا والزيق سل اتفاق , ۰» 

اعرف هذا : :1 

" يبد نسيل ههه . . 
«الزيني جاءني مشن : . بعلا سياضي الخيزة فكرت أن ارسل إليه 
لاعرف حقيقة الام لكنه دحل علي وشرح الأمر. , 

عودة مولاه ألا يطيل السؤال أو الاستفسار, فا يصغي إلى ما يقال» 
يستنتج ويحاول الفهم. . 

«مولانا. . كل شيء يجيرني. .» 

ابتسامة تقطر صفاء 

«کل شيء؟؟) 


۱۳۳ 


«مولانا أنا صحبت الزيني إلى دارك» مشيت أمامه في سوکبه كأي 
رکبدار» بشرت بهء تحمست له أنا الآن أشك فيه» أتضرر منه» من 
شهر قلت فلامض إليه أنقل ما سمعته» ما استوثقت منه» عن رجل 


يقال له برهان الدين بن سيد الناس. . 


برهان الدين؟؟ 

«نعم يا مولانا. . برهان هذا شرع في احتكار الفول» عرفت 
أساليبه» مكاميره» عرفت أن سعر الفول سيشط في الأسواق؛ عندما 
جلست إلى الزيني» بعد مرات عدة ترددت فيها عليه بدون جدوى» 
شكا إل ما يشار حول الفوائيس» قال إن الأمراء غرروا بالناس» 
ضحكوا عليهم حتى أثاروهم ضد الفوانيس ما جعل السلطان يلغيهاء 
تحدث طويلا عن موضوع الفوانيس» قال إنه كان يرجو الكثير من وراء 
الفوانیس أبدى نيته في رفع الكثير من المظالم» تحدث عن ضيقه 
بمنصب السبة. ما يجره عليه» تصور يا مولاناء شكا من قلة المال بين 
يديه لانه قبل الحسبة كان يسافر إلى بعض البلاد یتاجر في أصناف 
بعينباء شرف على أرض قليلة عنده في دمياط لكنه اهسل الارض 
والرزق» ومرتبه من الديوان حمسون ديناراً لا يكفي المظاهر التي 
يستلزمها منصب الحسبة» حتی لو أبطل هذه المظاهر فلا بد من ارتدائه 
أزياء معينة كلما طلع إلى السلطان وهذا يكلفه كثيرأء لم يخف عني 
شيئأء أدق أموره حكاها لي» وله يا مولانا وجدت نفسي قريباً جداً 
منه حتى كدت أصرح له با يزعجني» لماذا قبل استمرار زکزیا بن 
راضي نائباً له؟ تمنيت لوأقول له ما يفعله زكريا بالناس» لم تتغير 
عوائدهم ‏ لاون الأزهر؛ فهل يقبل؟ كدت وله يا مولاناء لكنني لم 
آفه حرفا أبداً بدا قلت له ما جثت من اجله فعلا. . هزرأسه 
وقال. . سأكلف نائبي بمراقبته ورصد حرکاته. وعندما يقبت صحة ما 
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یفعله پلقی جزاءه» تصور يا مولانا. من سیقیم العدل» من سيمنع 
برهان الدین بن سيد الناس. . زكريا بن راضي. لكنني قلت في دماغي 
ربا يحاول الزيني استخدام زکریا لا فيه خير الناس» رحت أرقب برهان 
الدين» لکنه استمر على حاله» طلعت إلى الزيني مرة ثانية قال مثل هذه 
الأمور تستغرق وقتاء وذکر حادثة الخياط الذي عاقبه لا عتدائه على 
غلام صغير برغم شفاعة أكبر الأمراء له عند السلطان, لا آدري يا 
مولانا ما الذي يقصده الزيني؟ حت الآنلم بهز أصبعاً في وجه برهان 
الدین هل أندم على سيري أمامه يوماء من ناحية أخرى توجعني 
المظالم ناذا يجلد الفلاخون وينكر عالم كبير من الازهر امه جاءت من 
الأرياف تزوره. . لاذا. . لأا فلاحة! كيف أصدق يا مولانا أن الناس 
خلقوا متساوين؟ کیف» وما حدث وما سيحدث ینکر هذا ویکذبه» 
کیف» أود لو تقدمت الخلق أجمعين وانتزعنا كل ظلم وفساد. ليس في 
الدیار الصرية وحدهاء إثما في الدنیا كلهاء لکن آعمارنا ستضیع وقضي 
ولن نقدر على هذا. . تصور يا مولاناء إنني أخاف» أخاف عندما آری 
عمرو بن العدؤى» أتساءل عم سیکتبه في أوراقه عني ما 

يلقون بي» يوماً في المقشرة» في العرقانة, أو الجب. لكن ماذا يفعلون 
بي“ ربا قطعوا دراستي بالأزهر يمنعون راتبي ورزقي» يسدون أبواب 
الوظائف في وجهي. فليفعلوا. . ما قيمة هذا كله» إذا رنعت الظلم 
عن إنسان» ما قيمته؟ لكنني أجد نفسي من جديد أخشى الحرمان 
والسجن والقيد والعذاب ارتچف لو سمعت باسم زكرياء تصوريا 
مولانا. . آنا الذي يعذبني مرأى الذباب على عيون العيال فيبلتتام 
أتمنى. . أحمد اللّه. . تصور يا مولانا. . احده, لانه | يخلقني فلاحاً 
أعاني قسوة العيش وظلم الكشاف» مولاي أعذرني لأني وضعت أثقالي 
كلها عندك. . لكن ما حيلتي والزمان يلجمني ويكسر فكي ويخرس 
البوح في صدري . . 

۱۳۰ 


الليل يمضي صامتأء في البداية آلوانه خادعة تزداد مع ضياع النبار 
قتامة وعمقاًء حتى يغرق الكون في سواد. تضيع أصوات العباد. تدور 
أصابع الشيخ حول بعضها البعض سعيد شى الليل» لا يلقاه في 
الرواق أبداً» يرى نهاية الضوء في الطرقات» EE E‏ 
الفناء الصغيرء راسخ جذع النخلة الروية بالسنين» مرتفع من الأرض 
یتوسط الفناء لم یلحظه . الشیخ ساکت. يشير سعيد إلى كومة التراب» 
بروز الأرض . ۸:۰ آره من قبل .۰» 

باي سؤال یکسر الصمت. 

دمن حين إلى آخر احتاج إلى خلوة. . من أجلها حضرت لنفسي هذا 
السرداب» حفرته لجسدي أودعه فيه كلا حارت الروح وأعجزها 
الزمان. . 

هذه الفتحة الضيقة تؤدي إلى سرداب الخلوة» چفرده انتزع لنفسه 
مكاناً من الارض: داخله يخف من أثقالهء من أحاله» تعلق الروح إلى 
واد يمكن فيه الوصول إلى المنقائق: الأولية» يدق أبواب الکون» .یفصح 
عن خجبایاه» عن سراره» فیبصن القلنیه ویری ما يرى. . 

نتيا 


۱۳۹ 


نداء 


ها اي مصر. . 

نأمر بالعروف وننهي عن المنكر 
انکشف المستور 

ظهر المقبور 

بانت فضيحة علي بن أبي البود 
الليلة قبيل الغرب 

سيقرأ الفقهاء في الجوامع 
وثيقة تلقون فيها ما تشاءعون 
لترواء كيف امتص الظالم 
دماء المسلمين 


۱۳۷ 


السرادق الثالث 
وأوله. ۰ 
وقائع حبس علي بن أي الجود 


۱۳۹ 


ا لالز یی 


سبحان الذي كشف كل غطای وبسط الأرض» ورفع السمله» 
نتوجه إلى أمة الإسلام» نكشف أمرا طال به الترقب» ليكون عبرة لمن 
اعتبر, الحي ومن غبر تفاصیل هذا كما يلي. . منذ عام أمر مولانا 
السلطان بالترسيم على المدعو علي بن أبي الجودء وتسليمه إلى متولي 
الحسبة الشريفة وذلك لعقابه» وكشف الخفی وراء آبوابه, ومذ 
البداية أضمرنا حتى النباية؛ لأننا نقف ضد تعيب البدن فلا نرضى 
لإنسان مهما كان» أن يحرق عضو في جسمه» أو ينعل كالفرس وهذا 
سبب المدة الفاصلة بين تسلمنا علي بن أبي'الجود. وكشف آمره. كشفنا 
من أمواله ما يعجز عن تصديقه إنسان» وكل هذا امتص من دماء 
المسلمين. وإليكم ما وضعنا یدنا عليه . 

بلغ دخلة اليومي من أملاكه وأطيانه وضماناته وحماياته تتمة الف 
دينار يومياً واشتملت تركته على مائة وخسين ألف دينار ذهباً ووجد 
عنده ياقوت أحمرء زنة الفص رطل ونصف. وستة صناديق فيها 
جواهر» ومن الماس وعين المر مائة قطعة» وعلى ذهب مقدار قنطارء 
وطاسات وأباريق فضة نحو ستة قناطير» ومائة قفطان بفرو سنجاب» 
واربعماثة قفطان بغير فرو» وسروج ذهب. عشرون سرجاً» وجد لديه 


۱۳۱ 


أيضاً خسون فرساًوماثة بغل» ومائة جمل» ومن الخنم والجواري 
والماليك شيئاً کیره ووجد عنده في الرحاض شبه فسقية» كشف عنها 
فإذا با ملوعة ذهباء ووجد لديه من القمح والفول والشعير مائة ألف 
آردب ووجد عنده سبعون مركباً سارحة في النيل . 

كان اللعین يخفي ثراءه ویبذل الكثير حتی لا يشعر به أحد من الناس 
لكن صبرنا وطول دأبنا آوصلنا إلى ما خباه وأخفاه» وسیتم طلوعنا با له 
غداً محمولاً فوق بغال» حيث تضم هذه الاموال إلى حزانة مولانا 
السلطان. في وقت نحن في أشد الحاجة إلى المال» لتحرك أعدائنا 
عليناء ومن شاء منكم الفرجة فلينتظر في تمام الساعة الرابعة عربي وقت 
الضحى . أيضاً سيعرض عليكم علي بن آي الجود وسترونه سليياً معاق 
م يلحقه أذى ولا تعذیب. . 

تم الحوطة على ثلاثين جارية, وماثة وعشرين عبداً» وأربعين خصياً 
خصاهم اللعين بيده. 

يا أمة المسلمين. 

يا أهالي مصر 

أتوجه إليكم برجاء» أبلغونا حال وقوعكم على أي إنسان يكتنز امال 
من دم المسلمين» ٠‏ لا نقبل آبدا أن جرع الخلق. وتستمتع قلة» أبلغونا: 
مهما علا قدر مكتنز الذهب والفضة والبغال والعبيد والجواري أخذنا 
لكم الق منه. . 


۱۳۲ 


ا اللهم أجعل هذا البلد آمناً 


وقائع تعذيب علي بن أبي الجود» مرفوعة إلى الشهاب زكريا بن 
راضي كبسير بصاصي مصرء ونائب الحسبة الشريفةء من مقدم 
البصاصين في القاهرة. 
# #*ث#» 
بناء على ما آشرتم به» ونوهتم إليه قامت فرقة من آشداء بصاصينا 
بتنقیب الأحوال وإظهار ما جرى لعلي بن أي الجودء وقد نفذنا عبر 
آسوار منيعة» وعقبات كبيرة» لنجتلي سر الأشياء» وبعد جهد جهيد 
استطعنا ضم واحد من العاملين مع الزَيي» لکنتا | تعتمد عليه 
وحده فهو أول رجل ینضم إلينا من ناحية الزيني» استوثقنا من 
مصادر آخری» تعرفون بعضهاء والآخر نحتفظ به حت ننقله إليكم 
شفاهة, آما بعد. . 
ثبت عدم وجود سجن في بيت الزيني الكائن ببركة الرطل فهذا 
البیت ضيق ولا یتسم لوجود سجن به» وأي صراخ فيه يمكن سماعه من 
فریب. لقد نقل «علي» إلى بيت قصي قريب من حلوان وهذا البشاء 
نحيطه خضرة كثيفة. لا نعرف متی انتقل إلى ملكية الزيني أو من شیده 
وبناه وجار بحث هذا.:. يقع تحته سجن يضم أربع عشرة زنزانة» 
۱۳۳ 


ليست زنازین بالعنی الدارج؛ الواحدة منبا حجرة مستطیلة طوضا 
" ثلاث خطوات بقدمي رجل بالغ» ارتفاعها أزيد من قامة رجل عادية 
بشبر ونصف. عرضها لا يمكن الانسان من فرد ذراعیه ؛ يتوسط سقفها 
فتحة صغيرة تؤدي إلى اضارج؛ تری منها السیاء قطعة فضية» لکن 
الفتحة لا تظهر أبداً من الحارج» فوق الباب من الداخل مصباح يضيء 
بنفس طريقة الفوانيس» هذا الصباح يواجه الإنسان آینبا استدار أ 
حاول المرب» حتى لونام تحت الباب مباشرة» ولو أدار ظهره فحتم 
يجدها في مواجهته» يأز الضوء ليلا نهاراًء يحدث وشا خفيفاً لا يدركه 
الداخل مباشرة لکنه ینقلب إلى زثيرفي الأذنين بعد فترة» ويبرز من 
الجدران لوح خشبي قصير يتناول فوقه الحبوس طعامه . . 
السجان القائم على أمور المحابيس هناء شاب ملیح الوجه؛ رقيق 
العبارة» جميل الصورةء وهذا يخخالف كل ما ائبع من قبل» ابتسم في 
وجه «علي» خاطبه بأدب «إذا احتجت أمرأ أطرق هذا الباب بقبضتك 
مرة واحدة», وعندما أقول من؟ فلا تقل اسمك إنما قل «واحد» أنت 
من الآن واحد» طوال حديشه لم تفارق شفتيه الابتسامة» حدیشه في 
ظاهره رجاء لكنه أمر فی جوهره» نظافة المكان لم تطمئن «علي» أدركه 
رعب خفي » ليس حادأء إنما يماثل غرابة الکان هدوءه: الباب يوحي 
باحتمال فتحه الفاجیء. ربا انطبقت عليه الجدران» تتغير الابتسامة 
عندما جاءه الطعام تعجب للغاية وضع أمامه أرزاً مفلفلاً, طبق 
ملوخية» قطعة لحم وبرتقالة وهذا لم يسبق حدوثه في تاريخ الحبوس و 
لکن لا بد من توضيح أمر هناء لم يشعر بالشبع أبدأء إنما يعيش جوعاً 
خفيء الاکل في مظهره أكثر من كاف» بحدث شبعاً مباشراً. لكنه لا 
يقضي على جوع خفي مستور يأكل نخاع الغطاء الدفين. 


بقي عل بن أبي الجود ثلاثة وتسعين یوم يرخلالها إلا وجه عثیان» إذا 
۱۳ 


دق الباب في أي زمان. يجيئه مبتساًکانه لا ينام ولا یفارق الکان آبداء 
كأنه يعرف متى ينوي دق الباب فینتظر» ويمضي الزمن بدأ علي بن أبي 
الجود بخشی الابتسامة والعینین امادئتین حتی صاریزوغ من صاحبهیا» ۱ 
وربا وجد نفسه محصوراً بالبول» یکاد يطق» لکنه يأبى دق الباب , 

استعاد حياته لحظة بلحظة مرات» اختلط عليه الیل والتبار» بدا له 
الزمن جسياً شائهاً بلا ملامح» يعرف وجوذ آخرين بجواره» دائاً 
يسمع عثران يسأل من؟ ثم تسیر خطواته حتى يتوقف عند باب قريب» 
فشل اما في الإصغاء إلى أصوات الحابیس الآخرين» بدأ يفكر كيف 
يفكر؟؟ تمنى لو يحرقونه حتى العام يروح من عقله. ومثل الصباح يمزق 
لحمه ويجفف دمه وني حظة بلغ فيها درجة من الضيق العظيم دحل 
عليه الزيني بركات بنفسه. . 

قال بصوت خال من افتعال المودة. 

دأنا الزيني بركات. .» 

تطلع آلب علي رن وما ننقله هناء 
قاله الزيني بالتقريب . 

کا تری يا علي» م نفعل بك مكروهاًء م نضايقك في دنك آنا 
أعرف حيازتك لال طائل» أنت داهية في طريقة إخفائه. اخبرني عنه 

وکا تعلم أنا لن آضع منه درهماً في جيبي» كله سيلهب إلى خزانة 

الس » أما حريمك وعيالك فانا اضمن معیشتهبا. 

دأين الاموال؟). 

هز علي بن أبي ال جود رأسه. 

«أتنكر؟». 

أكد النفي» قام الزيني واقفاً. . 

١‏ «اللهم ي بريء من ذنبك». 

۱۳۰ 


بعد زمن لم يعرف مقداره» دخل عثمان» عصب عیني علي بن آي 
الجود بقماشة مبللة» لحظة طال انتظارهاء لا يدري ما سيفعل به لكنه 
يفارق هذا المكان الغريب» هذا يكفي» نزل درجات» عبر أبواباً. 
تركه عشیان في قاعة خلای ارتعدت مفاضله» تبیب الجلوس. خطا 
الوقت ثقیلا كالخيل إذ تحتضرء ارتعشت اطرافه دب الخدر إلى 
ظهره. جسمه كله يهتزء فجأة هوت يد قوية صفعته فوق علقه» 
أطارت شرراً ونجوماً زرقاء في فراغ عتيم أحاطه. ثلاث صفعات 
صنعت حزاماً ساخناً حول قفاه» وهنا تبدأ الوقائع الفعلية لتعذيب 
جسد علي بن أي الجود. 
البوم الأول 

وفيه دهنوا باطن قدميه بماء وملح» احضروا عنزة صغيرة سوداء في 
رأسها بياض راحت تلعق الماء الالح على مهل» التوت شفتاه» ارتجفت 
ضلوعه» صاریصرخ» » ثم ینقلب صراخحه ضحکاً حتى غشي علیه» 
سکبوا عل وجهه ماء بارداًء 

«أين آموال السلمین»؟ 
الیوم الثاني : 

من الثابت الذي لا يدع فسحة للشك أن الزيني برکات لم یفارق 
الغرفة الجاورة للحجرة التي يتم فیها «استخراج الحقيقة» وفي أول 
النبار أخذه الغيظء لثبات علي بن أبي الجود» دخل بنفسه, راح يمد 
أصبع يده الوسطى بحركة ثابتة في صدر علي بن أي الجود» في نفس 
الوقت أمسك أحد رجاله بإبريق ماء رفعه. بدأ نزول الماء قطرة قطرة» 
تقاصل زعي معلرع لم يض رقت طویل إلا انتفضت رقبته ارتعش 
جسده كأنه على وشك الانقصاف إلى قسمين» صرخ صرخة هائلة 


۱۳۹ 


خارجة من الحشاء هنا زعق فيه الزيني «آموال.السلمین يا علي» . 

ول جب. . 
عصر البوم التلي : 

وت فلاحاً من الحابیس المنسبين» نزعوا عنه ثيابه تمامء نظروا 
إلى علي بن أبي الجود» قال الزيني «أنظر سأفعل بك كا آفعل بالرجل» 
اظهروا حدوتين ساخنتین لوا أحمر لشدة سخونتهاء بدأ يدقهما في 
كعب الفلاح المذعورء نفذ صراخ الفلاح إلى ضلوع علي؛ وكلما حاول 
إغلاق عينه يصفعه عثمان بقطعة جلد على قفاه. . 
اليوم الرابع والخامسن : 

ذبح ثلاثة من الفلاحين المنسيين» أسندت رقابهم إلى صدر علي بن 
أي الجود والزيني يدخل ويخرج محموماً مغتاظاً يسأل«أم يقر بعد؟ لا 
يجيب أحدء يضرب الحجر بيديه. . 
اليوم السابع : 

عندما أحضروا خليل» أصغر أبناء علي بن أبي الجود بدا غائباً 
تائهاًءلكنعندماصرخ خليل :اتسعتعينا أبيه واریسمع‌صیحات وله . . 
تعلیق : 

هذا بعض ما وصلنا من وقائع تعذيب علي بن أي الجود. لکن 
الثابت فع - وهذا حير عدم إقراره بمكان المال. إذن من أين عرف 
الزيني مقدار ومكان الأموال التي نشرها على الناس العجيب أيضاً أنه 
بعد مدة معيئة» وبعد تنوع أساليب العذاب الجديدة التي يسميها الزيني 
«کشف الحقيقة» أصبح علي بن أبي الحود معافی؛ التغيير الوحيد أصاب 


ناداه أحد لا يجيب» فا ينحني ويدلدل لسانه كالكلب ولم نفسر بعد ما 
حاق به . (مقدم بصاصي القاهرة) 
۱۳۷ 


نداء 


يا أهالي مصر 

تأمر بالعروف وننبي عن النکر 
أمر مولانا السلطان 

بإعدام علي بن أي الجود 
ضربا بالاكف 

سیرقص طوال الطريق 

کا ترقص النساء 

أضر بوه 

أضر بوه 

كلما كف 

فمن شاء الفرجة 

والقصاص من عدو الله 

عليه الخروج بعد صلاة العصر 
يا أهالي مصر 


۱۳۸ 


رجب ٩۱)‏ هب 


ویتضمن بعض مشاهدات الرحالة البندقي؛ فياسكونتي جانتي 
الذي کان يعبر القاهرة وقتئل لأول مرة» وکان قادماً من بلاد الزنج 
والسودان» قاصداً ركوب البحرء عائد إلى بلاده بعد تجوال طویل. 
خرجت من الخان» والحق أنني وجدت الزحام بل النساء 
يختلطن بالرجال» الصبية الصغار يحاولون التسلل بين الأقدام لانظره 
وعلى جانبي الطريق وقف رجال أشداء مدرعون يرتدون ملابس زرقاء 
بياقات صفرای عرفت من على مترجمي ان الموكب خرجٌ فعلا من بيت 
الزيني بركات محتسب القاهرة وقف عند مدرسة ابن الزمن» عرج على 
جزيرة النيل» أ إلى شبراء استمر حتى عبر قناطر أبي المنجا وطلع من 
قنطرة . الحاجب» دحل من باب الشعرية» كنت أقف عند بين 
الصورين (سوق کبیر) أمام دكان يبيع أصباغ اللابس, اننشر قلق بين 
الناس تدافعت المناكب» صرخ طفلء أطلقت امرأة صوتا طوبلا 
يسمونه هنا زغرودة» بدأت تباشير الموكب» عدة خيول مسرجة» كلها 
بيضاء ثم مرت أربعة خيول يدق راكبوها بل يتوقفون ليعلن رجل 
ن صوته قط. وأخبرني علي مترجمي أنه يطلب من 
الناس أن يضربوا علي بن أبي الجود كلما كف عن الرقص» حت يسقط 
ميتأء والوضع الذي سيسقط فيه سينال بقشيشاً من الزيني» والحق هذا 


۱۳۹ 


آغرب طریق إلى الوت رأيته أو سمعت به» أخبرني علي أيضاً أنه يزف 
إلى الناس بشرى حسنةء أمر السلطان بتعیین الزيني برکات والياً 
للقاهرة إلى جانب منصبه» وقبل الزيني النصب حرصا على راحة 
الخلق, ومن أراد الاعتراض على ولايته للقاهرة فعليه إبداء رأيه بعد 
صلاة الجمعة في أكبر مساجد العاصمة (الأزهر) ومنصب الوالي يشبه 
حاكم الإقليم عندناء أما الحسبة فلا مثيل غا في بلادنا أذ أنه منصب 
يجمع بين السلطة الدينية والمدنية » ویتلخص في ضمان الخير وطرد الشر» 
والحقيقة لم أصدق ما أخبرني به علي» فيم| يتعلق بحض الرعية على 
الذهاب إلى الأزهر لإبداء رأيهم » هذا تقليد لم أره قط سابقء لزماننا لم 
أسمع به» على الرغم من سعة تجوالي» سمعت اسم الزيني يتردد كثيرا 
يبدو أنه شخص خارق للعادة» وسأحرص تماماً على لقاثئه» عندماانتهی 
المنادي طرق أذني وقع طبل. الجمع کانه إنسان واحد» تزاید الصیاح: 
تلويح الأيدي» دفعت الناس حى اقتربت من عربة مسطحة صغيرة 
العجلات يجرها بغلان فوقها رجل متوسط القامة یقف في غيرثبات 
لوق الحاجبين واللحية» كحلت عيناه كالنساء؛ تناثرت بقع حمراء 
على وجنیته» فوق رأسه طرطور مثلث متعدد الألوان له زر طويل» بهتز 
كلما مال الرجل وتثنى» إنه هز وسطه هزا عنیفا غير منسق » پستمر 
الطبل» يميل بنتصف جسمه الأعلى إلى الوراءء يرعش صدره إرعاشاً 
تويأء يعتدل فجأة يبرز مؤخرته إلى الورای طوال هذا الوقت تمتد أيدي 
العامة تصفعه تضربه» يدفع أحدهم عصا قصيرة بين إليتيه» فوق 
جبينه يتساقط عرق غزير» يتدلى لسانه يتفانى الناس في صفعه 
وضربه» إذا سقط ميتاً سنال من حوله الحلاوة» عبشا يحاول رجال 
الزيني منع الايدي التي تحمل عصيّاً وسراكيب من الوصول إليه» 
ابتعدت العربة ذابت في الزحام الكثيف» ابتلعت لعابي» وجه الرجل 
الشائه الذعور. جسمه. يسد الفراغ والحق أنني فزعت. . 
۱۹۰ 


نداء 


أمر مولانا السلطان 

بتسلیم الأمير كرتباي 

والي القاهرة القدیم 

إلى ناظر الحسبة الشريفة 
ووالي القاهرة 

الزيني برکات بن موسى 
معاقبته, واظهار ما نهبه اللعين 
من آموال السلمین. 


۱۱ 


يظن زکریا بن راضي أن لقاءه بالزيني تم في الليلة نفسهاء ساعات 
الليل الأخيرة عادة لا يزعجه أحد إلا بدافع أمر جسیم, ليلتها أصغى 
إلى «وسیلة» تحدثه عن بلادهاء ما يحب الإصغاء إليه؛ عادات الناس 
هناك» ألوان الطعام» يسأها كيف لم يفض تاجر الرقيق بكارتها منذ 
' اختطافها؟ عودتها الاسئلة الغريبة ألا تخجل» قالت انه طمع فيهاء كل 
من رآها طمع فيهاء وحدث قرب حلب. هنا مد زكريا یده» لس 
شفتيها باطراف أصابعه «حدثيني عن حلب» لم تدركها الحيرة اعتادت 
منه الإنتقال من موضوع إلى آخرء فجأة بدأت تسترجع المدينة» الطرق 
المؤدية إليهاء رجال البريد في المباني الصغيرة القائمة وحدها وسط 
الخلاء: عیون فلاحات الشام التطلعة إلى القافلة إسراعهن بإغلاق 
بیوتین» تذكر ترحيب الحراس بالقافلة» مسرور التاجر يعرفهم كلهم ء 
يدفع لهم مجعولاً معيناً من الذهب» لا يتعرضون له أبدأء بل يتولون 
حراسته إلى الطریق» زكريا يمسك كوبا مضلع الحواف» لا يشرب 
الخمر أبدأء لا يحب لوعيه أن بهجر العام حظة واحدة» حدث منذ 
مائتي عام أن اضاعت الخمر واحداً من اعظم البصاصين الذين عرفتهم 
مصرء في زمن الظاهر بيبرس» أدمن ابن الكازاروني الم صار يقول 


14۳ 


في جالسه الخاصة والعامة كل ما یصرفه عن أحوال الناس والدولة» 
تسیب هذا في فضيحته ثم قطع رقبته, كان قد ابتدع نوعاً جديداً من 
الخمورء قيل» مجرد رائحتها تجلب للانسان سكرا عظيماء نسبت فيا 
بعد إليه» وعرفت بالخمر الكازرونية» أمر السلطان النصار بن قلآوون " 
- فيم بعد بإبطانها وإراقة ما تجمع منها في الدنان» زكريا يعشق عصير 
الفاكهة» استحضر جهازاً من بلاد تلمسان يعصر آقسی أنواعهاء 
يصفي البذور» يرشف عصير العنب» يمد يله إلى جيد وسيلة يمر عليه 
مرا هن لطيفاً تستمر في حديثهاء ترتعش ش الحروف فجأة بینما تطلع يده 
وتنزل تقترب أصابعه من صوان أذنيهاء تخرج أنفاسه ساخنة فوق مؤخر 
ا زو بلدا كل ی ا فسا ماري 
أذنها الصغيرة في فمه» يرضع اللحم الفامي؛ تشهق» تتباعد أطراف 
جسدهاء تحيط ثبدییها بيديها تغمض عينيها تروح إلى بعيد» فجأة 
بضرب واحدة يمزق الشوب. لا يفك آزراره» إنما يمزقه. يصغي إلى 
تقطع القهاش. تتكشف له بدايات العام الطري تبدأ حركة من عينيها 
تجسد صغر السن» تفت تفتح الزهرة» صبية تطرق أول العمر تدهش إذ 
تقف عند حدود الدنياء ال هله تم توجد فعاد؟ في الغ » هله 
اللحظة تماماً. جاءه شهاب الحلبي طرق درع النحاس العلق في 

الدرقاعة السفل» زل له أرسل اریز ب کات و طلب من 
زكريا الحضور بسرعة لامر جلل» آوماً زكريا برأسه طلع إلى خزانة ثيابه 
انتقى رداء شيخ آزهري» من إقراره نائاً للحسبة ‏ يرسل إليه الزيني» 
كل صلتهیا تقرير يومي يرسله زكريا إلى الزيني طبعا تقرير يعد بشكل 
خاص. مرات قليلة أرسل الزيني يسأل عن أمور ذكر أنها عامق جاوب 
عليها زكريا وهو یضمر تعجبه لتفاهة هذا المطلب» مثلاء أسماء 
الجواري اللواتي اشتراهن الأمير بشتاك في عام ٩۱۷‏ هب مقدار الخمر 
الذي يشربه الأمبر قوصون كل ليلة؛ اسم والدة بائع خلل بالحسيئية» 
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اصناف الطعام التي یفضلها قاضي القضاة عبد الب أو عدد أمتار 
الثياب اللازمة لعمل عباءة زرکش لخوند زینب زوجة طشتمرء کم 
مملوكاً له ست أصابع في کلتا يديه وعددهم في الابراج» زکریا قابل هذا 
باستغراب» تدارك رأيه بسرعة. لیستبعد السخرية والاستهزاء مثل 
الزيني لا يطلبها إلا لامور جسام» عندما التقى به أول مرة في بركة 
الرطليء أدرك ندرته» كل منا خخلق ليلقى الآخمر, نزل السلم بسرعة 
عند الاقتراب من بيته لن يظهر دهشته. سيتحدث إليه بهدوه» لا شيء 
يمثل مفاجأة بالنسبة لزكريا» بل سيوحي إليه أنه خن نية الزيني في 
استدعائه» طلع إلى الفناء الواسع » لاوراق الشجر حفيف مسموع» ما 
لذ الرجوع إلى وسیلة. ‏ يرتومنها تماماء دار بعينيه باحشاً عن مرو 
مبروك الوحید الذي يميزه حق لو اختفی في زي الجان» يبدو للغریاء 
أخرس لکنه یتحدث قلیلا جداًء أحيانا يعنف زكريا ویلومه لوماً 
قاسياًء زكريا يقبل هذا ويصغي إليه» وينفذ ما يقوله مبروك» سأل 
زكرياء «أين رسول الزيني؟» تقدمه مبروك» همس زكريا «إذا لم أرجع 
حتى ظهر اليوم التالي قل لمقدم القاهرة أن بدي با يقوله شهاب 
الدين كاتم السر, . مفهوم؟ دخل زكريا إلى حجرة الجلوس بالدیوان» 
قام رجل بدوي ملثم أهلا بالشهاب الاعظم زکربا. .» نظر زکریا إل 
الوجه الثم الحزام العریض الرصع بفصوص معدنية بارزة» زکریا 
یتفحص رداءه» هذه الأمور الصغيرة» تبدد دهشته عندما رای الزيني 
بنفسه. دخل الزيني مباشرة في غرضه قال: بدون لف أو دوران» 
باختصار شدید أريد أن اعرف بالضبط. أين أخفى علي بن أب الجود 
أمواله؟ أسند زكريا جبهته إلى أصبعين من يده الیمنی» باختصار 
كعناوين البطائق «لا أعرف» زعق طائر غريب الحس في السماءء .الليل 
يشيخ» قام الزيني مرة واحدة» على مهل اقترب من زكريا «أنت يا 
زكريا تعرف تماما أين موجودات علي بن أبي ابسود» أنت لا يخفى عنك 
۱:۰ 


شيئاً» ولوخفي لما خاطرت بسمعتي وأقررتك نائباً للحسبة» انت 
تعرف ليس لأنك شغلت منصب نائب علي بن أي الجود إنما لأنك 
زكرياء أتفهمني» لأنك زكريا بن راضي اعتى من تولى منصب كبير 
بصاصي مصر» ۸ يرد زكرياء ليقل الزيني ما يريد» أمر دفين يوشك 
الإفصاح عن نفسه, الضوه حافت غامض مرحوش» يوشك على توهج 
لكن يدأ قوية تحبسه. توشك على إلغائه, قال الزيني بركات بن موسی 
ات تمرف مكان أمواله يا صاحبي كبا أعرف آنا بر شعبان» الا مد 
مضي زمن على جيء الزيني آخر الليل لم تبرد حرارة ما قرره زكريا بعد 
انصراف الزيني» ر را امتد الزمن سنين طويلة» لكن ما قرره لا بد أن 
يتم» يتحقق یوم يراه جسداأء أي فوة استطاعت في أي زمن منم 
کبیرالبصاصین من نحقيق غرض آضمره» لن يمنعه إنس ولا جان» ولا 
ألف طلسم بدا لن ینسی أيام العزلة التي فرضها على نفسه في اليوم 
التالي لزيارة الزيني» آمر بألا تدخل إليه تقارير» طلب من مبروك ألا 
يريه ملامح أي إنسان» الطعام مضغه بضيق عندما اضطر إلى تناوله» 
عندما انبى عزلته» جاءه رجاله مهنثین, لكنهم ارتدوا عنه خائبين» 
قابلهم بوجوم وضيق» سر في نفسه عندما أخبره شهاب الحلبي 
باستعداد كبير أطباء السلطان للمجيء إلية طوال أيام عزلته» في 
الأسبوع الأول التالي لمجيء الزيني» دحل مبروك قال «الزيني بركات 
جاء» في الفناء وقف» يتحسس بعصاه جلع نخلة ضخمة مغطى 
برقاتق نحاس» قال «أفضل لوجلسنا في الشمس» بيني في بركة الرطل 
لا تدخله الشمس» الزيني ينكت الأرض بعصاه الرفيعة» زكريا يسند 
جبهته إلى يده اليمنىء أرجو أن تسمعني» أن یتسم صدرك لي. . زكريا 
يبز رأسه. جاء الزيني بثيابه العادیق لا يرتدي الملابس البدوية» أفكار 
كشيرة تدور في عقلي, لكنها لن تتم إلا بعرضها عليك» أرجوك أن 
تخطئني إذا بدا لك هذاء أنت أكبر مني علا وتجربة با ساقول» التردد 
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واضح في ألفاظه» ارتیاح خفي یتسرب إلى زكرياء أردت أن أفضي 
إليك با آوده وأرغبه لنظام البصاصین, هل يكن لإنسان أن يتخيل 
الأمر بالمعروف النهي عن المنكر بدون عيون قوية غلصة ترى في كل 
مكان ما آراه أنا. . قال زكريا بسرعة» عندك رجالك. . نفض رأسه 
بسرعة» سرور في صوته» ربا لاستجابة زكريا إلى الحديث» أعرف 
أنك ستقول هذاء لكنك يا زكريا تهول من أمر رجالي؛ أليس من 
الأفضل للانسان رؤية الدنيا بعينين بدلاً من عين واحدة» صحیح» 
ستقول ومعك الحق كله. لدینا آلاف العيون» صحیح؛ »لا 
أعترض» ولکن لروجدت مجموعة آخری شا نظام خالف» طريقة 
ثانية» ألا يصبح هذا مفيداً» الا . . اعذرني لأننا لا نلتقي بما فيه 
الكفاية مشاغلي كثيرة جداً يا زكرياء تصور إنساناً يقر العدل بين الناس 
في مشل هذا الزمان أنت تعلم ما ينويه ابن عثمان ومهما طال الزمن 
فالحرب واقعة لا حالة» مهما طال يا شهاب؛ لقد آخبرت مولانا بهذاء 
وأقوهها لك صريحة؛ بل إن ثقتي بك تدفعني إلى التصريح لك با هو 
أكثر من هذاء المشرق لا يحتمل دولة بني عثمان ودولة المماليك في مصرء 
ما نحن وإماهم» لا تندهش یا زكرياء أو بمعنى آخر لا تتصنع 
الدهشة» أنت آدری مني بذا» من يعطس في القسطتيتية تسمعه آنت 
هناء كل حركة هناك أنت تعرفهاء وبإذن الله سوف یتغلب علیهم» 
ببركة البيت الذي يحميه مولاناء فكما تری» الأحوال صعبة» لابدمن 
لقائنا كثيراً ننظم أمورنا معأء ما ينقله رجالي سأقدمه لك ملخصاً كل 
يوم» عندك تجربة مهولة» عندك ادق نظام في الدنيا لاستخدام الام 
الزاجل والبريد» وأنا وأنت نشهر سيف العدالة» أنا وأنت نقيم الميزان 
صحیحاً لا یل ولا خل» ما أريده يا زکریا أن ييح رجالا أدة العدل 
بين الناس كل الناس لا بد أن تعرف هذا»» كف الزيني فجأة عن 

الکلام بقي زكريا ناظراً إلى الأرض» قال بعد لحظات «آه. : 
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وبعد؟؟» وكأن الزيني | یتوقف أبداً» قال بسرعة «حتی لا اعطلك 
جثت إليك بأوراق فيها ما أتخيله» ارجوك إبداء الرأي فیها». . عند 
الباب شد على يد زكرياء أدعوك إلى الغداء عندي. . أي وقت 
تختار؟» قال زكريا دلا أفارق البيت إلا نادراً. .» اتسعت ابتسامة 
الزيني» «سوف أمد لك مدة حافلة . .» قال زكريا إذن سأرسل لك 
ونلتقي قريباً. عاد إلى الحديقة ليرجىء التفكير فيم قاله حتی الليل» بعد 
قراءته هذه الأوراق» لا بد من النفاذ إلى باطن كل حرف الأمر ليس 
هز ما قدره منذ هذه اللیلق يزداد رسوخاً في عقله» لكن الحقيقة» 
الزيني رجل لم يعرف له مثيلاً» أحياناً فکر زكرياء بضرورة مجیثه بعد 
هذا الزمان بسنوات» لا يدري مقدارها تمامأه ولكن أليق به العيش في 
زمان بعيد» يلقي فيه أدوات يحلم بوجودهاء لا يدركها لعجزه؛ وعجز 
زمانه عن تجسيدهاء هذا الزيني جاءه أيضاً من العصر الخامض النائي 
الذي يود العيش فيه مثله لا يستهان به» مع مجيء الليل أدرك زكريا 
خاطر مزعج منذ زيارة الزيني الخفية» يعود إلى مارسة وظيفة لم شرع 
فيها من قدیم تقریبا منذ توليه منصب مقدم بصاصي القاهرة» قبيل 
ارتقائه إلى منصب كبير البصاصين» الليلة يرتد إلى زمن بعيد تعقب فيه 
الخلق بنفسه. كان يتخفى في لیتاب آرساب الهن والتطوائت» زقتهنا 
استحدث طريقة جديدة في اقتفاء الأثر» تعقب الإنسان بالسير آمامه, 
وهذا لا يقوم به إلا عتاة البصاصين» زكريا ابتدا العمل بصاصاً من 
أصغر الدرجات لم يسبقه أحد في هذاء الليلة يرهف حواسه التي 
خدمته بصاصاً صغيراً مبتدثاء لکن ين؟ هنا في بیت» كيف عرف 
الزيني أمر المملوك شعبان؟ کعادته عندما يتفحص أمراً حيرأ يمسك 
قلا ويرسم أشكلاً وخطوطاً ودوائر» لا معنى لها في ظاهرهاء لكنها 
تساعده» تركز فکره» من رافقه عند ذبح المساجين ودفن شعبان؟ 


ك 


مبروك. 
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لن ينفي عنك الشك. لا یعلو مخلوق عنده على الشك» آبدا 
يوضع مبروك في الدرجة الاول حتى يثبت عکس ما یظنه, ثم» من 
پفترض أنه تابعهماء أو راقبهم) خلال الدفن؟ . في هذه الليلة خلا البیت 
تماماً لكن ليحصر المترددين على الیت. 

شهاب الدين الحلبي . 

مقدم بصاصي القاهرة . 

رجال الديوان» وكلهم معرفون لديه. . 

ربا نفذ أحدهم» استطاع رژیتهیا بطريقة ما لم تتضح حتى الآن» 
نقل ما رآه إلى الزيني» هذه فعلا مصيبة» كيف يطل الغريب عبر 
الاسوان لاجد من مراجعة ما كنب عن رجاله واحدا راد 
اصوطم أحواهم » أمزجتهم» آنکارهم, ثم يضيق الحلقات» يمد 
اخطوط, يضع الدواثر» حتی تضیق الحلقة حول عنق بعینه» ثم ینتقل 
إلى معارفه وأقاربه خارج رجال الدیوان . 

- الحريم . 

(أ) نساؤه الأربع . 

(ب) الجواري . 

من الليلة» سيرى كلا منبن» ليبدأ بأقدامهن» حکمت؛ أولى حريمة 
هجرها منذ وقت» ول يزرهاء الليلة يبدأ بباء وعندما يشم عبير 
امسك» يرشف عصير العنب» يأكل الدجاج السقی بالسمن وساه 
الورد. تخرج الأسئلة منه تائهة بلا قصد» الباقيات لكل منهن وقت بلي 
الليلة» الجواري» «وسيلة» لكنها طفلة لا تکاد» جاءته فبیل تولي 
الزيني بأسابيع» من يدري» لن يخرج أحد عن دائرة الشك» يبقى 


الوصول إليهء لا بد من ذهابه إلى «بركة الرطل»» الزيني يقترج عليه 
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بحث الوسائل والحبايا يريد معرفة طرفه لا يغيب عن زكريا الضیق 
الذي جاءه» صحيح أنه يأخذ حذره من جميع الناس با فيهم أقريهم 
إليهء العاملون» بيته» حريمه. فلیأت الذين يشهرون به الذین 
يلعنونه, لروا أي هم يعانيه» أي متاعب تحل به؟ خط عدة دواثر» منذ 
الآن سيكون كل واحد في يته عيناً على الآخر كل امرأة سترقب 
الأخرى» الرجال» يذكر بعض التواريخ الخاصة بالبصاصین» تمكن 
ملك الغول ۔ حد أحفاد كبيرهم جنكيز خان E‏ 
الخلافة العباسية» وهكذا وقف على أسرار الخلافة كلهاء راسل بها 
الفول زمناً طويلاٌء حتى اجتاحوا بغداد وهم على علم بأية أرض 
يخطون فوقها وكان ما کان» قام زكريا تحن روحه إلى التجوال في المدينة 
الیل مطبق فوقهاء لكنه لن يخرج أبدأء عندما يتبين له الانسان الذي 
أبلغ الزيني با تم يتخيله الآنء الغل يعتمل في بشر قلبه» يرى بعيني 
عقله ألوان العذاب التي سينوعها لصاحب تلك الفعلة» أي طريقة 
مستحدثة لا تخطر ببال جن ولا انس يختارها لإنباء حیاته أي طريقة» 
أما ما قرره بخصوص الزيني بركات بن موسی» فلن يتراجع فيه قط» 
حتى لو أفنى عمره كله 


آلف الاازشراز ;1 


قال تعال : ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة» 
وجادهم بالتي هي أحسن» إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله» 
وهو أعلم بالمهتدين». 

«ما اقدمه إليكم ليس إلا جموعة خواطر وأفكار تراءت لناء إذا ما 
رأيتم صلاحيتهاء أزجو أن نعمل معا على إقرارهاء حتى يستقيم العدل 
ويستقرء ولن نبالي في هذا إلا مرضاة رب العالمين» وكا تعرفون فان 
أشرف اشلق عليه الصلاة والسلام؛ قال (من أرضى الله بسخط 
الناس كفاه الله شرهم» ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إليهم» 
ومن أحسن فیا بينه وبين الله تعالى ‏ أحسن الله فيه| بينه وبين الناس» 
ومن أصلح سريرته» أصلح الله علانيته» ومن عمل لآخرته كفاه الله 
شر دنياه) . وبعد» 

كان أساس عملنا - آنا وأنت ‏ إقرار الأمن والعدل في ربوع 
السلطنة» وسأقصر حديثي الآن على دائرة اختصاصى (القاهرة والوجه 
البحري الذي أضافه السلطان إلى نظارة حسبتي آخیرا) آما فيا بخص 
ربوع الشام» فهذا أمر أنت عليم به» خبير فيه» ولا أقر عليه» وحتق 
يستقر العدل في بر مصرء لا بد من إقامة أسس قوية» ودعائم متينة» 
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وکا معروف لديناء فهذه وظيقة مکروهة عند الناس» فمن سبقك لم 
یظهر إلا جانبها الوحشي» حتى غاب عن الخلق ضرورة وجودهاء 
وعدم استمرار الدنيا بدونباء من هنا فلا بد من وصولنا إلى -لحظة ي 
فيها كل بصاص محبوباً مبجلا من الجميع » رجال الدنيا والدين» 
وسيتم هذا بوسائل عدةء سنناقشها معا لكن ما يهمني الآن تقسيم 
الجماعات والفئات التي سنعمل خلالهاء وتحديد أهمية كل منهاء 
وضرورة التركيز على بعضها دون الآخر. 

تنقسم مصر إلى فثات «إوجعلناكم فوق بعض درجات». 

۱ - السلطان والأمراء الكبار 

۲ - الاليك والأمراء الصغار 

۳ - أولاد الناس؛ المتعممين» والفقهای آرباب الطوائف واحرف؛ 
التجار. 
٤‏ - العامة من الناس 

بالنسبة للفثة الأرلى» يجب النفاذ إلى خباياهاء عن طریق بصاصین 
متخصصین. على درجة عالية من الرفعة والالام بالعلوم» والقدرة على 
المناقشة» ومعرفة تقاليد هذه الفئة وعلومهاء وغرضنا هنا حماية مولانا 
السلطان والأمراء الكبار» واری أن يكون البصاصون الخصصون 
للتوغل داخلهم من نفس الفئة (على خلاف التبع حالياً) . 

* الماليك والامراء الصغارء وتخصهم فرقة نتبعك وتقوم بعملها خير 
قيام . 

* الفئة الثالثةء لا بد من التركيز عليهاء والاهتمام بها اهتهاما كبيراً 
فلهم تأثير عظيم على الفثات القريبة منم » الجماعات العلوية (الأمراء 

۲ : اش 
* عامة الناس» وهم دائ مثيرو الفتن؛ ربا حرکوا بعض التعممین 
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والفقهاء في ظروف عدة» وأجدني مضطراً إلى تقسيمهم . 
0( طلبة الأزهر والكتاتيب. وهؤلاء لا بد من تتبعهم باستمرار» 


وإثارة بعض الفتن من حين إلى حين لكشف من ضل وسال إلى جانب. 


إثارة الفتنة والغم» وتحريض الأوباش على سادتهم» وهؤلاء لا يجررون 
من بين الناس فربما آثار هذا سخط العامة إا يعاملون بطرق ختلفة, ' 
وأساليب متنوعة» سنتفق عليها سويا. 

(ب) بالنسبة للعامة» فهؤلاء قطيع يتجه کیفیا توجهه: إنه بحر 
زاخر طوع الريح» وحش بلا عقل تسوسه فيطيعك» والأعمار في هده 
الفئة لا قيمة اء فكلما ضاقت سبل العيش» كلما قلت قيمة الحياة» 
وذهب عناء الحرص عليهاء ومن هنا فلا بأس من اختفاء بعضهم من 
حين إلى آخرء بطريقة لا يعرفها أحد» وهلا يرهب الباقين. 

أرجومساعدتي في إعدادكشوف تضم أسماء جميع العاملين في الحرف والمهن 
والصناعات والتجارة, كشف يحوي أسماء القصابين وآخر به البنامون» 
والرخون والصباغون» والنقاشون. والعقادون» والصدفجية» 
والنساجون. وباعة الحلوى» والشبك. والشربتلية» وغيرهم . 

لا بد من حصر الوالید الجتد الذين تشون إلى الدنيا وكل أب 
ينجب طفلا لا يبلغ عنه إلى نائبي في النطقة التي يقيم بها يعاقب 
بالجلد» وبإذن الله أنوي شنق عدد منهم في البداية حتى يرتدع الباقي » 
وهكذا يمكننا معرفة أعداد القادمين. من سيخلفرنا في دئياناء ندرجهم 
في كشوف نتبعهم في نموهم. تلقيهم التعليم ديناً و دنيوياً» في طائفة 
أو حربيا بالنسبة لأولاد الأمراء والماليك» تقدم عنهم التقارير كل فترة 
بعينهاء بحيث نعرف ميوهم وأهواءهم, ومكامن الخطر فيهم» حت إذا 
ولينا عن الدنياء حانت آجالناء وهذا آمر لا يعلمه إلا الله » ترکنا لمن 
يأ بعدنا سجلاً نافعاً جامعاً لكل ما عرکناه» وما رأيناه في زمائناء 
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وبالنسبة لهذا الامر فررت شهر النداء به والعمل به بعد أن وافقتي 
السلطان علیه . 

أرى ونحن مقبلون على عصر كله محن» وفتن؛ ونظراً لتعدد 
الطوائف والاجناس في بر مصرء أن تعد بطائق صخيرة من الجلدء 
يحملها الصغير والكبير والبصير والضريرء يوضح في كل بطاقة رقم 
معين هو ما يقابل الرقم المدرج» بالكشف أيضا المهنة التي یزار 
الشخص. الجهة المقيم بها تختم هذه البطائق بخاقین أحدهما من عند 
نائبي في منطقة الاقامف. والآخر من مقدم البصاصين في نفس المكان» 
ومن ضبط بدون بطاقة جلد. عوقب معاقبة شديدة» وعند وفاة 
الإنسان تقوم أسرته بتسليم بطاقته إلى مقدم البصاصين لترفع إلى 
الديوان فيشطب اسمه من الأحياءء وينقل إلى كشوف الأموات ولا 
يستثنى الحريم . 

في المدة المنقضية على ولايتي للحسبة, لاحظت طلوع حكايات بين 
الحين والحين تنتقل بين الشاس الغرض منها التشهير بأحد كبار رخال 
السلطئة؛ ومني شخصياً. وهذا أمر تتفق معي على ضرورة مقاومته 
وإزالة أسبابه حفاظاً على هيبة الأمراء» والرجال الأكابر» وأضرب مغلا 
بسيطأء عندما أردت إنارة القاهرة بالفوانيس» تردد كلام كشير حول 
الوضوع واعتبر واقعة عظيمة أدرجت في كتب التاريخ » ما اضطرني 
إلى الرجوع عن أمر انتوینه. وشرعت في البدء فيه» هذا لم يغضبني أبدا 
ربما أخطات الوقت. لكن ما آلني وأوجعني هذه الحكايات الني ترددت 
على آلسنة العامة؛ وهم يحسونني» ما دفع بي إلى الظن باختلاق هذه 
الحكايات والنوادر» وانت كنائب للحسبة ونائب لي في جميسع ما أتولاه 
من مناصب (قروت هذا أخيراً) » وما يلحق بي البوم» يلجق بك غد 
وما يمسنى يسك هذا آری أنك الوحید القادر على مقاومة واخفاء هله 


164 


النوادر والحكايات حال ظهورها ولن آقبل عذرأ, فلا مستحیل يحول 


بينك وبين ما تریده. 
واقبل مني السلام» وأدعو معك 
أن يجعل الله هذا البلد آمتا 
(متولي حسبة الديار المصرية) 
واي القاهرة 
الزيني برکات بن موسى 
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لا یدعه يغيب عن عينيه» إذا بعد عنه» عرف أخباره من آصحابه 
المجاورين يجلس هادئاً بينهم ثم يسأل عنه سالا عارضاً بلهجة يعرف 
الآن كيف یلونبا تماما دألم ير أحدكم سعيد الجهيني؟» يقول أحدهم 
«خرج منذ الصباح»» يجيب آخر «سعيد تعود الجلوس في مقهى قريب 
من جامع قلاوون»» يقول عمرو «سعيد ابن حلال»؛ یسکت؛ منذ 
أيام حرج عمرو إلى الطرقات يرى أياما نائيات هسك فيها بجلباب 
أمه» خرجاً إلى الحقول لينتزعا البطاطاء رائحة الضباب لم تفارق أنفه 
رائحة الخبيز ساعة الظهيرة» البوص» وهج الأفران» جريه مع الأولاد 
عند مجيء نائب الحتسب نظرات الحريم المذعورة من الطيقان 
الضيقة. خوف يضم القلوب. عند سوق النحاسين يشم دخان 
الستوقد الجاور لام قلاوون» تسوي فيه قدور الفول المدمس. 


صباح اطخیر. 
يرفع حمزة بن العيد الصغير يده. . 
اها ماك بالق 


منذ ثلائة أسابيع يمر يومياً على حمزة» یشرب القرفة بالحليب» يدفع 
درهاً کام لا بدلا من نصف درهم» في أحد الأيام تغيب عن المجيء» 
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في اليوم التالي آبدی حمزة جزعاًء تمنى ألا يكون لحقه مکروه ثم دعا له 
بطول السترء عمرو يجيء هنا في أوقات معينة» يعرف من تتبعه لأخبار 
سعید. مواعيد حضوره قال مقدم البصاصين» تردد سعيد إلى مقهى 
حمزةء أمر جديد لم تبلغ عنه إلا أنت ثم قضاؤه وقتاً في ندخین العسل 
هذه علامة جديدة, ثم ما الذي دفعه إلى إختيار هذا القهی بالذات» 
تلك أمور لا بد من إيضاحهاء في البداية حامت حوله الظنون» ربا 
یتخذ الدكان مكاناً للقاءات مريبة لكن الرقابة الصابرة الحکمة 
اثبتت أنه يقضى الوقت كله منفرد لا بتحدث إلى أحد فیما عدا حمزة بن 
العيد الصغير» حامت الظنون حول الألفاظ المتبادلة بينهاء لكن ثبت 
أنها لا تعدو طلبه الحلبة» أو تحية, أو تبادل الودة, وكلها ألفاظ لا تخرج 
عن حديث زبون وصاحب مقهى ؛ وان تميزت بود زائد» أيضاً ظريقة 
طلبه للحلية لا تدعو للريبة » لا يقرن طلبه بأية إشارات حفية أو رموز 
سرية» ربا تضمنت معاني دفينة تغيب عن اللبيب الفطن» أما المحير 
فهو موضوع تفكيره خلال جلوسه بالقهی مقدار ساعة أو ساعتین» في 
مرة أخرى قال مقدم البصاصين ولا بد من وجودك على مقربة من سعيد 
الجهيني» عمرو يعرفه؛ ينام في الرواق بالقرب منه» عام بطبائعه؛ 
بلحظات سروره» ولحظات کآبته, وما يصاحبها من علامات أو 
انقباضات وجه» من هنا يمكن لعمرو لو راقبه جيداً تتبع اختلاجات 
وجهه, ارتعاشات عينيه وحرکات يديه؛ ربا توصلوا إلى شبيء؛ لکن لا 
بد من احذر» بحيث يجلس عمرو في مکانه لا کن لسعید أن یلحظه 
تساءل عمرو «کیف يمكن هذا والقهی ضیق على صاحبه؛ هنا فرد 
مقدم البصاصین بين يديه ورقاً عريضاء. به رسم للمقهی وما احتوی 
عليه من آوان, ومقاعد منحوتة في الجدارء أشار إلى فجوة في الحائط 
قريبة من نصبة الفحم وال حلبة والسحلب» «هنا ستجلس» وسعيد لا 
يدخل إنما يبقى في الخارج؛ تستطيع رصد حركاته بدون أن براك؛ 
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لكن يجب ألا يي جلوسك هنا مرة واحدة من اليم أذهب إلى مزة بن 
العيد الصغير, عامله بودة أجزل له العطاء» كوب الحلبة عنده ثمنه 
نصف درهم» أعطه درهما كاملاء هل تحب الحلبة؟ ياه. . نسیت 
عشقك للقرفة باحلیب. اللمن واحد» عموماً ستأخذ مصاريفك كاملة 
أول كل أسبوع» من اليوم ستذهب إلى الدكان لمدة خمسة عشر يوماء 
بعد صلاة المغرب» في أي وقت بعد العشای يمكنك أن تجلس في أي 
مكان تشای سعيد لا يأتي في هذه الأوقات» في اليوم السادس عشر 
إذهب مبكرآ إلى الدکان» أطلب إلى حمزة بن العيد الصغير أن يبقيك 
جالسا في هذه الفجوة» هنا. . ابق ولا تتحرك, أظهر اطحزن» وعدم 
الرغبة في الکلام» سيجيء سعيد. . سيجلس هناء هل ترى؟ ومن 
مكانك ستراه تمامآ» لن يتمكن من رؤيتك. . هل فهمتني؟ أبدى 
عمرو تعجباً لدقة التفاصيل. سخط الدكان ومسخ ليبقى بهذا للجم 
فوق الورق» قال المقدم «توكل على بركة الله. . إسمع. . هل تحتاج 
نقودا؟ هز عمرو رأسه «خبرك يغرقني» بقيت يده معلقة بين يدي 
المقدم » دما آخبار الوالدة؟» كأن فصامر الطعم ذاب في ريقه» لا يعرف 
لا خبرآء عندما رجع شيخ زاوية العمیان» أسرع إليه» يعرف أنها لا 
بد سترسل إليه شيعا من البلد» ربا أرغفة بتاو» قدر مليء بالش والجبنة 
القديمة تصل به الزمن الذي قطع المسافة بينهماء عمرو لن ينسى أبدآ 
صوت الرجل قال دم أعثر لها على أثر» قالوا في البلدة الم مت» منذ 
مدة بدأت تتحدث عن مجيء هاتف في المنام أنذرها بقلة ما تبقي من 
عمرهاء لا بد من رؤية عمرو ولدهاء وحتى لا تشغله عن طلب العلم 
قالت لصاحبتها سكيلة الدودة التي تصنع أواني الفخارء الدودة هي 
التي تلقت عمرو عند ولادته فوق كوم برسيم أخضر قطعت حبل 
خلاصه «يا دودة أنا سأسافر إلى مصر لأرى كبدي» قالت الدودة «مصر 
بعيدة وأنت مارحت إليها أبدآ» لكنها أصرت» قالت لكل رجل في 
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البلدة والنسای حتی الأطفال» توقفهم في الطرقات وتحكي لحم عن 
ولدها عمرو» ضرورة رحیلها إليه وتتمنى لحم أن يكبروا ویصبحوا 
مثله» أعطتها الدودة زوادة أكل؛ في يوم صحت فلم تجد أم عمروه 
داروا عليها في غيطان البطاطاء وملقة البطيخ» لم يعثروا لها على أثرء 
ول يذكرها أحد بعد وقت قليل لم يحتجها أحد يوماً» إنما هي احتاجت 
الناس دائماًء تعجب شيخ زاوية العميان قال «ظننت أنها جاءت 
إليك»» غامت عينا عمرو» رأى أمه فوق طريق مترب مهجور يصل 
بين فریتین, تقطعه ترع حفر غابات نخيل» ينزل عليها الليل لا 
تلقي ما تدفيء به معدتها تسأل القادمين والذاهبين عن الطريق إلى 
مصرء أحيانآ يوقن عمرو بقريها منه, رها يلتقي بها فجأة» هل 
سيعرفهاء ربا غيرتها السافة» ربما ضعف بصرها. فلا یکنا رژیته» 
ثلاث سنوات لم يسمع لها حساً, لم يلحظ ارتعاش هدبيهاء هو تغیر» 
نجيء لحظات يلوم نفسه لوما ععظیماً كيف انقطع عنبا ثلاثة أعوام» 
كيف. . لا فائدة ترجی » جرح غرس نفسه في كليته» في قلبه لکن ماذا 
يحدث لو مرت في الطريق أمامه. أثناء مراقبته لسعيد. هل يقوم 
متفضآء كاشفاً نفسه يعانقهاء يدرك سعيد ما يحاك له يعلم مقدم 
البصاصين بإفساد ما تم تدببره: عمرو ليس جفرده في القهی > يعرف 
هذا تماما هناك عين أخرى ترقبه. ربا حمزة ابن العيد الصغير نفسه» 
ريما غيره» شخص واحد ينفي عنه الشك هو سعيد الجهيني نفسنه» ومن 
يدري» ربا يتعرض لاختيار رهيب تمهيداً لتصعيده في سلم 
البصاصين» أبدى القدم تأثرآ واضحاء قال هذه حالة أصعب من 
اموت نفسه. قال له إنه سيوصي النواب في سائر البلاد بإبلاغه عنها. لا 
بد من كشف أمرهاء في لقائه مع المقدم رأی تغيبرآ ملحوظاً لا تخطثه 
عين في طريقة حدیثه معاملته» هجته أرقء: يبدي اهتماما زائداً عن 
اند بشئونه الخاصة» لا بهدد كالعادة» هذا آفضل» عمرو أك قربا 
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منه بعد اللقاء» الآن مجلس منکمشاً في الفجوة, تعلم من القدم ألا 
يمل ولا يزهق من مرور الزمن» رجا دفعته الظروف إلى النظر من خلال 
ثقب مشربية وما كاملآء يرقب وصول إنسان بعینه قد لا يجيء», عليه 

آلا يدع للضيق سبيلاً إلى روحه» بالفجوة رطوبة» وني القلب حنين الى 
عجوز لا يعرف مكانهاء إلى أي أرض تمضي» بأي أرض تموت» لحن 

الحنين يجب أن یتواری؛ سم رهز ید 
حمزة كا رجاهء جاء ثلاثة من مشايخ الكتاتيب التي تحفظ القرآن 
للصبية» أحدهم يرشف السحلب بصوت مسموع ضايق عمرو» 
ترحم أكبرهم سناً على أيام زمان عندما كان الصبية يسعون بأرواحهم 
إلى حفظ القرآن وتلاوته» لكن الزمن ما عاد الزمن» الصبي ابن 
العاشرة بجلس أمامك وكأنه قاعد على فرخ جر ما يصدق احصة 
تخلص حق مج . قال أحدهم «الشقاوة, . أعوذ بالله منبا. .)» قال 
ثالث «هذه علامات الساعة» تساءل عمرو بينه وبين نفسه دما الذي 
يقصده بعلامات الساعة؟) لينتبه» صحيح أنه هنا من أجل سعيد» 
لكن لا بد من الإصغاء إلى ما يجري, رما طلع بحديث له,قیمته» ربا 
وقع مصادفة على ما لن يقع عليه بالترتيب والتدبير. قال أكبرهم «أي 
والله. . لا أعجب لو اخبري أحد عن بغلة انجبت»: قال الثالث: 
أقصرهم قامة «نستعید بالله يا مولانا. . لوحملت بغلة وأنجبت لكان 
هذا علامة على انتهاء عمر الدنيا» قال غليظ الصوت»» وما أدراك ها 
لا ٿنتهي» أصغى عمرو حديث طريف لكن له مغزى. . باي سيم 
يتخاطب العجائز؟؟» ليفتح أذنيه نامء عندما قابل مقدم البصاصين 
أول مرة قال له «البصاص المكين عبارة عن أذنين وعينين» يسمع 
ویری, يحفظ وينقل» حتى في ساعات نومه», عشنا وشفنا بدع لحا 
العجب. يعني الآن لا يقدر إنسان على الحركة من بيته إلى الجامع إلا 
بقطعة الجلد هذه. . والله عجیب» قال قصير القامة دم نسمع بهذا من 
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قبل» آه لويعرف عمرو أي الکتاتیب يديرون؟؟ سيسأل حمزة عنهم آخر 
النبار أو غد حتی لا يثير ريبته» وحتى یثبت التزامه بقواعد البصاصة 
لصحيحة. لو صح أن حمزة عين ترقبه» انتبه عمرو إلى وصول رجلين 
من التجار» دخل أوهماء أشيب الشعر وهو يسأل؟ ديا ترى هل خلع 
لسلطان عیامته الخفيفة» ولبس الكبيرة» قال الثاني «لوتم هذا فمعناه 
شفاژه من مرضه لكن البشائر لم تدق بهذا»؛ تساءل عمرو من أي 
حي هما؟؟ في الناحية الأخرى أكبر الشيوخ «ومن علامات الساعة 
ظهور المسيح الدجال»» التاجر أشيب الشعرء «آنا متأكد أنه ارندی 
لعيامة الكبيرة وقابل الأمير طومانباي»» يقول ثاني الشایخ «والله أشعر 
أن المسيح الدجال يسعى بيننا» يدق قلب عمری هذا خطيرء التاجر 
لصغير: لا أصدق أبدآ أن السلطان ارتدى العمامة الکبيرة وإلا. . 
قاين البشاثره آه. . أين البشاشر؟؟ الشيخ أشيب الشعرء أي وال 
ینقصنا طلوع الشمس من المغرب» التاجر الصغير «عموما. . أنا لا 
أستبعد هذا. . ربا دحل رجل رفيع أسمر حول رأسه عيامة صغيرة 
زرقاء نصراني من أهل الذمة؛ حمزة بن العید الصغیر حدث عمروعنه» 
لا يتحدث كثيراً انتظار الكلام منه كنزول الطر في بؤونه» كل يوم 
يجيء آرسع مرات؛ مرة بعد طلوع الشمس بجنرد فتح الدکان» و 
الضحى » ثم العص وقبیل إغلاق الدکان آه. . یضحك الشایخ» 
هل فاته شيء؟ آشیب الشعر يقول «سعید الله في أجلى حتى آشمت في 
زمني» يضحكون» لا بد أن یتذکر الجملة جيداء التاجر الصغير 
«اشترينا الأردب بدینار ونصف اضطررنا إلى هذا. .»» تغير موضوع 
حديثهماء النصراني في كل مرة یشرب کوباً من اليانسون» بلا سكر» 
پدخن كرسيين من الدخان» لا يدخن تبغ الدكان» إنما يحمل معه کیساً 
جلدياً متشققاً میت بالتبغ الأصفر اميد له رائحة لا مثيل ها لا يعرف 
حمزة من أين يحضره؟ یتناول مقدارا معيناً لا ينقص ولا يزيد» يطلب 
۱۲ 


من زة رص الكرسي» یتابعه بدقة يبدأ التدخين» ینفث الدخان من 
أنفه کانه يتألم أويعاني وجعا يحرك راسه يمينا وشمالاً. یشکوشکوی 
صامتة إلى الشيشةء يحدثها عن ظلم فادح حل به» قرب انتهاء 
الكرسي» ينظر إليه» يسوي الفحم» يضعطه» یط الحجر بيديه» 
ييل عليه» ينفخ بفمه» رجاء اخرس ألا تنتهي أنفاس الدخان» يقول 
الشیخ قصير القامة دأي وال . . أي والش»» يرد أشيب الشعر «لكنني لم 
أصدقه أبدآ. . أقسم الإيمان المغلظة لكنني لم أصدقه»» حمزة حکی ما 
يعرفه عنه» يسكن في وكالة الفراخ» قرب خان الخليلي» لا زوجة عنده 
ولا أولاد» مرة رآه حمزة ييکي؛ يبكي بدموع تنسال من عينيه سهلة ليئة 
بلا مانع» بلا نشيج تساءل عمرو. من أين يأتي بالتبغ؟؟ ما الذي 
يجعله مهموما؟؟ كأنه یتحدث إلى رجال اختفوا عن العيون كلها إلا 
عينيه هو» آه. . سعيد يجلس أمام الدکان؛ حضور مفاجيء لم ينتبه إليه 
لن يذكر رؤيته المفاجئة: هذا آمر يحسب عليه يقعد فوق الدكةء 
أطرق» عمرو يحاول تهدئة دقات قلبه» حقاً لا يزال الشوط بعيداً حتى 
يصل إلى حد الكمال. أن یری مهما يرى. لکن مشاعره لا تتغير, لا 
تتبدل» هذه درجة راقية لا يصل إليها إلا كل بصاص مكين» آه لو 
هناك حيلة نفد بها الإنسان إلى ما دور في عقل الآخر لعرفت 
البصاصون دلالة رعشة العين, أي الخواطر دفعت الأنف إلى اختلاجة 
سريعة» تراجع عمروحتی ألصق ظهره بجدران الدكان. 


۳ 


نداء 


يا أهالي مصر. 

نأمر با معروف» وننبي عن المنكر. 
انکشف الستور. 

منذ ستة شهور. 

تسلم الزيني برکات بن مومی . 
ناظر الحسبة الشريفة . 

ووالي القاهرة . 

تسلم الأمير ماماي الصغير. 
وبعد أن قرره» احتاط على موجوده. 
وظهر لديه ما قيمته» 

تسعون ألف دینار. 

وهذا يزيد عم طلبه السلطان. 
بعشرین الف دینار 

وقد سلمت الأموال جیعها. 
إلى بيث الال» 

يا أهالي مصر. 

أمر الزيني بركات بن مومی. 
ناظر الحسبة الشريفة . 

ووالي القاهرة. 

بفرض ضريبة على بیوت الخطأ. 
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ومنع تردد من هم دون العشرین عليها. 
حفاظاً غلى الخلق. والشريعة. 

یا أهالي مصر. 

بعد يومين» یسافر الزيني . 

إلى جهات دمیاط, والدقهلية» 

لكشف أمورهاء ودفع العربان عنها. 
وإقرار النظام بها . 

وسوف يقوم بأعماله في غيبته . 

عبد العظيم الصيرفي . 

صراف الحسبة. 

ونائبها لشئون الأموال. 

وجيع الأمور ستبقى على حالما 
وسيعاقب الخالف. 

يا أهالي مصر. 

تعهد الزيني برکات بن مومی . 

ناظر الحسبة الشريفة. 

ووالي القاهرة. 

إلى مولانا السلطان. 

باستلام الأمير بكتمر الساقي أمير عشرة . 
واستخراج أموال المسلمين منه. 
ويقدرها الزيني بخمسين آلف دينار خالصة. 
غيرما يظهر. 

من المحبأ. . 


1 


عاجل 


في يوم الائنین؛ في الصباح» حيث حرج الخلق يحتفلون بشم 
النسیم يمارسون اللهو والفرجة رأيت سعيد الجهيني, وفي الحال 
تواریت عنه؛ لم يكن بمفرده؛ ما تصحبه امراتان, احداهما كبيرة 
السنء اقتفيت خطواتهاء من باب الخلق إلى حدائق بولاق» وهناك 
لحق با شيخ معمم إسمه ريحان البيروني» اعلم بتردد سعيد على بيته» 
وبدا سعید وأنا أقطع الشك باليقين» والتردد بالثبات ‏ موطاء مدهاء 
غارقاً حتى أذنيه في عشق إبئة الشيخ البيروني» وعرفت من أصحابي 
المجاورين أنه کثر ما يلفظ «سیاح)» أثناء نومه وسیاح هي إبئة الشييخ 
وقد أمضيا اليوم كله في حدائق بولاق» انفرد سعيد بها مرتين» حدثها 
وحدثه وسوف أتابع ما يستجد. 

عمرو. .. 

HH # 

۱۹۹ 


نداء 


يا أهالي مصر 
يعلن عيد العظيم الصيرني 
صراف الحسبة 
إن كل شيء على حاله 
والاسعار كا قر الزيني 
وأي تاجر یتلاعب 
دمه مباح 
حتى يرجع الزيني من غيبته 
00 
نداء 
يا أهالي القاهرة 
أمر عبد العظيم الصيرني 
بشنق بائع بيض على باب دكانه 
لانه زاد سعر البیض 
0300-0 


۱۷ 


نداء 

يا أهالي القاهرة 

أمر عبد العظيم الصيرني 

بقطع ألسئة ثلاث شبان 

ضبطوا يشيعون البلبلة 
نداء 

يا أهالي القاهرة 

أمر عبد العظيم الصيرني 

بتسليم ثلاثة مغاربة 

إلى الشهاب الاعظم زكريا 

النائب الأول للحسب ولوالي القاهرة 

بعد ثبوت اتصالهم بابن عثيان 
ا 
نداء 

يا أهالي القاهرة 

يأمر عبد العظيم الصیرفي 

بان يفتح كل إنسان اذنيه 

ویدل على من شك في أمره 

بوجود صلة له مع ابن عثهان 

وله مکافاة 

يا أهالي القاهرة 

غداً. . 


يتوجه الشهاب الأعظم زكريا 
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إلى جامع شیخون 

ليؤم الصلاة 

ویخطب في المؤمنين 

والجامع مفتوح أمام الراغبين 
000 


۱1۹ 


سبلآزش‌لزی 
E ۱‏ اجعل هذا البلد 27 


«دیوان سر الشهاب زکریا بن راضي» 

نبلة مرسلة بال حمام الزاجل 

إلى الزيني برکات بن موسی متولي حسبة القاهرة والدیار المصرية» 
ووالي القاهرة» إلى دمیاط. 

١‏ -من هو الشيخ ريحان البيروني؟؟ 

هو الشيخ ريحان بن زيد محمد الأسيوطي بن امر الفاضل أحمد بن 
إبراهيم» أما البيروني فلقب لصق بالشييخ » منذ أن درس علوم المنطق 
على يدي شيخ ضرير أى إلى الجامع العتيق في أواخر عام 6٠م‏ هاجاء 
من بلاد الشاه إسماعيل الصوفي» اسمه الشيخ البيروني ولم يكن شيعياء 
أو منتمياً إلى أي طائفة من طوائف الرافضة» إنماهوسني متعمق» 
عاش بمصر ول يتزوج حتى مات عام ۸۸۳ ه. دفن بالقرافة الشرقية 
مع العلماء الصالين. 

عمل الشيخ ريحان كاتباً صغيراً بديوان سر قاضي القضاة» وفي هذه 
المدة قام بصياغة احجج والفتاوی التي تصدر عن نافي القضاة 
وأتقن عمله. كما أتاح له هذا فرصة مشاهدة الامراء وکبار رجال 


اف 


السلطنة عن قرب ومن قبل لم يرهم إلا في الواکب: وعندما كان 
یلمحهم یتساءل ویروح عقله إلى بعيد» هل يضحك هولاء الأكابر 
كبقية الناس» هل یتبادلون النکات والقفشات. هل یداعب الواحد 
منهم صاحبه» يناديه بألفاظ الألفة والودة, تساءل كثيراً عن طريقة 
أكلهم وكيف يقدم لهم الطعام» يغمض عينيه» يرى نفسه مقربا إلى 
أمير كبير» وقريب من مجلس السلطان نفسه» لكنه لا يدري ما يقوله 
هم بل من الثابت فعلاء وهذا دلت عليه شواهد وقرائن» أنه تساءل 
إلى أحد أصحابه ني الفترة ما بين عامي ۸۱۳ ه و ۸۷۵ ه- عم إذا 
كان شخص مثل الأمير تمربغا أتابك العساكر وقتئذ» يبول ويفعل كبقية 
الناس؟؟ بل قال لصاحبه» كيف يتعرى السلطان ویلفح الفراغ 
مؤخرته الضخمة عندما يعلو امرأة من حريمه. يسيل ریقه» يغمض 
عينيه وترتعش أطراف حنکه شهوة ورغبة» واعتبر البيروني مشل هذه 
الأسثلة أموراً كبيرة» تستحق مؤلفاً ضخماء تمنى لونفذ إلى الاکابر 
العظام. صاحبهم بادهم الرأي في الزمان» ما يأملون فيه ما يحلمون» 
رأى نفسه يجلس إلى أتابك العسكرء يدخنان سوياً بعد عشاء هنيء» 
ييل عليه الأتابك» يسر إليه بسر لا يعلمه إلا هوء أو الأمير الجوكندار 
المحمدي» يقص عليه حكاية خاصة جداًتتعلق بالسلطان» ثم يطلب 
مه ألا يفضي بها إلى احد من الناس» لان السلطان لوعرف بتسريها 
لاطاح برقبة من حکاها ومن سمعهاء لا يتخيل مدی سروره وفرحته 
وعظمة بهجته عندما تفضي إليه آسرار لم بسمعها غيره» أن يشي في 
شارع الصليبة» سوق اللیمون تحت باب الفتوح» حوله الخلقء باعة 
ومشترون. في عقوم مشاغل الدنیا الصغيرة والتافهة آما دماغه هو 
فيعسج بالأسرار» وعندما يجلس باحد الدكاكين» يشرب الحلبة أو 
السحلب المخلوط باللبن؛ يرى نفسه وقد قضى الليل كله في قصر أمير 
كبير» لم ينم» لم یذ راحته وحقه من النوم» يضطر مع هذا إلى الذهاب 
۱۷۲ 


إلى ديوان المكاتبات» یصوغ الفتاونی واحجج, هناء يشعر بعينيه 
مجهدتين فعلاء بل يتثاءب عدة مرات ينظر إلى المحيطين به» يلحظون 
كسله وتراخیه, لوسألوه سیوضح لهم فوراً طوال الليل يجالس الأمراءء 
ينادم الكبار العظام » فیعذرونه ینتهزون لحظات راحته فيسعون إليه» 
يطلبون منه رفع أمره إلى ذوي الشأن الذين يعرفهم يرجونه في الوساطة 
وقضاء شئونهم فهو طيب القلب لا يرد محتاجاً عن بابه. 


تتكاثر عنده الفتاوى التي يعمل في صياغتهاء يضيق بطلبات عبد 
البر أن يسرعء يرى نفسه داخلا على الشيخ عبد البر قاضي القضاته 
يقف آمامه عبد البر تأخذه الدهشة, ما الذي غير حال مستخدمه, 
نظراته جامدة» عمامته كبيرة» عطر وطيب یفوحان منه» بهدوء يمل عليه 
الشيخ ريحان يطلب منه ببساطة ألا یتعجله» حسه منخفض» لا بل 
مرتفع » أبداً الأفضل أن يكون منخفضاً واثقاًء ألفاظه بليغة» سیقول 
لعبد البر أنه يطيل السهر مع الأمراءء أنه من خاصة الأمير بكتمرء 
ونديم منطاش» ومستودع سر الأمير طومانباي نفسه» أما الأمير تمريغا 
فلا يتوكا إلا على كتفه» سيفزع عبد البر» تغشاه رهبة» يخشى عل 
نفسه» يأمر الشيخ ريحان بان يعمل على مهله ألا يتعجل أبداً » أن يحل 
ويربط على هواه» ليس بعيداً أن يأمر السلطان بخلع القاضي عبد الى 
فیسعی عبد البر ال ارچ ريحان ليرجوه أن يشفع له عند السلطان حتى 
يرده قاضياً . 

وحدث حوالي عام ۲ هب وعمر الشيخ ريجان حولي خساً 
وشعرين سنة» أن عرف الطريق مع أحد أصحابه إلى بيت «سنية إبئة 
الخبيزة) قرب الفسطاط. هناك قدمت له صبية فلاحة إلتقطتها من 
الطريق وعلمتها عمل الفاحشة والثابت فعلاً أنبا الرة الأولى التي ينام 
فيها الشيخ ريحان مع امرأة في حياته» في أول مقابلة» قنال انه بشضل 


۱۷۳ 


وظيفة خطيرة» وظيفة وثيقة الصلة بالأمير اقبغاء سألته الصبية من هو 
اقبغا؟ فقال «أقرب الناس إلى السلطان» فضربت البنت صدرها الجامد 
الناهض وشهقت ديا خراب أسود»» ضم شفتيه حذرها من البوح بهذا 
السر إلى صاحبة البيت» رقبتها ستطير عندئذ» وظيفته السرية» تمنعه 

من الظهور علانية مع الحريم» أو السعي إليهن» وامرأة أي أمير أو 
كبير في متناول یده» بل یوقن أن الكثيرات منبن يرغبنه فعلاء لكنه لا 
يستطيع » وظيفته السرية تحوشه عن هذاء وقبل الوظيفة هناك ضميره 
ذاته» أثناء حديثه توقف مرات» هز أصبع يده اليمنى حذرا إياها من 
البوح با يقول إلى نفسها حي خافت الصبية» صدقت ما قاله» 
خاصة أنه أعطاها بقشيشاً محترماً يندر تناوله من أي واحد يخلوبها . 


«في كل يومي اثنين وميس يمضي الشيخ ريحان إلى الفسطاط, ومرة 
وجد الصبية متغيبة» رفض مضاجعة أخرى برغم تحايل العلمة سنية 
ابنة الخبيزة» عاد ليجد الصبية متزينة في انتظاره عندما تجرد من ثیابه» 
تمدد بجوارها خبط جبهته بیده, قال. . ياه. . خافت الصبية, مالك؟ 
أجاب» نسيت أمراً مهولا كلفني به الأمير منطاش يسكت لحظات» 
جرد سیاعها هذه الأسماءة طريقته البسيطة في النطق پاء تخشی 
وتخاف» يتأسف قالا والله اخطات في حقه منطاش كريم معي جداًء 
جداً تصوري» ويراعي حقي لكنني لا آعیره التفاتأء لا آهتم به له 
يجب أن يعذزني» مشاغلي لا تحصى» أي وال لا تحصی. . 
بفمه» یضرب رکبته بقبضته» الصبية لا تمرف ما تقول ا 
تأخذها الحبرة تزحف إليه تلتصق به تقول ولا عليك يا حبيبي ما تغتم 
يا حبيبي) مرة ثانية يتمدد جوارها راضياً يضحك ديا سلام على 
طومانباي . . آما ولد»» تتسع عيناهاء يحكي عن الأمير الدوادار كأقرب 
الناس إليه» يذكر إسمه بلا تفخيم أوتعظيم؛ تسأله ماله با 


۱۷ 


حبيبي؟؟» فیقول «سهر معي طوال اللیل. . يا سلام. . آما حکایات 
غريبة غريية جدا» يصمت لحظات» يقول «لكني لا آعرف كيف جری 
هذاء کیف؟» وني مرة تلقی حلمة ثديها الایس یر عل حوافه 
بشفتیه عادته الفضلت ء قالت الصبية وجسدها يختلج : سنية إبنة 
الخبيزة تعاني ضيقاً وعسراً من متولي الحسبة - كان في هذا الوقت علي 
ابن أي الجود - - قرر عليها زيادة في الضريبة؛ وقنت لو أن الشيخ ريحان 
تحدث إلى أحد أصحابه المقربين الأكابر العظام, هنا اتفض الشيخ 
ريحان عارياً, وعرق الغضب يطق من جبینه, «أنت مجنونة. ضاعت 
رقبتنا الآن» هل قلت شيئا يا مجنونة مما أقوله لك لإبنة الخبيزة» إرتعش 
جلدها وقفقفت» أقسمت بحياته عندهاء بآل البيت» برحمة أبيها الذي 
لم تره أبداً غا الصحيح أنها فكرت فیه» هي لا تعرف من الأكابر غيره» 
وبكت بين يديه» تی هدأت ورته. وخفت حدته» فقال أنا لا أماذ 
ولو كان الامر معقولاً لا مسني» لكنني ماذا يقول لاي آسبرمن 
أصحابي . . هل آقول له إنني آرید إنصافا لابنة الخبيزة. . سيسالون» 
وما الذي عرفك بابنة اخبیزة؟؟ آه. . عندما یتعلق الامر بالسظام 
الاکابر أصحابي لا بد أن توزن الأمور, ألا تخد كا هي . .» «وبقي 
الشيخ ريحان مبلبل الخاطرء عندما يقابل إبئة الخبيزة ينظر إليهاء يحاول 
تلمس أي دلالة على معرفتها با يقوله» يخشى مفاجاته بسؤال ترجوه فيه 
التوسط لدى الأكابر» ويفلت لسانها بحديث أمام المترددين عليهاء 
يفهم منه شيء عن أحاديثه المستمرة إلى الصبية» عرف منا شخصيات 
بعض الترددين هناء موظفين في دواوين الأمراء عند الحتسب» مشايخ 
بعض الأمراء الصغار يجيئون خفية. 


حدث في هذه الفترة أن استدعاه القاضي عبد الب وعندما مضى 
إلييه دارت في رأسه الدوائر ربا وصلت أخبار أجاديثه إلى عبد الب 


۷۰ 


سیجازیه القاضي مرتين الأولى لذهابه إلى بيت من بیوت الخطأء الشانية 
لکثرة تخريفه» راح بجهز ما سیقوله: سيرجو القاضي العفو عله بسبب 
التردد على البيت فالألسن لا تحرم» لكن ماذا يقول عن الأحاديث» 
واختلاق الحكايات حول الأمراءء قابله عبد البر مرحباً. ابتسم في 
وجهه. طیب خاطره, وهذا ما لا يحدث قط» فعبد البرعبوس دائياء 
فظ اللسان غليظ القلب» آخبره بمجيء الأمير سلامش الجمدار 
الختص بالب اس السلطان, إذ يقف السلطان وبولیه ظهره» یفرد 
ذراعيه فيقوم سلامش بإدخالها في كم الرداء» ثم پسویه» وهذا منصب 
لا يصل إليه إلا صاحب ثقة عظيمة توفر الاطمئنان للسلطان بحيث 
يدير ظهره لیب ویسلمه نفسه» قال القاضي عبد الب الأمير سلامش 
طلب مه شخصاً موثوقا به لیحرر مکاتبانه» وبحث القاضي عبد البر 
كثيرا فلم يجد أخلص من الشيخ ريجان» لكن حتى يتم الأمرء عليه أن 
يبحث عن عروس صالحة یتزوجها؛ فالأمير سلامش لا يقبل أَعُرّبٌ في 

قصره» وقال القاضي عبد الب «ثم انك لست صغيراً يا شيخ ريحان». . 


قام الشيخ ريحان رقبل القاضي عبد البرء مشی في الطرقات يرقص 
فرحاً وطربأء اخیراً سيرى الأمراء والضيوف. يحرر المكاتبات» يطلع 
عل آسرار الدولة» تمنى لو قال هذا للصبية لکنها ستتعجب. ألا يخبرها 
دائاً بقربه والتصاقه بالأمراء والأكابر. 

مضى في أفخر ثيابه وقتذ إلى قصر الأمير سلامش بالغ كثيراً في 
إظهار علامات الأدب واللياقة ليوحي أنه دم طوال عمره في یوت 
أكابر» انتظر مقابلة الأمير» لم يلق به قال لنفسه ربا انشغل الأمير 
بشيء عند وعندما سأله ناثب الأمبر عن زواجه أخبره «تزوجت منذ 


ارعن وفعلا كان قد عفى إلى أحد أقاربه راس المعلم مود تن 
سلامة» أحد تجار العدس في أثر النبي يمتلك ثلاث مراکب سارحة في 


إهذا 


النيل تنقل له الحصول من الصعيد» غير القلل والأزيار (مات عام 
4 هم الهم أثنى العلم محمود على الشیخ ريحان حافظ کتاب الله 
وحارس البخاري؛ وبعد أسبوع دخل على إبئة المعلم فيداره بالفسطاط 
حتى يبحث له عن بيت يستقر به» وصار المعلم يقول «زوج إبنتي رئيس 
عند الأمير االجمدار . 

في قصر الأمير سلامش اتخذ الشيخ ريحان حجرة صضرة في مبنى 
منعزل عن بناء القصر الاصلي حجرةمظلمة تضاء بقندیل ليل ونهاراً 
ثاني وثالث يوم لم يقف الشيخ بين يدي الأمير, كذا الأسبوع الأول 
والثاني والشهر الأول والثابت فعلا عدم مثوله بين يدي الأمير قط . 

عندما يلتقي به العلم محمود بن سلامة يسأله عن صحة اسر 
الجمدار وأحواله» يبز يده» یقول «والله . . . صحته بالامس كانت على 
غير العادة . . صحا من نومه فوجد عينه ترف. . وهلا عنده فال سيء 
فقفی بقية يومه مفتً. .»۰ يبدي العلم جزعاء یزعق بصوته لیسمعه 
زملاژه التجار يتحدث عن أمير كبير» ينساءل دألم يقصده الطبیب؟» 
يقول الشيخ ریجنان «وجاءه وفصد دمه. .» هنا يطلب المعلم 
محمود - بصوت عال - من زوج ابنته أن يبلغ سلامه إلى الأمير أن يخبره 
بدعواته الصالحات من أجل شفائه فيهز الشيخ ريحان 2 
ويجيبه - بصوت عال أيضاً فهو یعرف قصد العلم «سأقول له. . وا 
حلي سلاما نحاصاً إليك. . أي والله. 


كثيراً ما يجيء إلى المعلم» يزعق من بعيد «الأمير سلامش يهسديك 
سلام الإسلام. .»» يشرق وجه العلم؛ يبرم شاربه» يتخلل لحيته 
باصابعه «والله عندما تری الأمير أبلغه سلامي» . 

بدا هذا القول یو الشيخ ريحان وسورنه حسرة» لم بر سلامش 
بعينيه » حتى نائبه لم يلتق به إلا مرة واحدة» عندما تسلم وظیفته کل 


۱۷۷ 


الکاتبات تجيثه يومياً مع أحد الطواشية والثابت فعا أنه لم ير الأمير 
قط حتى عندما أنجب [بنته الأولى «سیاح» (أنجبها عام 7 4٠‏ ه بعد 
ثلاث سنوات من زواجه. لم ينجب بعدهاء وهلا أمر یتکرر وقوعه بين 
قلة من الرجال) بل أرسل إليه الأمير سلامش مع نائبه دنانير وکسوة 
(بالضبط عشرة دنانير أشرفية وقماش أطلس» وقميص زركش لطفلة 
ی دام مین ۹۰ م غضب مولاتا عل الاسر 
سلامش - وهذه واقعة معروفة عندمالم يحكم لف الشاش حول 
العمامة السلطانية الكبيرة ما أدى إلى فكة لحظة جلوس مولانا السلطان 
إلى قصاد الحبشة ما أوقعه في حيرة وتسبب في حصول كسفة للسلطان 
ما جعله يستدعي سلامش وحقق معه» وبطحه آرضاً وضربه حتى كاد 
يهلك لظنه أن واقعة عدم إحكام لف الشاش أمر مدبره وأمر بإلقائه في 
المقشرة» ولا يزال سلامش محبوساً حتى الآن بعد مضي ما یقرب من 
عشرين عاماً على الحادثة . 

يشاء حظ الشيخ ريحان؛ أن الأمير سلامش أرسل ‏ قبل حدوث 
واقعته إلى الأمير طغلق ليحرر مكاتيب صادرة إلى بلاد اليمن» وأثناء 
تواجد الشبخ ريحان عند وقعت حادثة الشاش» هنا عرض علية 
طغلق البقاء عنده» وارتضى الشيخ ريحان بالحال» وتزايد سروره» 
لاتصاله مباشرة بطغلق» وحروجه معه أكثر من مرة وأفضى إلى المعلم 
محمود وبعض خاصته أن بعض أصحابه من الأمراء والكبار أسروا إليه 
با سيحدث مع سلامش ونضحوه بالابتعاد عنه, وتوسطوا له عند 
طغلق الذي لم يكن غريباً عليه . فاخله عنده؛ وعند رکوبه مع طغلق 
يحاول الاقتراب منه» ويجول بنظراته في الطرقات متمنياً أن يراه أحد من 
يعرفهم» وهو ممتطياً بغلة بسرج عال في موكب طغلق» وهذه مرتبة قل 
أن يدنو منبا إنسان, 


۱۷۸ 


مدذ سنوات جاء من بلدة جهینة. شاب صعيدي يمت ال الشیخ 
ريحان بقرابة بعيدة» أقام في بيته فترة من الزسان» حتى التحق برواق 
الصعايدة وللأمانة فلا نقطع بخلوه إلى سماح إبنة الشيخ ريحان خاصة 
أنها وقت وصوله لم تتجاوز سن العاشرة. 
طبقاً ما هو تحت بضرنا وسمعنا حتی الآن لا يمكننا حديد الشاریخ 
الذي بدأت محبتها تدب في قلبه» ولكن بعد تحليل طريقة مشيته 
وأحاديثه معها يوم شم النسيم في حدائق بولاق ثبت عشقه لها والأيام لا 
تزيده إلا وجدا وصبابة مع أنه لا يراها إلا نادرً جداً (وهذا تثق به). 
الشابت أيضاً جهل الشيخ با يكنه سعيد لإبنته» وجاري الآن :, 
تفاصيل أدق تصل بنا إلى لب الحقيقة وجوهرها الخفي . 
(ديوان سر كبير البصاصين ونائب المحتسب) 
ونائب والي القاهرة 
«ختم» 
(زكريا بن راضي) 


۱۷۹ 


يا أهالي القاهرة 

يعلن عبد العظيم الصيرفي 
عن قرب وصول 

الزيني بركات بن موسى 

متولي حسبة الدیار المصرية 
ووالي القاهرة 

بعد عودته من بلاد الصعيد 
فعل أصحاب الدكاكين 
والمغنين 

وأصحاب الربابة» والرقاصين 
الخروج لقابلته 

عند دخوله من الجيزة 

ظهر يوم الثلاثاء بعد غد 

ومن تخلف» وقع عليه عقاب شديد 


۱۸۰ 


۳ SE 


مسافات لا أول ها ولا آخر في عيني الساعي: والسافر على قدمیه» 
زاده عشق الذات العلياء وجد يشده إلى أقاصي الأرض يعبرها متأملل 
العبر» يرثي المبتدأ والخبر» ما أوجع أحزان القلب في بيوت حراب» في 
بلاد عامرة نسي أهلها الأول والآخر ما أعذب وقفة الملاح عند رأس 
قارب مفرود القلوع الكون بحر كله بحرء المركب ييل لیعتدل» 
يعتدل ليميل» يزعق الملاح زعقة من فص الحنجرة» أعمق الأصوات» 
خلاصة الما ونهاية الآلام صرخة ملاح في رجه خلاء لا بر له 
ولا يابسة تبدی لا يذكر الشیخ أين غالب الدوار» احاط فمه بیدیه, 
ومن شرابين القلب» من حدقتي العين» من خلاصة سر الکید, من 
لوعة الشتاق إلى آخر الافاق من سنین العمرء من بثر القلب الدفين» 
من عذابات وجد قديم » من بقایا عشق يتيم» صاح زعقة واحدة» 
آلغت الحشاء خففت حمل البدن» ولاح سر الباطن؛ وکادت الحقيقة 
الاولية آن تفصح عن نفسهاء وسوست النجوم» وألقت السیاء ننا 
ضنيئاً. 


پا واحد. . يا أحد. . أين أنت. . نجني. . 
14١‏ 


لا يذكر إسم البحر» عند طوافه بالدنيا لا تعنیه معرفة أسیاء البلاد» 
الدار كبيرة» لا عرض باد شا ولا طول» وتعلیل النفس بالوصول لثم 
عظيم, لا هذا العام» ولا العام الذي يليه يحمل البشری, في زعقته 
طرح السؤال» عبر البحار السبعة» الأراضي السیع, تجاوز قاف؛ واق 
الواق» جزائر النسای ونفذ عبر بطن الحوت» يرى بعيني وجده سدرة 
ا متتهي» غاية الأمل» صوته الضعيف الحزون سمع هناك» آه لو حوله 
بحر الآن» آه لویقف فوق الصاري الكبيريزعق ملتاعاء تتجسد 
صرخته في افواء حبلاً طویلاا من هيام ووجد لکنبا الآن همست حيرة 
مقطرة استغاثة نجاة همس بها طاثر ضعیف الجناحين. هاجر وحیدا 
فارقی بلا رفقة» لحظات كثيرة رآها في حياته ظن الخلاص وشيكاً وما 
يفصله عن الحقيقة الأولية» خطوات قصار» لکن الاحداث تميل فتعکر 
صفو الرؤية» تخدش حياء النفس» عبثا تلوح الأنوار الإلهية في زسان 
كهذاء محال أن يرق الجسد حتى يخف, یشف. الآن یسری أيامه 
البعيدة» عندما رای العام مال بخده على الحجر الأسود؛ داعب الثمور 
الوحشية. مص الزلط متلمساً رشفة رطوبة تنزع حراشیف العطش عن 
خلقه حدیثه إلى برابرة غزاة يحلون لحم الانسان؛ آه لو يودع الثبات إلى 
الحركة» يترك الركود إلى دیومة لا تنتهي» طوال عمره ‏ تلجشه 
الاحداث إلى الخلوة الطويلة وها هي ذي سنوات قليلة في موطنه تدفعه 
إلى حفر سرداب حفره بأصابعه» فيه يغمض عینیه عن رژية السجن؛ 
يسد أذنيه عن أصوات البشرء في أول العمر يكشف الانسان عوج 
الدنيا فيحاول تقويمهاء لکن في آخره» عندما يبدو كل شيء على حاله» 
ولا أمل في تحول. في انقلاب» حتی أولاده لا یدرکهم» عنلما يربط 
ظهر سعيد الباكي» يراه واحداً مهم » ل بر احدهم شاباً» في أول 
خطی الحق تزوج في خوارزم؛ لم يكمل العام وإنما رحل في وجه 
الجبل غلفاً وراءه اثرآ لا يدري» هل جاء الدنيا أولاً؟ في مدينة بشرق 

۱/۸۲ 


الصينء في قرية فوق جبل شاهق العلوفي الحند. في جزيرة صغيرة في 
المحيط الشرقي الکبیں» كل مساکنیه أربعون نفساً ذكراً وأنثى لم يضم 
واحداً من بنيه إلى صدره لا يعرف تعدادهم لکن قلبه خفق بحبهم» 
بأي أرض مر عنده ثقة» أنه عالم بأحوالهم يعرفون بأي أرض هو 
فالعالم كله واحد ربما رأى أحدهم في أسواق فارس المزدحمة؛ في ميناء 
البصرق في ربوع كازخستان لا يعرفهم ويعرفهم » لولا أن الدمع جف 
وهجر المآقي من زمن لشارك سعيد البكاءء أول مرة يراه باكياء طفل 
آذوة: آمور السوء توائم متلاصقة» تأي مع بعضها البصاصون لا 
يخفون أنفسهم الآن عند اقتفاء أثره» منهم من يصيح بصوت عال بعد 
الاقتراب منه «امشل هذا يتروج بقمر؟؛ يسمع هاتفاً ينتهك إسمها 
«سیاح» يلتفت برأسه مفزوعاًء الكون كله يصغي» أربع مرات أرسل 
مقدم البصاصين يطلبه؛ أوامره لا ترده أما زكريا بن راضي» الآن أمام 
المصلين بجامع شیخون, يقرأ الفاتحة بصوت عال» الناس تقبل يده 
تبرکا تيمنأًء ومن القلعة» رأس الدولة» نخاعها الامین؛ تسرح 
البطائق إلى بلاد ابن عشمان؛ عرف ما يجري في السر: ما من همسة أو 
كلمة تقال» إلا ويرسلها خایر بك وجان بردى الغزالي ويونس القاضي 
إلى ابن عشمان» وليلة زواج سماح» طاف سعيد» طيرلم يكتمل ذبحه» 
كل هؤلاء الأكابر جاءوا إلى حفل العرس؛ العريس ابن أمير كبسير ترك 
الخدمة ومات منذ عامين» شاب وأمامه مستقبل أحاطوا الشيخ 
ريحان: الدنيا لا تسعه من الفرحة یتمازحون معه» یتباسطون. والزيني 
بركات يمد مدة حافلة لعشاء الفرح, أما برهان الدين بن سيد الناس» 
فهو محتكر الفول الوحيد في مصرء إذا سأل إنسان قيل له وهل تأثر 
سعر الفول» لم يزد طفافة من درهم. ما من سؤال صعب إلا ورده 
لت جاهز عند الزيي» وتبدو الأمور معقولةء وما الإنسان إلا خلاصة 
زمانه. لكن يحدث أن تتركز خلاصة الزمان في شخص بعينه. يجمع 
۸۳ 


الحسنات والسیثات. الشیخ يرى خلاصة العکارت عندما بث آشجانه 
للشيخ الزاهد العابد بباء الحق علوان (لم يتوقف بعد وما زال طوافاً 
عظيباً. في كل ليلة يذكر إسم الله كل ليلة في موضع مختلف بين 
آخرين» السكون عند موته)ء قال الشيخ بہاء الحق كلما ظن نفسه 
تخفف من الأحمال والأثقال» يرى الوهم» كثيرأ ما فکر في إعتزال 
الکون» قضاء ما تبقى من عمره في السرداب» لكنه يلوم روحهء كيف 
بجوم الأذى في أرض هي أول ما لامست رأسه. اختارها راضياً لقضاء 
وقت ما قبل احلاص الأبدي» أن يرى البلد آمنأء حال» ما يراه بسيطاً 
کاروف, مشروعاً كالأنفاس» في حقيقته حال» هز الشيخ بهاء الحق 
راسه, 

«کلنا نحترق. . أنت في ثبانك وأنا في طوافي» لکن إن مالت 
الروح عمارماه بها الزمان فقل علينا السلام. .» 


۱۸ 


السرادق الرابع 
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سرح البرید بالبطائق والرسائل» إلى بلاد الغرب؛ وصاحب فاس» 
وملك الحبشة» وأمير البندقية واهند والصین» فيا عدا دولة ابن 
عثمان» الأمور الآن لا تسمح لكبير البصاصين هناك بالمجيء إلى 
القاهرة لیحضر اجتماعاً كبيراً يضم كافة كبار البصاصين العتاة في هذه 
البلاد. إذ يجتمع شملهم هنا يتدارسون الأمور والواجبات» يتبادلون 
ماجرى لكل مهم ستتحدث كتب التاريخ عن هذا الاجتماع» 
سيذكر في سطرء ما يدور به» سيظل خفيا مستوراء لکن آثاره ستعم 
العالین. لا يعلم أخبار الاجتماع في مصر إلا إثنان» زكريا بن راضي» 
والزيني بركات بن موسى» صاحب الفکرة: لأول مرة يحدث أمر 
كهذاء لم خف زكريا فرحته» الزيني المح إلى أنه سيتعرف عند جلوسه 
إليهم» طريق كل مهم وأسلوبه» طبعاً لن يقول أي واحد منهم عما 
يتبعه ويطبقه» على زكريا استكشاف خباياهم با یروق له من طرق» 
حتى إذا مادب العداء بين الديار المصرية وصاحب أي ملكة منهم » 
بجد زكريا نفسه عليباً بأدق أسرار البلاد التي يعمل فيهاء مطلعاً على 
طريقة بصاصيهاء مما يتبح له التفاذ إلى أدق الأمور» وهو بمجلسه هناء 
بالقاهرة » عندما سمع زكريا أفكار الزيني تساءل؛ من أين له هذه 
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اخواطر؟؟ لکنه قال بعد إطراقة قصيرة» هل تعرف. . منذ عامين 
انتويت تنفيذ هذا أن اه راا و » لكن الشاغل 
أهتني» خبط الزيني ركبة زكرياء طبعا بعاً. . أمر كهذا لن يفوتك أبدا. . 
الآن يطوف الزيني بلاد الصعيد» ينزل كل قرية في جع من رجاله 
الأشداء ونوابه حاملا الميزان والصنج . الزيني الآن يحتسب على الديار 
المصرية كلهاء يقيم العدل فيهاء آخبار جولاته تصله يومأ بيوم » نجح 
في ضم رجلين من رجال الزيني, لكنه لم يعثر على خلوق واحد من 
بصاصي الحسبة» بعد جولة الزيني في الصعيد» سيسافر إلى دمياط» من 
شهور تعهد للسلطان بدف فع مبلغ معين من المال» عن دمیاط: 
والتصورة, لا یذکر زکریا مقداره الآن» شا في حدود ثلاثين ألف 
دیناره بعد التعهد توجه عدد من الأمراء إلى الزيني» » قالوا فیا بینپم» لو 
نجح الزيني وجمع الثلاثين ألفاً لأظهر لنا السلطان عين الغضب وقال» 
انظروا إلى ذمم المسلمين وكيف تكون؟؟ قابلوا الزيي» أبدوا إشفاقهم 
عليه دمياط والتصورة لا تدر أكثر من عشرة آلاف دينار سنوياًء كيف 
الحال لو انتهى العام ول يدفع الزيني مال السلطان. ثم ما الذييدحل 
جيبه؟ هل يرهق روحه؟ يطارد الفلاحين عندما يسافر؛ ويصرف», 
ويشئق أرواحاًء مقابل ماذا؟ رد الزيني الا لن أقتل ولن آشنق أي 
إنسان لأنه تأخر في دفع ماعلیه ما ساعذر كل لوق ناءت به 
الحالوسكت لظات. قال» اعانني الله على جمع مال السلطان وإذا 
كانت دمياط لم تدر في جميع العصور أكثر من عشرة آلاف دینار» 
فساصلح أمورهاء واستخرج منها ما لن يتخيله [نسان«خرج الأمراء من 
٠‏ عنده وهم ني غيظ عظيم»» أرسل زكريا خفية إلى كل منبم» لن یشسی 
ما قرره یوما ما آبد ألمح إليهم بنية خبيشة يضمرها الزيني ضدهم» 
هاجوا وطلعوا إلى السلطان, إتكوا عليه في الحديث؛ أبدوا تعصبا ضد 
الزيني لكن السلطان خاطبهم بکلام بابس قال. . آنتم هكذا إذا ما 
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ظهر [نسان يبغي العدل. حاربتموه ولا زادوا عن حدهم قال الغوري 
هائجاء رمى العمامةء دواللّه أخلع نفسي وتسلموها تتم خمرية بوراء 
الخزائن خاوية وابن عثان متحرش بناء العامة لا بهدأون» وتجار 
الفرنجة ما عادوا يعبرون فن الإسكندرية إلى دمياط. خسرنا دخلنا 
وعندما يظهر إنسان يتفنن في جلب الال ثقف ضده وغانعه» واللّه 
هذا كلام لا يرضي مؤمن ولا كافر» زكريا نفسه حار» كيف يجمع 
الزيني ثلائين ألفاً من دمياط والمنصورة» في الليلة نفسها قرر أن يمد 
مقدم البصاصين بدمياط برجال أكفاء يرصدون أساليب الزيني» وما 
يستحدثه من بدع» في الشهور الأخيرة, لا ينكر زكريا إعجابه الخفي 
بخطط الزيني وتدبيره» زكريا يقدر الناس حق قدرهم مها بلغ كرهه 
لبعضهم » كبير البصاصين في بلاد ابن عثمان مثلاء عدوه الأول الان لم 
يره قط لكن عنده أوصافه كلهاء ومزاجه» درجة عشقه للغلمان 
والنساءء قدرته على اتخاذ القرارات فيا يتعلق بالمصائرء في ديؤان السر 
دفتر كامل عنه» کان زكريا صاحبه دهراً طويلاً مع أنه لم يرهء زكريا 
يراه بصاصاً من أعظم البصاصين قدرة» منذ عامين أنشأ فرقة خاصة» 
بعضهم يتحدث بلسان العثمانلية» » كأنهم ولدوا في القسطنطينية نفسهاء 
قسمهم إلى فروع متهم من اختص تاريخ آبساء عثمان وأمزجتهم 
وأحواهم» آخر تخصص في أمور الجيش العثمانلي وما يستجده من 
أسلحة» زكريا يقدر تماما كبير بصاصي الدولة العثمانية بعد ثبوت أمر 
قاطع كحد السيف وهو إتصال عدد من أمراء الماليك بدولة ابن عثمان» 
زکریا عندما علم بالأمر انزعج ج انزعاجاً شدید ليس لوجود مالك 
یتصلون بابن عثمان؛ هذا طبيعي» سهل اكتشافة» وان لم یستطع كبير 
البصاصین العشانلیین هذا فلا يستحق منصبه؛ زکریا انزعج لرتبهم» 
منم مثلا حاير بك» وهو من آشد الامراء قرباً إلى i‏ زكريا ۾ 
يبلغ السلطان لا بد من جمع أدلة أك أمر بفك رسائل الأميرخاير بك 
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.0 الادلة القاطعة» سيبقيها زمناً تحت يا 


لكنه لم يعثرعلى إشارة» إذن توجد طريقة خفية تغيب عن بصاصية 
حتى الآن يراسل بها العثمانلية» الأدلة كلها شفوية» حتی بعد توافر 


فوق رأس خایر بك إذا بدرت منه ب 
یصدق خاير بك تقرب جداً منه» بل اعطاه ولاية حلب القريبة جدا 
من ابن عثمان, لكن لا بد من التلویح لخاير بك بالأمره زکریا يحوم 
حوطم؛ صحيح سيأخذون حذرهم؛ لکن لا بد أن يعلمواء زكري 
يعرف ويسكت» ثمة فكرة بعيدة في قرارة العقل ‏ من يدري ربما دارت 
الأمور واعتل واحد منهم كرسياًء زكريا يكره طفو الخاطرة إلى وعیه, 
يكره ما وصلوا إليه من خيانة أستاذهم» والبلد التي رضعوا خيرها حى 
صلبت عظامهم» يقدمون ما فيها مطبوخاً جاهزاً ليأكله ابن علمان». 
هذا جرم يعلم به زكرياء قليلة المعلومات التي تثير في نفسه شعوراً معيناً 
بعيئه» طالا تمنی دخول واحد من أمراء ابن عثان في خدمته» سبرحب 
به يجزل له العطاء لکنه بينه وبين نفسه سیحتقره» لکن حتی الآن» 
یتفوق عليه كبير البصاصين العثهانلیین في هذاء ضم من عنله أكثر من 
أمیں» وزكريا | يضم أميراً واحداً مشایها لخاير بك وغيره؛ عندما وصل 
إلية ما یفید بإجتاع الامراء الباغضين للزيي تساءل عا بریدون: هل 
یلتقون مع زکریا فیا قدره» ما یسعی إليه بتأن عظیم لکن الخلاص من 
الزيني لا یتحقق بضربة خنجرء ولا سائل يدس في طعامه» ولا فرسان 
بقطعون عليه الطریق في الصعيد» أو فوق مدق زراعي بدمياط» آبد 
الزيني تحدى عمره, ما أسهل أن يتخلص منه الزيي بنفس الطريقة» 
أمر لن تمنعه احتباطات زكرياء عندما قرر القضاء على الزيني لم يقصد 
ذبحهء قتله : اما الخلاص منه وهوحي يرزق يأكل وجباته ويضاجع 
نساءه» يقتله. لکن يبقى على حياته في الوقت نفسه» هذا أشق وربا 
استفذ عمرًء لكن الخلق لا يعاملون كلهم هكذاء رجل مثل الزيني لا 
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يجود الزمان بمثله. زکریا يزن قدره تمامأء یدرس أساليبه ويأخذ ما 
يخدمه منباء حتى لو استعملت هذه الأساليب ضده هو راح زكريا 
يرقب الأمرادء أطلق البصاصين في ركاب كل منبم» كيف سيتخلصون 
من الزيني» الآذان تنقل إليه أحاديث القاعات المغلقة» العجائز يسعين 

إليه بالاخبان تزايد ضيق الأمراء عندما تسلم الزيني الأمير أزدمر 
الصغي تعهد باستخراج ماثة ألف دينار ذهباً منه. فيا بينهم قالواء لو 
سح EET‏ ۷ 
وتنزل هيبة الماليك في مصر. وتذهب حرمتهم . أيقن زكريا بخطورة 
الحال في الليل التالي . خرج متخفياً إلى بركة الرطل وقتها كان ؛ لزني 
يستعد لبدء رحلته الثانية إلى بلاد الصعيد . عند باب الفتوح. تلكات 

خطواته . كيف قرر هذا؟ أحقاً بغي إلى الزيني يجحذره من القتل؟ يقترح 
عليه تغيير آماکن نومه کل ليلة في بيت يحدده زکریا. یبث حوله العیون 
والارصاد. في الوقت الذي يرصد فيه حرکات الأمراء وسکانهم . لا 
ينسى ما الحقه الزيني به من مضایقات . هل ضعف آمامه. آلیست 
فرصته.؟ ابداً هذه طريقة سريعة للخلاص . إذا ما ذبحه الامراء 
فسيبكيه العامة , ویتحسرون عليه. سیخطو بينهم میا أكثر من خطوة 
حياً يرزق . عندمآ قام الأمبر طيبغا في زمن الناصر بن قلاوون . وئادی 
بالعدل وصار ينصر الفقير على الغني. ضايق الأمراء مضايقة شديدة. 
دسوا له السم البطيء» لم يخف الأمر على العامة .. بکوه بكاءً مراً. 
لطموا الخدود. شقوا الثياب زمناً. صاروا يقولون في كل صغيرة 
وكبيرة. لو طيبغا موجود بيئئا. حتى عندما قام كبير البصاصين في ذلك 
الوقت بتكليف العلیاء وضع كتيب ورسائل تلم فيه . إزداد العامة 
تمسکاً به صنعوا له بلالیق من احلوی» تباع في الالد ولا تزال بلالیق 
طيبغا ترص في دكاكين الحلوى كلما أقيم مولد لسیدنا السین» » أو 
سيدي إسماعيل الإمباني أو سيندي اللیث» أو أي ولي آخرء. لكن 

1۹۱ 


الأمراء أغبياء مناكيد لا بدرکون هذاء هل ألحق الزيني ضرراً باحدهم 
كا الحق بزكريا؟ زکریا لا ينسى أبداً ليلة تجمع الأدلة القاطعة حول أمر 
طال تردده في قبوله» رفضه الاقناع بصحته. ليلتها دخل عليها القاعة 
مكروش النفس» مبهدل الثياب» وعندما واجهها في ضوء النبار اللخائن 
المتسلل من ثقوب الشربیف أيقن صحة ما تردد في الاقناع به عرف 
أنه. خدع هذا شعور لم يطأه من قبل» حتى عندما بدأ بصاصاً صغيراً 
ينقل كافة الأخبار, كل الادلة لم تقنعه لكن نظرة عينها في تلك اللحظة 
أت الترددء ذبحت الشك» وتذكر بصاص مصر الأعظم الكازروني 
عندما أمسك باحد أمراء الظاهر بيبرس» وفصل أعضاءه عن جسمه 
مبتدثاً بذکری أطال عذابه حتى لفظ الأمير روحه في خسة وأربعين 
يوماًء بدا بحلق شعرها الناعم التسلل كالحقد في عروقه» شوه الوجه» 
حتى لا يرق القلب لتضاريس العمر البکر؛ أدخل سن خنجره المحمي 
فيها أداره على مهسل» لم تتحمل فخمدت أنفاسها بعد ليلة واحدة» 
حزن عفى أوغل في قلبه» والحزن إذ يعرف الطريق إلى قلب رجل مثله 
علامة ضعف غير مستحبة» لام نفسه إذ تسرع بقتلهاء لكنہا ل تحتمل 
ابد بالغ في تعذيبهاء كان لا بد أن يعرف منهاء أين ومتى نفذ إليها 
الزيني» واستطاع ضمها إلى صفوفه: أدخلها بيت زكريا قبل تولية 
الحسبة بأسابيع » كان لا بد “أن يعرف منها أية أدلة على جماعة البصاصين 
التابعة للزيني» قال مقدم القاهرة» جماعة الزيني هله اما محكمة البناء 
بحيث لا یکن النفاذ إليها قط» أو غير موجود بالمرة» زكريا یثق من 
وجودهاء وإلا إلى أي الناس تنتمي دوسيلة)؟ فعلا تسرع في ذبحهاء 
هل يوجد آخرون في البیت يسهلون اتصاها بالزيني» كيف كانت تنقل 
المعلومات إلى الزيني لا بد من رصد أهل الببت» مراجعة المرات التي 
حرجت فيها وسیلة. محاولة التعرف على دكاكين الفماش والعطور التي 
قصدتهاء مع أي الباعة تحدثت؟ أمور كلها سيتابعها زكريا بنفسه» 
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أمردوسيلة)» يجب ألا يشيع » سبة في تاريخه. سيصير نادرة لبصاصي 
الأزمنة المقبلة, آه» لا بد أنها أحبرت الزيني بطريقة نومه معهاء 
قشعريرة سرت في ظهره» كأن الزيني ثالثه في كل خلوة. عيناه 
اللامعتان تتأملان مؤخرته العارية» من يدريه» ريما واحدة من حريمه 
الآن على اتصال بالزيني, كلما حطر له هذا لا يقربين يتراجع عنبن» 
هل الحق الزيني أذى بأحد مثلم الق به مع هذا يطرق بابه ليخبره بما 
دار بين الأمراءء لیحمیه, » عندما يقدم على حمايته يسن نصلا خفيأ» 
نصل لا ينثني» إلى قلب الزيني» قابله الزيني بذراعين مفتوحتين» بدأ 
الحديث عن أمور تحدث في الازهر» مجاورون كثيرون بجهرون بكلام في 
حق السلطانء بل يتحرشون بسمعة زكريا والزيني نفسه» قال 
الزيني«سارسل لك أسماء المجاورين المشاغبين» وبهذه الناسبة ما آخر 
أخبار هذا الولد. . اسمه. قال زكريا (سعيد الجهيني) صاح 
الزينيدتمام . . تمام . .» ابتسم زكريادلا تفوتنا حرکانه» نحن أدرى به 
من نفسه بعد زواج حبيبته كان حزيئاً جد قلنا أنه سيلقي نفسه في 
الثيل» أو يشرب فصا سام ثم بدأ يكثر من الخلوة إلى نفسه في مقهى 
همزة» » أحياناً يجلس معه واحد صاحبه» منصور»» تساءل 
الزيي«منصور؟ قال زكريا«منصور الركايبي» عندي معلومات كافية 
عنه؛ انه آکث تعقلا من صاحبه» ويجيء منه الخير. .» أشار الزيني 
بيده امهم . . لنرجع إلى الولد سعید» قال زكريادإدمان الدخان» 
والشروب الجديد الذي وصلنا من اليمن. . القهوة؛ وبعد زواج 
حبيبته بشهور بدأ يتردد على بيت سنية إبنة الخبيزة. . يروح هناك كل 
يوم ثلاثاء» ولا ندري السر في هذا» مال الزيني وأسند ذقنه إلى يده ( 
«كثرمن إطلاق رجالك في أثره بحيث لا يكون الهدف رصد حركته؛ إثما 
إشعاره أن هناك من يرصدها. .» هز زكريا رأسهد فعلنا ما هو أكثر. . 
أمرت رجالي باقتفاء أثره ثم النداء باسم سباح بصوت عال» كاد 
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ین . ۰» ضحك الزيني: عال. . عال. . واخبار الصلاه!) ابتسم 
زكرياء « يدي قبلة الشفاه. .» تزايد ضحك الزيني» اسمع پا زکریا لا 
بد أن تحتل مكانه| في قلويهم آکر» غداً إركب حصانك» دع رجلا من 
رجالك يرتدي ملابس فلاح» : وآخر من رجالك في ملابس ملوك 
لیضرب الثاني الأول ضرباً فظيعاًء وطبعاً يتصادف عبور موکبك هنا 
ترجل أنت أنصف الفلاح واقبض على الملوك أكثر من أشباه هذا 
5 يحببك الله إلى قلوب الخلق » وعندما يصل البصاصون يجدون لاول مرة 
في تاريخ الانسان بصاصاً عظياً لا یتفن عمله فحسب ما بجبه الخلق. 
ويحترمونه. هذا يساعدنا في نشر العدالة وإقامة الميزان. سكت زكرياء 
الفكرة أعجبته كاد يشسى ما جاء من أجله» هل يدرك الزيني غرضه فآثر 
شغله بالحديث. هل يؤجل الحديث عن الأمراء» وإذا جهل الزيني 
قصة مجيئه» سيضطرب ويحار» ويتساءل عن السبب في جيء زکریا» 
تأخذه ظنون شنی, غير أنه قال فجأة بعد حظات صمت أثقلها ضوء 
خافت من شمعدان وحید» « أنت يازيني ستقتل. ۰۰۰ أصغى الزيني» 
بعد يومين, عندما تجول زكريا في حديقة بيته» تراءى له وجه الزيني» 
ثم قيامه المفاجىء. عناقه لزكرياء لح فعلا دموع التأثر في ركني عینیه, 
قال« مثلي لا يمكنه العيش بدونك يا زکریا»» في البيت لاحظ زكريا ميلا 
خفيا إلى الزيي» خاصة بعد قبول الزيني الذهاب إلى المواضع التي 
حددها زكرياء ونومه تحت حایته» لکن» هل يصفو قلبه تجاه الزيني» 
ابداً . الاستلام أو الرجوع عن القرار القديم مذبحة يعدها زكريا 
لنفسه ) حتى يؤكد لنفسه ثباته على قراره القديم » بدأ في استنبات بذور 
مشروع قديم مدفون في عقله» أرسل في استدعاءة أبو الخير الرافع»: 
أبو ا تخیر بصاص قديم عمل زمنا في أقصى الصعيد» منذ أيام وصل 
القاهرة» يقول متباهياًء في حياتي خربت عشرات البيوت» هدمت 
عائلات ماظن أحد قط آنبا ستهدم إذا حام أبو الخير حول إنسان فلا 
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بد أن يطرحه أرضاً . خاصة إذا وصل إلى عمله استقرار أمر هذا 
الإنسان أو فرحته بعياله وامراته؛ بوي إحالة الفرح حزناً» والسرور 
قهراً. والغني مذلة» دؤوب في اغلاق الیسوت وإفساد سعادة الناس 
وفرحتهم» يرفض طرباً ظة طلاق امرأة» زكريا ينأمل وجهه 
السحوب. حدبته» ينظر إلى نفوس ظهره» عيناه تنظران إلى فوق 
دا من حظة إلى أخرى يدفع أبو احير اهواء إلى أنفه» كأنه يعاني 
ضيقاً» یتساءل عا سیحدث في اللحظات التالية. . 


۱۹۰ 


EEE‏ اك 


يا أهالي القاهرة 

نأمر بالعروف وننبي عن المنكر 
ينمي إليكم 

الزيني بركات بن موسى 

متولي حسبة الديار المصرية 

ووالي القاهرة 

والتحدث عن الوجه البحري كله 
أنه سیخطب یوم الجمعة 
ويكشف للخلق في أركان الارض 
حقيقة الخال وسر ما قبل وما يقال 
فإذا شئتم الاطلاع على الحقيقة 


۱۹۰ 


ذو القعدة: ٩۲۰‏ ه 


من مشاهدات الرحالة البندقي » فياسكونتي جانتي» الذي وصل 
القاهرة للمرة الثانية عام ٩۱۷‏ ه وآقام با ثم رحل إلى الشام وبلاد 
الحجاز, ثم عاد إلى القاهرة وأقام بباء وني هذه الرة كان قد تعلم لغة 
أهل البلاد فلم يعد بحاجة إلى مترجم عري . 
## 


«لم أرتد ملابس تاجر تركي » خاصة والأهالي والشرطة يتعقبون كل 
عشماني ربا أمسكوه» يسلمونه في أحسن الأحوال إلى كبير بصاصي 
الدولة ليعاقبه عقاباً مريرأ ليق ر اي معلومات كلف بجمعها وإرساهنا 
إلى ابن عثمان » نزلت بمسكاً عصا قصيرة أدفع بها أذى الكلاب عني» 
رأيت المدينة تغلي. من النادر جبداً تواجد الأهالي خاصة النساء بعد 
العشاء في طرقات المدن الشرقية حاصة القاهرة التي يشرف على نظامها 
رجل قوي» متمسك بالدين وفروضه له هيبة عظيمة عند الناس» 
مرح ادر ۳ م يعمر رجل مثله في 
ظيفته مع أن الأوضاع هنا سريعة التقلب وهناك من يتولى منصبا في 
اساد ليلع في الصباح» رأيت المشاعل معلفة أمام الدكاكين فقط 
رأيت عجوزاً يجلس بجوار جدار قديم» آراه في الليل والغبار, لا 


۱۹۷ 


يرعش طرفاً. کانه يروز حجري على هيئة انسان وأذكر آنتي رأيته في 
زيارتي السابقة» لا يتغير بودي لو أرقبه» أعرف متى یاکل» متى يفك 
قبضته عن العصاء إمرأة بديئة تجلس أمام قفص كبيرء فوقه البقدونس 
والجرجير» رجل يبيع حلوى لذيذة الطعم من الدقيق والسمن 
والسكر, يجبها أهل الشرق» إسمها بسبوسةء إشتهر في القاهرة عدد 
من الباعة يتقنون صناعتها أذكر مهم رجلا قصير القامة أعور قبل 
المغرب يخرج من بيته إلى ناحية حارة لا يسكنها إلا العطارون يقف 
جامداء يتوافد إليه الناس رجالا واطفالاً ونساء لا يزعق أحدهم ۰ إذا 
علا صوت رجل يطلب الإسراع لتلبية طلبه» هنا ينظر إليه ويشير إشارة 
واحدة موجزة «[مش . .»۰ ولا يمكن أن يبيع له أبداً حتی لو تردد عليه 
مرات» وعندما يقطع البسبوست يمد يده بسكينة قصيرة سلاحها 
عريض مثلث, حركات يده مرسومة محددة كأنه يشكل الذهبء 
ينحت المرمر» تخلو الصينية إلا من فتات حلو متنائرة يلمع فوق طبقة 
رقيقة من السمن كالأشعة الصفراء» بالسكين يجمع الفتات» يلمه إلى 
حافة الصينية» في اللحظة التي ينتهي من تجمیعه» يمي ء رجل عجوز 
طويل رفيع معصوب العینین؛ مشي منسرباً لاحس له» يحمل طفل 
صغيراً لا ييکي» یعطیه البائع الفتات ملفوفا في ورقة صغيرة» يضم 
الحامل الخشبي الثلث تحت ابطه ينصرف» أحببت الوقوف قريباً منه» 
أراقب يديه» وجهه الجامد, لم أذهب إليه بعدء محلات الأكل 
كلها مفتوحة» تسمع وأنت تسیر أمامها اصطدام الأطباق والأوعية» 
تتصاعد روائح الطعام. السمك المقلي. الفراخ المحشوة بالبصل» 
السنبوسك. وهو نوع رقيق العجين. يشكل في مثلشات محشوة 
باللحمة. تقلي في السم حتى يحمر العجين. من بعيد. ترتفم أصوات . 
تدور وتتجه جماعة نجارين يركبون عربات تجرها الذواب. يصفقون. 
يكبرون مهللين. يرددون في إيقاع منتظم «ابن موسی . . ابن موسى» لم 
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أميز بقية ما يقولون. من آن إلى آخر ترتفع صیحات هادرة عن جماعة. 
تبتعد كلماتهم شائهة مضطربة. تغیب فجاة سمعت من یقول. «ابن 
مومی لا يأتي مرتين في زمن واحده . رد آخر «لوجاء‌هم من یصلح 
أحرهم لاجد أن يخلقرا فيه المیسرب» 2 العجيب أي سجعت الاس 
رجلا عجوزاً يقول عند دكان عطور قدیم في الحمزاوي «ظهور ابن 
مومی علامة من علامات خراب الدنيا. . أنا أعرف عنه ما يقشعر 
الأبدان» لكن الحضور نظروا إليه» سکتوا حظة . تسابقوا في الثناء على 
ابن مومى . كأنهم يدفعون عن أرواحهم أذى مكتوماً. ينفون استماعهم 
إلى العجوز. أي أمر حير هذا. لم أر مثله في أي البلاد. الناس تحب 
شخصاً بعينه» كل لسان يحمد سيرته» يثني عليه في الوقت نفسه يسري 
شيء خفي . شعور لا يبين في الأرواح والجماد رهبة خفية من الزيني. لا 
تبدو على وجه بشر فا ترى بعيون خفية» هذا أمر حيرني فعا وأربكني 
سمعت طبل المنادي» إذن سيخطب ابن موسى في الناس غداً, المديئة 
ساهرة» ل أر فارسا مملوكيا واحدأء عرفت من خادمي أن ضررهم بلغ 
حدا فظيعاً لا يحتمل منذ عام كامل» امخروج بعد العشاء مغامرةء أهالي 
الحارات يغلقون أبوابها ويعينون منهم من مجلس وراءهاء وعندما نزاید 
الافی طلع ابن سوسى إلى السلطان وشفع في الناسء قال: «الدنيا 
ستخرب إذا استمر الحال على ما هو عليه؛ من خطف نساء وذبح 
آبریاء» واستجاب السلطان لرجاء الزيني وأمر بمنع المماليك من مغادرة 
ٹکناتہم العسكرية والنزول بعد العشاء إلا بإذن خاص» آمر بنع اي 
ملوك من ارتداء لثام حول وجهه» لم أعاصر هذه الفترة في مصرء لكن 
آخبرني خادمي باستمرار الدعاء ثلاثة أيام فوق منابر الجوامع للزيني 
برکات. ول يحدث هذا لأي إنسان من قبله» حت أمر ابن سومی بمنع 
هذا. أخبرني خادمي بذبح ثلائة شبان في هله الفترة بسبب ذمهم ابن 
موسى» ذبحهم العامة بأيديهم عندما قال الشبان ما يفعله الزيني 
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مشكوك فيه هو الذي أثار الماليك» حتى يطلع إلى السلطان ویشفع في 
الخلق» وعندما ينع السلطان مالیکه» ينادي ابن موسى بالکف عن 
الدعاء له. رجعت إلى بيتي وفي رأمي دوار. بلا شك هناك آمان يعيش 
بين الناس وادعا. لم تفارقني ضجة الناس» شوهم. في اليوم التالي 
قمت من نومي مبكراً. صعب علي دخول الجامع . لو فرض وأمسكوني 
سأطلب عون الزيني. ما من أجنبي خخاصة الفرنجة يدخل مصر إلا 
ويسجل إسمه والناحية القادم منها. هذا نظام جدید لم يتبع في زيارتي 
الأولى. لوسألني عا أفعله في السجد ساخبره بطوافي. برخبتي في رؤية 
الدنيا. ابن موسى سيفهمني . لا بد من لقائي به هذه المرة. لم أره إلا في 
موكبه يوم مشيه في موكب إعدام سلفه بأغرب طريقة قتل رأيتها. 
الرقص حت الوت. قلت لن يفوتني سماعه. فلأد حل المسجد. لمحت 
رجالا يرتدون ملابس زرقاء ياقاتها صفراء. يقفون بين المصلين. 
يرقبون حركانهم . يزداد عددهم ایام من الصفوف الأمامية وحی 
أعرف الصلاة هنا أهون من قرى اند والصابد والعادات التي لا 
تنتهي » بين الناس سرت همهمة. دوائر تتسع تتسع بعد إلقاء حجر في 
مياه ساكنة. تعلقت العيون باممبر الخشبي » وفوق السلالم الخشبية طلع 
حاكم القاهرة» محتسب الديار المصرية» الزيني بركات بن موسى» 
أصغيت مرهفاًء حدیثه عامي اللهجةء وهذا يخالف الأصول على حد 
علمي» اضطررت إلى إحاطة آذني حيئاً بيدي حتى آسمع ما يقول. بدا 

ليناً ثم علا سمعت مجيء الزيني إلى وظيفته» حرصه على إقامة 
العدل» وإقامة العدل في العالم أمر محبوب للبعض» مكروه لآخرين» 
كانت الفرصة مفتوحة أمامه. ينهب الأموال ویکدس اليواقيت. اللؤلؤ 
والرجان كما فعل الأولون. وكا يفعل الآخرون. لكنه أبى خوفاً منه هو 
وحده (يقصد الله). وها هو لا يمتلك أكثر مما يقيم أوده. وقال انه تعهد 
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بتقدیم الال عن جهات معينة . وتمكن من استخراج آضعاف الأموال 
التي تدرها هذه ابلهات عادة ولم يشك [نسان . آویتضرر. لم یصادر 
فلاحاً فقيراً يعمل بها . لم يتسبب في خروج بعضهم عن بلاده» وضع 


حداً مجیات العربان على بيوت الفلاحين» هذا ما تم في الريف» أما 


الشرائب هنا هل شكا منبا خلوق؟ لقد ألفى العديد من الضرائب» 
وهنا تمهل صوت الزيني» استمع الناس إلى سر من أسرار السلطنة لا 
بجرؤ لوق على قوله. كان السلطان ينوي فرض ضريبة جديدة (وهنا 
علا صياح الناس» حماك الله. . حماك الله)» لقد شاءت رحمة السلطان 
وعدله أن يستجيب لشفاعة ابن موسى» فيلغي ما عزم عليه؛ (حماك 
الله . . ماك )»با قيمة شاه اد درا رجي كسد 
السلطان يتقبلهاء وبعد نزول الزيني من القلعة» نزوله یوم سبت 

وسفره إلى الصعيد للاطمئنان على الأحوال (هنا توقف الحديث 5 
التأثر في لحجة الزيني)» سرى هياج بين الناس» لاحظت صدور 
أصوات من مكان قصي في المسجدء أما الرجال المرتدون الملابس 
الزرقاء فبدأوا يتقربون من بعضهم البعض» ثم يتفرقون» لكن ليقفوا 
في مواضع غير أماكنهم الأولى في الظهيرة: ظهيرة السبت طلع إلى 
القلعة هذا الرجل ساعه الله أبو اتخبر المرافع> أبو الخير الذي خرب 
في عام واحد ثلائا وثلاثين أسرة» أبن موسی لا یلم أبا ا لخي إنما يذكر 
وقائع مدعومة بدلائل لا تقبل الشك» الذين خربت بيوتهم أحياء 
یرزقون» أما اليتامى فيشهدون على آباء رحلوا قبل الأوان» من أمره 
هله التفاصیل» من أوضح له حقيقة أي الخير المرافع؟ انه نائبه 
المخلص الأمين» ناثبه الذي يغار على العدل كا يغار على أهل بيته 
(أشار بيده إلى أول الصفوف) انه زكريا ابن راضي؛ وتبطاولت أعناق 
الناس ليلمحوا زكزيا لکنہم لم يستطيعوا فزعقوا (أبقى الله زكريا. أبقى 
الله زكريا) اقترب الرجال ذوو الأردية الزرقاء من ركن السجد. يبدو 
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أن شغباً يجري . علا صوت ابن موسى » رأيته یضرب صدره بیده أبو 
الخير الرانع افترى عليه؛ تعهد أمام السلطان باستخراج ستين ألف. 
-دينار من الزيني بركات. .بعد أن يتسلمه ويجري عليه العذاب. (زعق ‏ 
الناس. . لعن الله أبو الخير. . لعن الله أبو الخير). لكن السلطان با 
آوي من قوة بصيرة ونفاذ سريرة. هل يدري الناس ما قاله السلطان. 
أولاً. . آمر بزج أبوالخيرالمرافع في القيد الحديدي» قال له هل نظن 
أنني لا آدري ما يمتلك ابن موسى . سأحكي لك حادثة بسيطة . عندما 
انعقد مجلس السمر الليلي. تأسف الأمير ماماي الطبردار (أي حامل 
الطبر والفأس). وقال» حتى اليوم كنت أظن ابن موسى واحداً من 
الأثرياء والمال عنده كاللولب يديره كيفها شاء لكنه جاءني. وكان 
مضطرباً زائغ العينين. طلب مني قعرضاً قيمته . . تساءل السلطان عن 
قيمته . تأسف السلطان ثانية وقال خمسة دنانير. . اي والله خسة دناثیر. 
قال السلطان, هل تظن شخصاً يرسل في طلب قرض كهذا تستطيع 
استخراج آلاف الدنانیر منه. لماذا ستون ألف دینار .آه. . ابن موسى 
أدخل إلى خزائني آلاف آلاف الدنانير. م یاخد منها درهماً لفسه 
وعندي عيوني التي تخبرني بكل كبيرة وصغيرة في بيته (هنا علت همهمات 
من أقصى السجد, وسرت همسات بين الناس) فوق المثير وقف ابن 
موسى صامتاً. . رأسه مطرق» يداه تضان طرف عباءته السوداء. 
وصاح الناس مطالبين بعضهم بالسكوت» رأيت الناس فوق سطح 
المسجد الطل على الصحن الداخلي يروحون ويجيئون. ثم ظهر ثلائة 
رجال يلبسون اللابس الزرقاء يدفعون الرجال الذين يختلسون النظر 
إلى أعلى . أيقنت جال المنظر لو صعدت فوق المثلئة الجديدة التي بناها 
السلطان الحالي هناء تشبه مشذنته ذات الارسع رؤوس والمنبثقة من 
جامعه الجديد في أول سوق الشرابشيين. هذه الثذنة أدمنت النظر 
إليها. المرور من تحتها. يتساقط فوق روحي وهج رخامها الملون. 
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عصور سحيقة آراها في الصباح. أعود إليها وغبار العصر يغطيها فألقی 
منظراً جديداً . أجلس في دکان مشرویات قريب من الأزهرء أرقبها 
تغوص بقمتهاء برژوسها الأربع في الليل» حتى تندمج بظلامه. أخشى 
عليها من ضياع . أرجع إليها من جديد. لم يتحدث ابن موسى إلا بعد 

هدوء الضجة «أعذروني إذا رويت لكم فيا رويت بعض أسرار 


بوتي ۰۱۰ 

أنتم آخوي . . يا إخوتي. . 

هل سرقت واحداً منكم؟؟ 

(تآلفت الحناجر. . تسد الفراغ . .) 

حاشا الله . . 

هل أتيت فاحشة؟؟ 

| 

هل ظلمت واحداً منکم؟؟ 

وتداخلت الأصوات. علت» رأيت ابن موسى يشير بيديه» عنلما 
هدا الناس تقدم رجل قصير يرتدي قمصياً من الجلدء أجهدت نفسي 
حاولا سباع الرجل» لم أستطع عندما رفع ابن موسی يده كان هذا 
الرجل یشکر ظلا وقع علي أحد رجالي ضربه لأنه كان يمشي حاملا 
قربة الماء فهو سقاء وسط الطريق وهذا يعرض ثياب الارة للبلل» 
وتساقط الاء فوق الأرض يغطيها بالطين» وهذا يخالف الأصول التي 
وضعها المحتسب بالنسبة للسقائين. ومع هذا لا بد من رد حق 
السقاء» اعتداء رجل من رجال ابن موسی علي أي إنسان بضرب غير 
شرعي.. مرفوض. لن يقبله الحتسب أبداً. 

«بعد الصلاة تعال عندي. أخبرني عن الکان الذي مشیت فیه. 
وساحضر أمامك رجالي كلهم المتواجدين فیه. ولا بد من رد حقك 
إليك» . 


۳۳ 


وني لحظة بعينهاء قبل تهلیل الناس» انطلقت صيحة من أقصى 
السجد. انطلقت في هفوة صمت» . تخللت حدیث الزيني. 

«کذاب . .»2 

هنا لم يصدق ابن موسی» صوت نشاز» لم آحف تعجبي, الق أنني 
لم أر مثل الرجل طوال سنين عمري التي قضيتها راحلا عبر البلادء 
تزاید إعجابي بابن موسی» عندما عاد إلى إطراقته» لا يتكلم إلا ذا ساد 
هدوی لمحت ضيقاً خفياً حل به» طبعاً لا بد أن يضيق بهذه الصفاقة 
ريا وصل أعداؤه ليفسدوا عليه حديثه إلى الناس» مرة ثانية أشار بيده 
إلى الصف الأول» تابعه المخلص الأمين الشهاب زكريا بن راضي (دام 
زکریا. . دام زكريا) هو الذي قبض بنفسه على ابو ال الرافع تسلمه 
وحبسه» لا لانه طلع وترافع في حق الزيني» ابن موسی فكر في العفو 
عنه» يكفيه معرفة السلطان بالحق وأهله» لکن الشهاب الاعظم 
سيذيقه ما أذاق الآخرين: ابن موسی لن ينثني؛ لن یتراجع عما يراه 
عدلاًء السلطان معه. وقلوب الناس تحميه. فليات آعداژه با 
يشاءون. كل ما يرجه أن يمضي إليه صاحب الظلمة وإذا ثبت أنه 
ظلم مخلوقء سيقبل أي قصاص يقع عليه كأي غلوق. (علت ضجة 
من نفس الکان الذي انطلقت منه الصيحة). بدأ ابن موسى في نزول 
درجات النبر الخشبي. صاح البعض «الله آکر. الله أكبر. الزيني. 
زكريا. قواك الله وحاك»» دق بعض الدراويش كثوساً نحاسية 
وضاعت الاصوات التي علت تشوش على الزيني. . لم أخف هجتي . 
وازداد إصراري. لا بد من لقائي به قبل سفري. . 


نداء 


يا أهالي القاهرة 

نوصي بالمعروف وننبي عن النکر 
الیرم نبشركم 

بقلع السلطان الصوف الأوسد 
وارتدائه اللباس الأبیض 

مع دخول الجر 

يا أهالي القاهرة 

آمر الشهاب الأعظم» زكريا بن راضي 
نائب متسب الديار المصرية 

نائب والي القاهرة 

بشنق أبي الخير المرافع 

وسوف تبقی جئته ثلاثة ايام 

عبرة لمن اعتبر 

ودرس لمن جاء ومن غبر 

يا أهالي القاهرة 

منوع على دكاكين الشروبات» والحلوى 
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السهر بعد العشاء 

ومن ضبط خالفاً 

عوقب بخمسین جلدة 

يا أهالي مصر 

جاءت الأخبار 

بوقوع معركة 

بين فرساننا الأشاوس 

ورجال ابن عثان 

وقتل فرسان سلطاننا 
> أربعين-فارسا-عثانيا 

وهذا أول دم يسيل 

فانتبهوا يا أهالي مصر 

يا أهالي مصر 


يا أهالي مصر 

نامر بالمعروف وننبي عن المنكر 
أمر من مولانا السلطان 

بتعيين الزيني بركات بن موسى 
ناظراً للذودخاناه 

والبا للدوادار الكبير 

الأمير طومانباي 

فلزم التنويه والتنبيه 

يا أهالي مصر 

من سمع أحدكم بعض أعداء الدين والملة 
بقع بالكلام في حق السلطان 
أو حق واحد من الأكابر 


۳۷ 


عليه بابلاغ الأمر 

إلى نائب الحسبة 
الشهاب زكريا بن راضي 
وله الجزاء» والمكافأة 
ومن سمع وسكت 

قطع دابره بغير معاودة 
فاعلموا 

واعوا. . 


في القلب جراح صعبة الاندمال اللفس غابة اسة وحراب» 
مرشوقة لا تنتزع » لا سد يوقف الأسی المنثال» يذوي الأول والاخر» 
يضيع المثني وا مغردء التاء الفتوحة خباية النهاية» موت الآمال وليد فراق 
الأحبةء 'أما الأماني فتنای» في أول العمر يهتف خاطر خفي دفين» 
جبينك لم تدركه الغضول؛ صدى وسوسات النجوم . يشد الأرض إلى 
السماء. قلوب الق تعبج بالمر والبلوى. لکن صبراً. مهلاً. بعد 
سنوات ستجيء الأيام ال . لن يستقر الأمر على حاله . أول العمر 
يغمض عینیه فيرى أياما مقبلة. وربيعاً فا جرج الخلق امن من عبت 
الاليك. لا يدركهم خوف من هجوم المنسر. أو كبسة مفاجئة من 
بصاصين يسعون في أثر إنسان. لا يحب الإنسان مرتين. أولمن يخفق 
لها القلب. لا تنفي ضرباته. لا تصرع خفقاته. لا تنتزعه من الصدر 
وتسلمه إلى منقار طير جارح. يلهي به أفراخه الصغار. في الزمان 
الرتجی أطفال صغار لا تعرف لغاتهم لفظ الخوزقة. قطع رقبة. وباء. 
1 الوجوه صفاء اعتاد رؤيته في وجه مولاه الشيخ أبو السعود. لن 
يطول انتظار هذا. یقول لنفسه خس سنوات. 

خس سنوات لا غير. وتمضي الایام وتنای. يسأل ملتاعاً. ألم تعض 


۳۹ 


السنون الخمس؟ ربا بعد خس آخری, أبدأء أبداً. حتی آمنیته 
العذبة. أن یصبح له سکن مستقل يغلق ضبة بابه. دورة میاه لا 
یشارکه فیها أحد. حتی هذا صعب وال یقول منصور صاحبه : جثنا 
إلى الدنيا وسنمضي عنبا فنحن لسنا بمعمرين وسنترك آخرين يأملون في 
قدوم الأيام السعيدة. يا سعيد لماذا نخدع أرواحنا؟ لماذا نصدم رءوسنا 
بالصخر. يا سعيد لفا ناي شيثاً إمراً. بعد خس ثم خمس آخری. 
الأصابع تنثني لا تلاحق ما يمضي. وسبع وعشرون سنة مضت. عطن 
الدنيا أبدي . عبث الجان بالخلق لا ينتهي . الظلم كنيران الجوس لا 
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الطریق إلى بيت الشيخ ريحان لا یعرفه الان. في الأيام الضائعة 
انغلق. ضبة الفتاح تلغ في قلبه. قال منصور. في الزمان دواء عظیم 
اسمه النسیان. احیانا تمضي أيام معدودات تخف فیها حدة الأسى. 
هتف باله الکدود. ها هو الدواء يسري لکن في لحظة بعينها .اي وفت 
من أوقات النبار أو اللیل. ربا في جلسته الصباحية العتادة عند حمرة 
بن العید الصغیر. في رشفة معينة من كوز الحلبة. في صحن الجامع 
عند إصغائه إلى الدرس. فجاة يحط عليه ثقل عظيم آوردة قلبه يندفق 

منها دم معتم يظلم الروح. يذكر لحظة بعينها تنفر آلامه جامحة. يهب 
واقفاً. ما العمر إلا حلقات نحاس محمية. تكوي النفس. ما العمر إلا 
. ذکری طويلة أليمة. تدثره. تزمله. ترى في أي الأفلاك منقذه؟ أي 
العوالم الارضية تخفيه؟ أي النجوم تخفف البلوى. أو تنبئه بها قبل مجیثها 
من بعد قِصي . . أي قمقم يغوص فيه هربا من عصره. من دنياه لا يفتح 
إلا في الزمن السعيد الآتي. يفتحه صياد بسيط فيخرج منه شعاعا. 
يخرج منه روحاً وصفاء. يهبه الحياة. والحب الضائع . يأويه الصیاد. 
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تضمه| الأبدية. لا يضل الطریق إلى من أحب . آما زمانه هذا فلا یقبل 
ما يجود به القلب احنون . لا جفف دمعة أم على إبنها القتيل ر لا يبدد 
الحجر. لا يحبي موات الامل. لا جفف الجراح الطرية. أبداً. أبداً. 
يقول سعید. ستأتي الأيام السعيدة. یصیح منصور. متی؟ لاذا نصدم 
رءوسنا بالصخر العنید؟ يا سعید لا شفاعة للخلق ترجي . حتی لو أتانا 
الحبيب الصطفی. وحاول ملء الارض عدلا وسلاما. من بعد أن 
ملثت ظلاً وجوراً. يا سعید آنا مقطوع الامل من الهدي النتظر. لو 
قام ناطق الزمان. لو ظهّر. لو جاء من الکعبة يشهر سيفه الذهبي . 
سیتصدی له زکریا. سیحرمه دخول الدیار. سیقبض عليه ویرمیه في 
المقشرة. الحقيقة الوحيدة في الدنیا. الحقيقة الأولى والاخيرة هي 
المقشرة. القشرة. وما عداها باطل . لا بل والشهاب والزيني وسنية إبنة 
الخبيزة. آه» يصغي سعيد كثيرأ إلى منصور. يتأمل كلماته. يلفها 
يقلبها ويعدل حروفهاء مند أيام طلع إلى الثذنة الجديدة» رأى السواد 
يلف المدينة لا حس في العلو الشاهق» » الفراغ بحر بلا قرار» خال من 
الحار والأصداف» رای نفسه وحیداًء أول الخلق في الدنياء رأى نفسه 
نازع ضلعاً من ضلوعه» تجيء سماح» حلقه ضاق لعابه وأنفاسه» 
ارسل لا کالصهد» شفت روحه وخفت» تحررت من أسر الجسدي 
علت, جناحاها دموع صافیق. نجوم الأعالي خرساه تقول حديثاً 
خفياً غير منطوق» لا یسمعه لوق آه» أليس على حق إذن اذا لا 
يتجسد دعاژه صاعقة منزلة» تزلزل الأرض زلزالهاء پنکشف الزبانية 
اللتحفون بقفاطین ملائكية ظاهرها اخبرو باطنها الاذی؛ سداها الشر 
ولحمتها الضرر» يؤمون الصلاة» يعتلون المنابر» أرسل دمعاً صادفاء 
كطلرع النبار رأى بعيني عقله سماح الرقيقة؛ التي تساءل یوما أحقاً 
تمضغ وتاکل» وتاي ما يأنيه البشر؟ راها عارية تماماء يخور قوتها لوطي 
عاري الوخرة. يصول ويجول في أرض كانت حراماء يحرق عشبهاء 
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يجنز التین والزیتون, يحصد غلتهاء یطفیء وهجهاء تذکر يد سماح» 
يدها الصغيرة» رقيقة كهمسة» کبیت شعر أتقنت صیاغته» احتواها في 
يومه اليتيم الناسك» عند خروجه معهم للنزه. شم النسيمء هذه 
اليد الرقيقة لا بد وأن تتحسس الظهر الخشن المنحني فوق النبع 
الغزير» أما الشيخ ريحان فلا حديث له إلا عن زيارة العظیاء الاکابر» 
ليلة العرس همس إليه الأمير سودون» ضحك الشيخ ریجان ؛ جاءه 
بعدها الزيني بركات» يسأله عا قال الأمير سودون» ضحك الشيخ 
ريحان ضحكة متواضعة وبسط راحته فوق صدره؛ «أعفني يا زيني من 
البوح با قاله» لا أبوح با استوثقني عليه» ضحك الزيني» قال» 
أتعرف أنها المرة الأولى التي یبیل فيها الأمير سودون على إنسان وييمس 
إليه بسرء طاش عقل الشيخ ریجحان. طغت عليه الفرحة, إبنته زوجة 
لنجل أمير قدیم. في عروقه تجري دماء الأمراء والعظیاء والأكابر» آه» 
أي فائدة ترجى من اجتلاب هوام الافکار؟ أي نفس خربة» معطبة 
يضمها بين ضلوعه» أهذه روح لم تعش إلا سبعة وعشرين. 
2# 


لا يبالغون في إخفاء أنفسهم » يجهلون بالظهور آمامه؛ يعبرون 
الطريق أمام دكان حمزة. كثيرون بروحون ويجيثون» لكن سماتهم الخفية 
لا يخطئها إنسانء ربا ظهروا فجأة, ربا في هيئة عجوز فلاح فقير مشي 
الهوينى» نظرة خاطفة من عينيه» تشي بحقیقته» تقول من هو؟ ما الذي 
دفعه إلى الرور من هذا المكان بالذات؟ ربا امرأة شابة» ربا عجوز 
بلغت من العمر قصياء الأطفال حتى» أطفال لا حصر لهم ولا عد 
يخدمون الشهاب» يفسد الإبن على أبيه» لا يصدق إلا شهادة الطفل» 
من هو دون الخمس سنوات» وهذا أمر مستجد لم يعهده أحد من قبل» 
سعيد لا بيشي مع صاحبه منصور» سيقتفون أثره؛ يجهدون أنفسهم في 
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النفاذ إليه» سعید یعلم تماما. حرکاته ترصد» آنفاسه تحصى . یتحدث 
كثيرا في الرواق في السجد ربا فسروا حدیشه. أضافوا إليه مالم 
يقصده. الغريب أنه سمع بعض المجاورين يسبون الأمير طشتمر 
جهارا. قال. ربا من البصاصين. لكنه سمع مجاوراً شامیاً من أهالي 
حلب يقسم بصحيح البخاري . أن الأميرخاير بك يراسل السلطان 
العشماني في الباطن . بضبره بأحوال الخلق في الشام ومصر. ينقل له 
الصغيرة والكبيرة. وارتفعت الأصابع تتخلل اللحى . في العيون حيرة. 

أي بلاء قادم . أي مصائب تحوم؟ ما آدهش سعيد. ليس اتصال خاير 
بك . بالعشانية . رجا فكر في واقعة كهذه. أمر قريب من لا أهل له ولا 
ید. لکن ما روعه. اللهجة التي قيل بها الکلام. أي الخواطر تركب 
عقوهم . في وقت طویل رأی نفسه حامل الثقل الفادح. لا أحد يعينه 
عليه. حتی منصور صاحبه . إذا سشل عن أصحابه وزملائه. قال لا 
فائدة منبم ترجی . أتاهم الماليك على غفلة فعملوا فيهم ما أحالهم إلى 
طواشية ‏ يعرف مثلهم على مر الازمان . طواشية ینجبون خصياناً . 
یعمرون بطون النساء. لكنهم بلا آلسنة . معلمهم بصاص. ومربیتهم 
سنية إبئة الخبيزة. الآن یسمعهم يجهرون با یتردد هوني التصریح به. 
ما الذي جرى؟-هل آدرکته الشیخوخة. هل تد مشفر الوس إلى 
فؤاده. إلى وجدانه. إلى لسانه. يروح بين حلقاتهم ويجيء. يصغي 

الأخبار تدور. رسل السلطان يعودون من بلاد ابن عثمان» يهدهمء 
انتهك حرمتهم حلق شعر كبيرهم الأمير مغلباي وشكه في الزناجير. 
كاد يقتله لولا شفاعة بعض عقلاء العثمانية فيه» السرب أمر لا جدال 
فيه . قصاد ملك الحبشة يطلعون القلعة . الناس يتفرجون عليهم لغرابة 
هيئتهم . جان بردي الغزالي. يسافر إلى نواحي الشرقية يلعب بالسيف 
فی رقاب الفلاحين» يقتل الالاف خی تسد الج پاش رہ رجل ۳ 
عجوز كان فریدا في صنع البسبوست بموته اختفى صنف لا یعوض» ۸ 

۳۳ 


یعط سره لانسان الزيني برکات ينوي الخطبة في الناس» هل 
تعرفون؛ ربا كان بعض الأمراء وراء طلوع أبو الخير المرافع إلى 


_ _ السلطان وطعنه في الزيني. 
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الجامع يفيض بالمصلين» عبير الوضوء والحصير القديم» یطلع 

الزيني المنبرء حظة بعينها تجيء فتغير كل شيء إلى مسار خالف» فوق 
النبر الخشبي يرى خروجه مع سیاح يوم شم النسيم» ادراكه نهاية 
فرحته؛ يوم كامل تحدث اليهاء ۸ تغب شمسه يراه الآن معطلا من 
الامل تضج في أذنيه الكلمات يصغي إلى أصوات العرس» ليلة أن 
ذبح ذبحا ولم يفتده جبريل عليه السلام» لم که قلبه» بل هام 
كالأبرص» يرى الدنيا ثقبا ضيقآء تقدم له جرعة ماء» عندما حالوا 
بيئه وبين الجري » سفكت دماژه فوق صحراء» أجتز البوح من صدره» 
الزيني يتحدث من فوق الب ابن سيد الناس ينجر في الفول كما 
بهوي . الشفاه تتسابق في تقبيل زكرياء لس طرف عباءته» الرجال أمام 
الدكاكين بهزون رعوسهم » يضيقون عيونهم » يا سلام هل رأت القاهرة 
رجلا مثله» أنظروا إلى ورعه» إلى تقواه» لن يأت الزسان ببصاص 
كهذاء الزيني تطب الناس» في صوته لين وسکنة: هل سعي قي 
زواج سماح, لماذا حضر العرس باي غرض؟ أين المرأة العجوز التي 
تطلع بين الناس» تصبح بكلمتين فقط في وجهه» منذ مدة طويلة لم 
پرها أحد» لم يسمع عنها غلوق ربا قتلهاء ربا نفاها عن الدنياء 
قالوا إنها تذهب إليه في الساء ويبكي بين يديها أمام باب بيته» وإنها 
تخبره بما جری وما سيجري» با سيأتي به الزمن» لكنها الوحيدة التي 
تصرخ فيه» سعید سمعها بأذنيه في أول موكب» منذ سئوات عندما 
رقص طرباً» مال فرح الناس یضجرون بالدعاء» راك الله)» (دام 


H4 


زکریا. . زکریا)» فلیقل سعید ما قالته هي کتفاه تنوءان بحمل هم 
عظيمء الحجارة تثقل صدره. لکنه لا يرقد في هجير مكة, لا تلمسه 
نيران الرمال» لا يبتف کبلال؛ كعار بن یاس احد أحد» مصرٌ لا 
يلين كزرد الحديد وعنف السلاسل. أحد أحدء قلها وأطلق صيحة 
الشهادة» (عاش زكريا دمت يازيني)ء ما الذي بقي ليحرص عليه» 
زمن إمامه الزيي» وشيخه زكرياء ما الذي بقي ليحرص عليه» زمن 
إمامه الزيني وشيخه زكرياء سدنته البصاصون كاتم سره عمرو بن 
العدوي» ليطرد كهولة ما قبل الأوان؛ ليسترد شباب العمرء لیرفع 
الشفر الحامي عن اللسان . 

«کاذب؛ . 

الحظة هينة طنت في آذنیه ذوو الأردية الزرقاء والیاقات الصفراء؛ 
زرقاء» صفرای نفذ السهم وتجمدت اليد في امواع فوق الثبر. 

»کاذب» 

لا خاف الهجير, لتغرقه نظرات الاستياءء السقائين» الحدادين» 
الرخین, البنائین الفحامين, النجارین؛ الخبازين» البصاصین» 
لیزحفوا إليه» هم لا یعملون تندحرج حجارة الصخر والجبل» لا 
هم لو ذبحوا إبنه بين يديه. ولوء لو منعوا الاء عنه لو آخذوا الراس 
وعبثوا بالشفتین . ولو سبقه الحسين إلى احتمال شرف العذاب. 

«أنت تکلب . ٠.‏ 

أهو الصدى؟؟ ابدآ. ربما. عجیب. حبر: أصوات أخرى حز 
الخوف فيها لكنها تنطق معه في حس موحد شهيد. . 

«أنت تكذب.» 

«آنت تكذب.» 

HF # 


۳۰۵ 


الآن لا یری ما یقوم به رجاله. لکنه یعرف ما بجريي. یرجه 
سعید ویعرفه تماما. لكثرة ما قرأ عنه. یعلم أموراً تخصه لا يدري بها 
سعيد نفسه. يود لو أسرع الوقت حت يراه. الوجه الذي قرأ كشيراً عن 
صمته. هنا سيعرف كل اختلاجة طافت به. ما الذي يجعل وجهه 
صامتاً دالما: لا يتحدث کثبرا. هوايته القديمة رؤية اللحظات الأول 
في وجه إنسان أحيط عمره بقيود. عند الباب الخارجي سيقدم إليه 
نصف كوب ماء. يشربه معصوب العينين. أي تأثير يحدثه هذا؟ يقول 
الشهاب الاعظم . . يجب أن تكون الخطوة التي يعبر فيها الانسان عتبة 
أبوابنا حداً فاصلا بين عهدین. عندها ینقسم العمر الواحد قسمین. 
بحیث بخرج الانسان من هنا يحمل نفس الاسم لکنه في حقيقة الأمر 
شخص آخر». 

۳۱۹ 


جلع دومة قدیم عتید يحاط بسیاح من حديد» مدينة وثنية ترجم 
ناسكاء بغداد الإسلام تلتف حول منصة عالية فوقها اللصور 
الحسين بن منصور الحلاج» الرجال والنساء برمونه بالاوحال اللسان 
الشهید لا يكف» آنا احق. أنا الحق . تعلو اليد الغليظة» ساعدها 
مغطى بالجلد الرصع بفصوص الحديد. يوي السوط فوق الجسد 
اللحیل, أدرك صاحبه الأحوال والفروع» كلت يد الجلاد من 
آلضرب؛ فطع ذراعي آ سین ورجلیه. الابتسامة فوق شفتي آلعابد 
الزاهد. توحي بالظاهر والباطن» وجهه ملطخ بدم ذراعیه المندفق لا 
يتوقف» لا يكف اما يندفق من سخاء مبين» مال الشفر الحامي لیجتز 
اللسان, في اللیل انتثر رماد البدن الحروق فوق دجلة آما الرأس فنفي 
إلى خراسان تجمعت بغداد. أغرقت الحسين بن منصور ما الزمان هنا 
إلا امتداد هذه الأيام الثقيلة النائية» ظل لزج لا بروح أبدآء الخير 
مسكوب والشر باغ والعهر طاغ» إلى أي الأرجاء يأوي ‏ ال أي السبل 
يلجأ؟ حيرة غير متوقعة » غير مرجوة في ناية المطاف. سعيد أرجف قاع 
روحه» أضاعوه» أصوات المدينة تتباعد» ما أحوجه إلى غيبة إلى 
إحاطة الروح بجدران الصمت إلى استرجاع الأيام البعيدة» ليدرك سر 


۳۷ 


الا بتسامة الماد بينما الیدان مذبوحتان والرجلان» يحاول لم الرماد. 
يسأل الروم أي سر انصرف منصور تطارده آشباح الزمن اطضائن. 
منصور يرتعش» يرتجف» ربا جاء لیلتمس الأمانء لکن أي آمان. في 
قفاه عینان لا يراهما خلوق. تکبلان رژیته. تحددان طريقه. منصور 
نقل ما یقوله الناس «مولانا اختار الزيني وثبت أركانه» فاي شفیم له 
برنجي؟»» آه لو يطلق صيحة الخلاص وعضي؛ لکن إلى أين؟ حتماً 
سيلقي المسيح الدجال» إلى أين؟ إلى السرداب الذي حفره بأظافره» 
أهذه نهاية الطاف؟؟ آه. . سقط في كمين متقن أعده باغ بعناية . 


1۸ 


مقتطف من مذکرات الرحالة الإيطالي 


فياسكونتي جانتي. 
۷ م ۲ هه 

فیا يبدوء قدر لي أن آشاهد خلال هذه الرحلة - الثالثة ‏ إلى الدیار 
المصريةء أحداثاً كبيرة» بعد وصولي من بلاد السودان بأيام ثلاث 
نزلت المدينة» عرفت خروج السلطان إلى الشام لمحاربة سلطان الديار 
العثمانية» سمعت المؤذنين يدعون لسلطان البلاد بالنصرء وقيل لي 
إن القاهرةإرتجت رجا مهو يوم السبت وتحسرت فعلاً لوصولي بعد 
خروج موكب السلطان على رأس جيشه قاصداً الشام» وحتى لا يفوت 
أهل بلادي وصف الموكب» وللأمانة فإنني أنقل عن صديقي الشیخ 
محمد أحمد بن إياس. وهو من أهل العلم المعروفين في القاهرة وصاحب 
تاريخ طويل عن الدياز المصرية» أتمنى لو أتيحت لي فسحة وقت أعرف 
به آهل وطي» وحضر ابن إياس ‏ برغم كبر سنه - خروج السلطان 
ودون ما رآه» وسمح لي بنقل ما کتب. يقول صاحبي: ابن اياس. 

(. . أقبل السلطان الأشرف أبو النصرقانصوهالغوري. وكان الخليفة 
قدامه بنحو عشرين خطوة» وكان السلطان راكباً عل فرس أشقر عالء 
بسرج ذهب وكنبوش وهو لا بس عباءة بعلبكية بيضاء مطرزة بالذهب 
على حرير أسود عريض قيل فيه خسمائة مثقال ذهب بنادفة» وكان ذلك 
اليوم غاية في الأمبة والعظمة» فإنه كان حسن اليئة» تملأ منه العيون» 
مبجلا في المواكب» ثم أقبل السنجق السلطاني, وخلفه مقدم الماليك 
سنبل العثهانلي وصحبته السلحدارية بالشاش والقماش» فدخل من باب 


۳۹ 


زويلة» وشق القاهرة في ذلك الوکب الحافل» فارتجت له القاهرة في 
ذلك الیوم» وارتفعت له الأصوات بالدعاء من العوام الذين خرجوا 
كلهم؛ ول يبق منهم (نسان في بيته» وبدت وجوههم سرعوشة تأثراً 
وانفعالاً » وانطلقت له النساء بالزغارید من الطيقان» فاستمر في ذلك 
الرکب حتى خرج من باب النصر وکان يوماً مشهودا . 

وني أعقاب ذلك نزل حوایج خاناه» فیها مال وذهب وفضة فیل أن 
ضمنها من الذهب آلف آلف دینار خارجاً عن العادن وقد فرغ الخزائن 
من الأموال التي جمعها من أوائل سلطنته إلى أن حرج في هذه 
التجريدة, وفرغ آیضاً حواصل الذخيرة عن آخرهاء وأخذ ما فيها من 
التحف والمداياء وآلات السلاح الفاخرة ما كان بها من ذخاثر الملوك 
السالفة» من سرج ذهب وبلور وعقيق» وكنابيش زرکش. وغير ذلك 
من التحف الملوكية. فنزل جماعة من كتاب الخزانة صحبة الحوايج 
خاناه وجماعة من الخزندارية وهم بالشاش والقاش؛ فكانت تلك 
الحوايج محملة على مسين جملا؛ قيل إن جميع هذه الأموال أودعها 
الغوري بقلعة حلب؛ وفي یوم الأحد سادس عشر أرسل السلطان 
منادياً للعسكر في القاهرة بان السلطان برحل من الريدانية يوم الجمعة 
عشرين ربيع الآخر؛ (طبقاً للتقويم الإسلامي)؛ فلا يتأخر احد من 
العسكر الذين عينوا للسفر؛ ولا يحتج أحد بحجة أو عذر؛ فلم أقام 
السلطان في الوطاق؛ وعين السلطان بعض القضاة والأعيان ليتولوا 
المناصب وأحوال الناس خلال سفره؛ فاستقر بالقاضي محمود بن أجا في 
كتابة السر؛ والقاضي علاء الدين بن الامام في نظارة الخاص؛ 
والقاضی شهاب الدين أحمد بن الجيعان مستوفياً لديوان الانشاء 
الشريف, والقاضي الزيني بركات بن موسى ناظرا كعادته للحسبة 
الشريفة ؛ ووالیا للقاهرة ومتحدثاً عن جميع أنحاء مصر؛ وأضيفت إلى 
مناصبه الجليلة استدارية الذخيرة . 


۳۲۰ 


السرداق الخامس .م 


۲۲١ 


«اللهم أجعل هذا البلد آمنً» 
سري لا یطلع عليه تخلوق 


«رسالة أعدت؛ بمناسبة اجتماع کبار البصاصین 

في آنحاء الارض وارکان الدنیا الاربعة في القاهرة 

أم الدنیا؛ وبستان الكون» لتدارس الأحوال؛ 

والشظر في الأساليب المتبعة؛ وما یستجد منها؛ 

ولتبادل المعرفة والفوائد اعد في ديوان بصاص 

السلطتة المملوكية؛ وتلاه الشهاب الأعظم 

زكريا بن راغي عفا الله عت وعرفه طرقه؟ 
ومسالکه». 

القاهرة 

جمادي الأول ٩۲۲‏ ها 


۳۳۲ 


قال تعالى طإإن ربك لبالرصاد) 
قال تعال «وأنَ اله علام الغيوت» 
قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» 
(صدق الله العظيم) 
وقال رسول الله و «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خی 
أو لیصمت». 


وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه «الکلام کالدوای إن أكثرت 
منه فعل وان أقللت منه نفع» . 

زآما بعد : 

فلم يحدث أن اجتمع کبارنا في آرکان الدنیا أبدأء وهذا حدث جلل 
وعظيم» » إذا كشفت عنه الأزمان المقبلة فحتما ستلقى فيه من الدروس 
والعبر ما يعرفون منه آننا حملنا عبئاً ثقبلا وحمل فادحا وأننا عانيناء 
وقاسيناء وضحينا بالکثر من أجل إرضاء الله تعالى» جل شأنه» وما 
نهدف من وراء لقائنا هذاء إلا استحداث طرق جديدة» وسبل غير 
معروفة » تعيننا على مهامنا الصعبة » وهذا يساعدنا في الوصول إلى لب 
الحقيقة » وسوف يسهل الأمر لمن يجيء بعدنا. . 


۳۳۳ 


والله العین . 

«نشاء بحکم عملناء وما یتعلق به» أن پجیطنا وضع غريب» وهذا 
يطلب من البصاص الكبير الهیمن على أمور الدولة بأكملهاء حى 
البصاص الصغير الذي يتعقب رجلا أو امرأةء أوينقل كل ما قيل ني 
مجلس أن يكون صاحب فطنة وذكاء» عليه إيجاد أساليب لا تمكنه من 
العيش بين الناس آمنأء إنما لا بد من عيشه محبوباً رما بدا هذا صعباء 
كيف یتأق لرجل قدر عليه بحكم مهنته أن ينفذ إلى حياة الناس 
وحباياهم - وهذا مكروه ‏ أن يكون محبوباً؟ كيف يقصده الخلق لیحل 
لحم أمورهم؟ لكن للحظ اولاً امرا هاما . . 

مهمة البصاص - بلا لف أودوران - إقامة العدل بين الناس» ولكن 
بأسلوب لا يتقبله الناس» وحيث أن كل أمر في الدنيا لا يتفق عليه 
اثنان» مشلا» هذه القاعة التي نجلس فيهاء البعيدة عن أصوات 
الدنياء وضجیج أهلهاء لا نراها جیعا في هيئة واحدة» مشلا كبير 
بصاصي اند الأعظم يراني واقفاً هناء وكبيربصاصي اليمن يراني من 
الجانب الأيسرء أما كبير بصاصي السودان البجل فيراني من مكان آخر 
بصورة مغايرة» حتى التراجمة يرونني ببيئات مختلفة وينقلون إلى 
حضراتکم حديثي ليس بنفس الألفاظ» ما المعنى» ومن هنا تصبح لي 
أكثر من صورة والحقيقة أن وضعي واحد لم يتغير» وحديفي يتغير على 
ألسنة التراجمة لكن معناه كما هو» وهكذا. . ما نراه نحن عدلاً يراه 
الآخرون ظلءاً وجرماً. . 

البصاص لا يعمل من أجل نفسه قطء الغرض الأول والاخین 
إرضاء سبحانه وتعالى» ۽ ثم ياي السلطان بعد هذاء ثم آرکان الدولةء 
وما دام البصاص مؤمناً بالله» بربه, مسلا کان أو مسيحياء أو بوذی 
ويؤمن بولاه. فانه يعمل جهده كله على تثبيت قواعدهاء ورفع الأذى 
عتها. . 

۳۲ 


ما من عاقل يزعم وجود [نسان محبوب من كافة قومه» م يخلق هذا 
قط ألم يكن خاتم المرسلين وسيد البشر مضطهداً من قومهء ألم يرمه 
الیهود باحجارة من فوق أسوار الطائف فأب الحجير باطن قدمیه, 
وسال دمه» ألم یتآمروا على قتله؟ ألم يحاربوه وتأكل واحدة منهم کبد 
عمه جزة نیثأ؛ ومن قبل ألم يثقلوا رأس المسيح عليه السلام بالشوك» 
ودقوا المسامير في جسده وصلبوه آما سيدنا يوسف فأخوته هم الذين 
ألقوه ني البثروحزوا نفس أبيه يعقوب . حت البوذا الأعظم إمتلأت حياته بآلام 
ومواجع» وهذا حال الأولياء الصالحين » والشهداء والقديسين 
وخلاصة هذه العبر أنه ما من إنسان يجتمع الخاصة على حبه» بما فيهم 
من خوارق واختلافات» وبالتالي. فان حاكم أي بلدة من بلدان اش 
لا بد أن يصبح مکروها من جانب آخره والحاكم الأمثل من نجح 
في ترغيب الأغلبية فيه» وتقليل أعدائه» إذن؛ لا بد من وجود أعداء 
يتربصون ويكيدون, ویتحینون الفرضة للانتضاض وهؤلاء إما من 
الحارج» أي لمحالفين للجنسء أو الملة» وني هله الحالة لا بد من 
الالتفاف حول الحاكم ومهنة البصاص هنا مقدسة» ولا يختلف في هذا 
اثنان وإما أعداء في الداخل وهؤلاء بوجدون بين الأمراء والصفوة» 
وبين عامة الناس. 

# الدرس العظيم الستفاد من التواریخ, أنه في حالة اندلاع الفتنة 
فلا بد من حياد البصاص . البصاص يعمل للعدل وحده؛ ورمز العدل 
هو كرسي السلطنة » كرسي السلطنة ذانه. 

* إذا تآمر بعض الصفوة» أو جماعات من العامة على الكرسي» فلا 
بد من ابلاغ الأمر إلى صاحب الكرسي» هذا واجب» لكن لنفترض 
وصول بعض الصفرة التآمرة, أو العامة (الغرض الأخير نادر الحدوث) 
قد وصلوا إلى تقاليد التملك والسيطرة» ما هو موقف البصاص هنا؟؟ 
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نقول ما دام البعض انتزع القالید من صاحب الكرسي الأصلي» وتمكن 
من اعتلائه فليس هذا الا دلالة على ضعف الأول» كيف يمكنه إقرار 
العدل إذا كان لا يمكنه حماية روحه . 

* ربا ثار سؤال؛ هل يبقى الجديد على القدیم؟ هنا يمكن للحفاظ 
على المكانة وضع شروط معينة؛ يتوقف تنفيذها على مهارة البصاص 
وقدرته» مهارته في النفاذ إلى جوهر الکنون وخبايا كل إنسان؛ وما دام 
الانسان يشعر بوجود عين ترى منه ما تراه بقية العيون وأذن» تسمع منه 
مالم تسمعه بقية الآذان» فإنه يخثى هذا الجانب» ويضع له ألف 
حساب؛ لقد ذكر لنا كبير بصاصي دولة الغرب المعظم أنه حدث منذ 
مائني عام» أن تعصب كبير البصاصین, وقتئذ للحاكم الموجود؛ بالغ 
في إخلاصه له مبالغة تزيد عن الحد حتى اكتسب عداء الأمراء والعلماء 
كلهم» وعندما نجح أحدهم في إزاحة الحاكم» وتولى مكانه لم يأخحذ 
كبير البصاصين جانب الحياد» نما جهر بالعداء للأمراء حتى بعد تيقنه 
من قتل الحاكم» وهذا عين الغباء» تسبب في إيذاء جمع كبير حوله» 
التصر ف الأمشل هناء الصمت ومراقبة العامة؛ حتى لا جشروا 
أرواحهم فيم يدور من صراع» فينحازوا إلى جانب هذا أو ذاك نضع 
لهم آلاف الاعتبارات» وسيتحدث کل منا عنبم في جلسة أخرى» 
وعندما تستقر الأمور يبدأ مارسة عمله. وإقامة ميزان العدالة» وربا 
عدنا من هذه النقطة إلى نقطة أخرى ابتدأنا فيهاء كيف يكون 
البصاص عبوباً من الناس» برغم كراهية الق لهامه» لعمله. 
كيف يكون البصاص محبوباً من الناس؟ 

من خصائص البصاص الأعظم» البصاص الصفوة قدرته الفائقة 
على اكتساب قدرات الخلق كلهم طبيعة البصاص تقضي عليه 
التداخل والتعامل مع جميع الناس» مع عدد كير من الأجناس» آلاف 
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البشر الختلفون في طبائعهم ونزعاتهم» لا يوجد شبیه للاخر» 
والبصاص الق البصاص الکین» هومن استطاع جع خحصال البشر 
أجمعين وهذا صعب رها ييدو عالاء لکنه سهل علینا یس بجب على 
البصاص أن يكون فحاماً عندما يتحدث إلى الفحامين عطاراً نابغا في 
العطارة عند حديثه إلى العطارين .ساخصطاً عند استسماعه إلى 
الساخطين. » حشاشاً عندما یاتس بالحشاشين» خاطئاً عندمايسلك 
طريق الخاطئين. مستغفراً تائباً عندما يسجد بين التائيين . راضياً مع 
الراضین . يجب عليه أن ينتقل بين إظهار الكراهية والاعراب عن الحب 
في غمضة عين ولا بد أن يقنع في كلا الحالين. لا بد أن يتقن فجة 
الأغنياءء متواضعاً يخالط الفقراء. سفيها محبباً إلى السفهاء. حتى إذا 
جالس النساء عرف طريقه إلى قلوبين وعقولن الناقصة. هذا ما نراه في 
مع فلو تور ندم ی 
علومه ومعارفه عن الأشخاص. كلما تبحر البصاص في العلم كلما 

جع الأصول» وأتقن الفدون, كان أكثر قدرة على النفاذ إلى أحوال 
الدنيا وأسرارهاء طبعاً هذا يستحيل على كل بصاص. من هنا قلنا 
بعدم ضرورة إلام البصاص بالعلوم كالمتبحر فيهاء إنما عليه الالام 
بفكرة عامة ليست سطحية» عن كل تاريخ وعلم وفن» فكرة خاصة 
الطابع » جليلة المظهرء من أجل هذا قمت بإعداد مناهج خاصة في سائر 
العلوم التي فكر فيها الإنسان» ندرسها في مدارسناء لكي يستوعبها 
رجالي فتنمو قدراتهم ولا تعجبوا يا اخواني البصاصين العظاء» يامن 
تملكون سر الكون إذا آخبرتکم عن بصاص شاب من رجالي يمكنه 
مجادلة أمتن العلماء في أشد ما يمسهم من اختصاصات بدون فكرة سابقة 
عا يناقشه, وطريقته تعتمد عمل الذكاء الاد الموقاد؛ وأخله لبعض 
الكلمات والأفكار من التحدث, ثم تحويرها بشکل حاص والنطق بها 

على أنها أفكاره هوء ولوشئتم أحضره إليكم وأتركه لمناقشتكم» ومن 
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آغراضي التي آنوي إنجازها قبل رحيلي عن الدنيا» الوصول بکل 
بصاص عندي. إلى مستوی یفوق هذا الشاب . 

# إلى جانب ما ذكرناه» نطبق طريقة أخرى في النفاذ إلى خبایا 
الدنیا, للوصول إلى جوهر الحقيقة, الاطلاع . على الأسرار الأولية» 
خصصت لكل طبقة وجماعة» أفراداً بصاصين» یتشربون عاداتهم » 
وتقاليدهم» وساثر ما یخصهم, وكلامي هذا منصب على البصاص 
الأصلي» إنما هناك جانب آخر. هو البصاص (الستصنع) وأقصد به 
البصاص المنضم إلينا من نفس البيئة؛ بمعنى إذا آردت جمع معلومات 
معينة عن النحاسين قمت بضم واحد منهم إلي» بدلا من اللف 
والدوران» وإرسال شخص.غريب لا بد من وقت حتى يصبح واحداً 
مني الهم مراعاة السرية التامة بالنسبة للبصاص الستصنع وتمرينه 
رین متقنء بت تطوع قنبرانة لمانا وبالنسية للمستصنعين يجب 
اختيارهم من بين أكثر الناس أمانة وثقة واستقامة إذا ذ نجح البصاص 
الأعظم في ضم مثل هذا فإنه نجاح عظيم» انا کیرب امي پلاد 
الصین العظيمة أنه نجح في ضم أكابر العلماء إلى صفه والاعیان» 
والكهنة خدمة البوذا الاعظم يعملون معه يسعون إلى ركابه» وطبيعي 
أن نلقي من أمشال هؤلاء مقاومة ورفضاً ضعة مهامنا وعدم 
اتساقها مع الشرف والأمانة» لكنني أقول واثقأ أنه ما من إنسان في 
الدنيا يستعصي على البصاص المكين. لنمسك ظروف كل إنسان 
وحياته. وننفذ من خلاها إلى ما يمكننا من تطويع وتليين جامد فكره. 
بشرط أن يتم هذا كله بهدوء؟ ودون قسوة. وعندي الآن مشال حي ر 
إنسان في أوهج فترات العمر. نعد له من سنوات. وسوف أقوم يومأ 
بكتابة رسالة مفصلة للعملية التي نجريها عليه. عددما أصل إلى غايتي 
التي وضعتها منذ البداية. بل أوقن أنه سيشارك في كتابة جزء من 
الرسالة. يكشف ما جرى له. وما حدث؛» بعد أن كان لا بطیق سیاع 
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اسمي . ولا هم له إلا تببيج العامة على أولي الأمر. وهنا لا بد من تحية 
وسلام آوجهها إلى زميلنا الأعظم بصاص مملكة الفرنج الغربية على 
نجاحه العظیم في ضم أطفال الملکة إلى صفوفه . لقد زرع روح 
البص في عقوم وأطفاهم منذ تعلمهم نطق الكلمات -فلا يسمع 
الطفل كلمة من أبيه أو أمه إلا ونقلها . وأصدق الخلق هم الأطفال. 
وشهادتهم لا تکذب أبداً. وهكذا لو نجح كل واحد منا کا نجح زميلنا 
الاعظم . لتوصلنا إلى تحویل البشر أجمعين بعد سنین إلى بصاصین. 
وهذا آمر جلیل یتطابق مع کل ملة ودین؛ ولزميلنا الأعظم الق في 
الاحتفاظ بأسرا ار طریقته التي حولت الأطفال إلى بصاصین فهذا لم 
يتوصل إليه في غمضة عين ولكن بعد جهد سنين وسنين. لکننا نرجو 
الاستفادة منه واسمحوا لي أن أبدي إعجابي الفائق به. وبأحواله. 
لنجعل غايتنا وهادينا في دنيانا وهدفنا تحويل البشر أجمعين إلى 
بصاصين. إن ما نبغي الوصول إليه» سر الحقيقة. برهان الحق. وهذا 
شاق وفظيع . فا أكثر الطرق إليه . 
كيف نصل إلى معرفة الحقيقة الأولية؟؟ 

ما أتلوه الآن تسمعونه حضراتکم . وعند خروجکم من القاعة . إذا 
اختلى واحد منکم بصاحبه. واستعاد ما قلته. هل سیقوله بنفس 
اللهجة؟ نفس الألفاظ التي قلتها أنا؟ بالقطع لا. محال. وعندما نذکر 
جلساً. أو صحبة أو رحلة. فلا يمكننا استرجاع ما مررنا به تقاماً . انا 
نحكيه في عبارات لا تقرب ما حدث . لا تقوله کا جرى بالضبط؟ 
وعندما اتسلم شخصاً متها تهییج العامة . فزماننا لا نسأل فيه عن 
مصير انسان» لا يحاسبنا احد» لا يطالبنا بدية» لكنني لست جلاداًء أو 
غشوماًء أنا أحاول الوصول إلى الحقيقة» وعندما تتكشف» ستفصح 
عن أمور أخرى أعم وادق» ربا تندثر لو أزهقنا روح قائلها منذ 
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البداية» ومعرفة ما جری أمر صعبء الزمن الماضي ليس موجوداً في 
مكان وزمان معين يمكنني الذهاب إليه فاستعيد ما جرى» الأمس أو 
السنة الماضية لا نلقاها في صورة موجودات» إنما نلقاها هناء في 
أذهانناء فیا يصيبنا من تحولات وتغيرات» ولكي أصل فعلا إلى الحقيقة 
الاولية, لا بد أن يلفظها الإنسان نفسه تلفظ بالقلب والعقل» 
بالإقناع والصدق وتزکدها الأدلة والقرائن. ولكي يلفظ الإنسان 
الحقيقة يح له استخدام ما أراه مناسباً من كافة ألوان الاسالیب التي 
تؤدي بنطق الانسان بالحقيقة» SRA EE‏ 
وما يطبقونه من وسائل في سبیل كشف الحقيقة أحلته الشرائع كلها 
وأذكر هنا بالاحترام رسالة كبير بصاصي مملكة البرتغال الافرنجية» 
التضمنة لوسائل جديدة لإنطاق الانسان بالحقيقة» والحق أن جميعها 
أمور مستحدثة في مجالنا» أضافت إلينا أبعاداً طاما تمنياناها وطال 
اشتیاقنا إليها» وهناء اسمحوا لي ذکر ما نتبعه هناء من تطویع الظروف 
نفسها لخدمة رسالتنا. 
* كيفية تطويع الظروف؟؟ 

نبدأ بمتابعة الإنسان في حياته» وليس في سجونناء وننفذ إليه من 
ثغرات ضعفه» نفسح هذه الثغرات» نقوض الأسس والأبنية» وکا 
ذكرت» سهل جداً قتل ألف إنسان» لكن ليس مهيأ ما يبمني تغيير ما 

في الخ والقلب» وهذا صعب» وللصعاب دائياً نتصدی, إذا ثبت لنا 
شذوذ شخص عن الخلق» إذا ثبت أنه یج الناس» يفتح عيوتهم على 
الكراء» فبدلاً من الترسيم عليه» ورميه في المقشرة» والقشرة يا سادتي 
العظام من آبشم سجون الدنياء وأنا شخصياً أتفاخر به وأدعزكم إل 
زيارة وجولة تطلعون فیها على ما آعددناه للمساجین به ولن نخفي 
عنكم أمرأء نعود إلى حدیثنا فأقول» نبدا بدراسة حياة الشخص» 
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آرقب ظروفه» ثم أصب مائي على نار امیاج فأخفف لسعتهاء وف 
لحظة بعینبا آنفخها فاجتز حرارتبا من قلب الزماد. آمد سكين الزمن 

إلى عقله فانزع منه ما يجعله شاذاً عن بقية الخلق, حتى لا ألقاهم جميعاً 
منطوين يوماً تحت كلانه يرجمون أميرأء أو يحرقون قصرأًء أو يبون 
سوقاًء أو بهاجمون موكب السلطان» وكا قلت ما من إنسان في الدنيا 
يستعصي أمره على التغيير والتبديل» يا أصحاب العظمة» يا كاشفي 
الحقيقة» هذا ما نعيه هناء ونؤصله عندناء ما من لوق يظل على 
حاله؛ ما من زهرة تبقى متفتحة ما من شجرة تظل سامقة» مامن 
امرأة تدوم شابة إلى الأبد. ما من طائر يعلوبلا حد ما من نشوة تحيا 
أبدا» الشمس تشرق لتغيب» انار يطلع ليشيخ ثم يعتصره الليلء 
والقمر لا يبقى في العيون مكتملً» النهر يبدأ لينتهي» والغيث بعد حين 
ينقطع » والسافة مها طالت تقصر وتئتهي » سادتي ممسكي سر العالم» 
ما من إنسان قط يبقى کا هو والزمن وحده ليس سبباء نحن ندعمه» 
إذا وجدنا في نفس المرء ثغرة حوف برغم اشتهاره بالشجاعة» أحوم من 
بعید کطاثر حلق على ارتفاع شاهق , كطائر الحدأة عندناء لا أنقض غارزاً 
منقاري وخالبي» » اما أدور» أدور» أنزل إلى ارتفاع معين» ثم أطير مرة 
آحری حتی أختفي» واعارد النزول سه خاطفاًء وشهابا اقبا» کلسح 
البرق» كصاعقة أنقض» كخاطرة عابرة» هنا تنتهي مرحلة» وتبدأ 
آخری, يا سادتي العظام» ما من إنسان في الدنيا إلا وني ميدان نفسه 
حفر وجراح» ثغرات وقلاع ضعيفة يقع على عائقي واجب النفاذ منها 
مرة أنفذ على مهل» متسحباً مسللا لا يسمع لي صوت ولا أنفاس ولا 
فحيح ؛ » فجأة أبذر منجنيقي » أنصب مواقعي . أبث رماحي السامة 
أشهر سيوفي ثم أهجم مرة واحدة» أطوق . أحرقء أهدم . أحيل البناء 
آنقاضاً والعیار خراباً والآمان ياسا والآمال فشلا مذبوحاء واليناء 
الصالح لرسو السفن أجعله غير صالح لإيواء ورقة شجرء إذا كان في 
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صرح الشجاعة نقطة خوف أحوها إلى بركة ثم حیط. لوفي قرارة 
القلب حب خلوقة ماء أحيله إلى کراهية لا تحد. اجعله بغضاًء لو 
وجد بين الحبيب ومبتغاه عقبات یأمل هدمهاء اجعل منبا مستحيلا لا 
یکن تخطیه . آقیم الحدود واحواجز. أحفر الخنادق وأبث ک‌ائني 
فأصيب النفس بجراح تبقى طرية حتى بعد الممات. أبث في الروح 
عكارة لا تروق أبدا» إذا سخط الإنسان لفقره بذرت له آمال الغنى 
والجاهء أذيقه نتفاً من حياة الرخاء يتعود عليهاء حینشد أحيله مسخاً في 
عيون الخلق لا يقدر على العودة إلى قومه ولا يمكنه حتى التطلع إلى 
الأمام» وهكذا بدلا من بتره حياً أحوله وهو بيشي على نفس قدميه 
ويحرك ذراعيه ویتحدث بلسانه يناديه الناس بإسمه لكنه في الحقيقة 
شخص آخر وانسان ثان لا علاقة له بالوليد الذي انزلق يوسا من رحم 
الأم أو الفتی اليافع الذي اختال وزها بين أقرانه» حتى رجولته أقلبها 
آنوئة. أضيع معالم الشارب واللحية, لا احلقها لا أثقب أذنيه وأعلق 
فيهما الأقراط» لا آبترعضوی كل ما فيه يبقى على حاله لكنه لا يبقى» 
هنا سيفكر لکن كما أريد أناء يثير الناس أيضاًء لکن كما أهدف أنا 
وليس كما يحب ويشتهي, هذا ما أتمه في الحياة نفسها وإذا انتقلنا إلى 
الفترة التي يمكن للانسان قضاؤها في السجن» هنا اسمح لشي خالفة 
زميلي كبير بصا اصي البرتغال الأعظم في بعض ما ذكره في رسالته » كان 
تركيزه كله على ألران العذاب البدلي» أبداً عندنا الآن النموذج الذي 
أشرت إليه» ما الذي تفعله معه؟ على سيل ال نیح اباب عليه 
فجأة في آخر الليل» يضحك رجلنا في وجهه ضحكة معينة» ضحكة 
مدروسة يسأله بلهجة کاللحم البارد الذي تجلط عليه السمن «هل تريد 
خدمة؛ نقدم له كل يوم في ميعاد معين ربع كوب ماء. . ماء عادي جداً 
لكن وقعة عليه أفظع من كي الاصابع, دبرنا موقعاً بحيث أجبرناه على 
رؤية حبيبته السابقة التي هام فيها وجداً وهياماً وأنشأ فيها القصائد رآها 
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عارية تماما. يخور فوقها زوجها. زوجها ولیس انسان آخر وکانت تأي 
من الحركات ما جعل شعر رأسه يشيب فعا لحظة الضرب أو التعذیب 
نفسها لا تؤلم يا هسکي سر الکون. إغا ما یز انتظار الانسان له 
اللحظة بعينهاء عند تعذیب شخص. ما الذي ينتنظره أكثر من هذا؟ 

لكن المهم أن يعيش في انتظار دائم هذه اللحظة. اللحظة المقبلة 
سیحدث ‏ ترى لماذا لم بجدث. ما مغزی کوب الاء هل تغير طعمه؟ 
طعمه فعلا متغير» رما وضعوا فيه سائلاً أو عقاراً نسيني زماني ومكاني 
أرادوا إفقادي رجولتي ربا يقتلون ببطء. سادتي العظام» لقد أجرينا 
تجربة منذ فترة وجيزة تقدر بأيام على إنسان عصبنا عينيه لامسنا رقبته 

بحز الوس حزاً خفيفاً بحيث لم تحدث به إلا جرحاً طفيفاً جداً لكننا 
أمسكنا بأنبوبة رفيعة تتصل بقربة صغيرة بها ماء دایم صارت القطرات 
تنزل منسالة ونقول له» قل أين آموالك ونوقف الدم توهم فعلا أن 
رقبته تنزف دما غزیرل قال لنا كل ما نريدهء بل أكثرء دلنا على أمير 
صاحبه اش اشتهر بظلمه ونهبه للأموال صار يزعق» أوقفوا الدم أوقفوا 
الدم» ونحن نحدث أصواتاً نوهمه آننا نحاول فعا إيقاف الدم» لقد لقد 
مات الرجل بعد لحظات مع أنه لم ينزف دما لكنه توهم الماء الدافیء 
دماً. وأن شرابينه جفت وخلت ومات» انني أعصب عيني السجين 
يشي دابا متوقعاً ضربة مفاجثة تاتیه لکن متی» أين؟ هذا ما يتساءل 
دائ) عنه وفي ليلة معينة أدخل إلى زنزانته الضيقة النظيفة. (هذا نظام 
جديد للسجون ونضعه في سرية تامة) أدخل إليه أحد رجالي على أنه 
سجن . ولا تمضى ساعات إلا ويدب الشجار بينها يتشاجران على أتفه 
الأمور هذا ما أجريته على الشاب الذي حدئتکم عنه أمرت رجلي 
بالالتصاق به أثناء نومه قام مفزوعاً ظناً منه بنية أضمرها الرجل ليزئقه 
ثم يناله غصباًء وهكذا أحيل الحياة إلى جهنم أبطنها بشوك فيصبح 
الموت أملد مرتجي ومتعة بعيدة المنال. 


۳۳۳ 


رجاء 

آثارنا الطلب الطریف الذي قدمه كبير بصاصي دولة کاجورا الفتية 
الخاص با يوده لهامنا في الأزمان المقبلة» وأرجو السیاح لي بإضافات 
بسيطة إلى أفكاره كا أعددت ملاحق خاصة جداً حول عدة مشاكل 
نواجهها سأقوم بتوزيعها عليكم كل منها مترجم إلى لغات حضراتكم» 
وأقول متيمناً لا يوجد أمر على الله ببعيد ما نراه مستحیلاً الوم . يدعل 
باب الممكن غداً . وغداً بالنسبة لنا دون حد» إنني أرى يوماً يجي ء 
فيمكن للبصاص الأعظم أن يرصد حياة كل إنسان منذ حظة ميلاده 
حتی مانه ليس الظاهر فحسب. إنما ما يبطنه من خواطر ما يراه من 
أحلام» بهذا نرصد كل شيء منذ مولده نعرف أهواءه ومشاربه بحيث 
نتنبأ با سيفعله في العام العشرين من عمره مشلاء فنستطيع منعه أو 
دعمه قبلها وإذا ما سثل إنسان عن الحقيقة الأولية فأنكرها يكن 
للبصاص استعادة ا موقف كاملل من الزمن فيواجه به من أنكرء أرى 
يوماً يحي ء فيمكن للبصاص معرفة الهمسات» الآهات» تأوهات الجاع 
بين الرجل وامرأته. ذا ما جری حديث بين رجلين فوق قارب يجري 
في النيل أدركه هناء ويمكنني التدخل في الحديث عند الوقت المناسب 
وتوجیهه» أرى يوماً تنزع فيه الأعضاء من جسم الإنسان لتسأل عبا 
فعلته» فلا يمكنها الإنكار أرى يوماً تطلق فيه على الناس أرقام معينة» 
فيحدد البصاص لأهل كل حارة أرقاماًء هذا رقم (۱) هذا رقم (۲) 
بحيث لا جمل شخصان رقمين متشابہین» وهذا أمر ناقشته بتوسع 
وافاضة في احد ملاحقي التي ستوزع علیکم وهذا یساعدنا في حصر 
الحلق» بدلا من تعدد أسمائهم وتشابهها. 

(وبعد) 

فا ذكرته أخيراً أخيله تراودنا» لكن عندما يصير الأمر حقيقة» 


۳۳ 


فسوف یقول بصاصو الأزمان القبلة أنظرواء كان آسلافنا أبعد نظرا 


وأشد عزماً. 5 
سلام الله وأمانه» . 
0 «كبير بصاصي الديار المصرية» 
زكريا بن راضي 


نارفا 


ذیل (۱) 


مطلب في كيفية إعداد طعام الساجین . 
وطرق نومهم وأفضل اللحظات اللازمة 


لإقلاق راحتهم . 
لا بطلع عليه إلا كبير البصاصين بعینه 


قام بالترجمة ديوان الترجمة 
بالمقر الا ٿيسي لبصاصي القاهرة 


۲ ه ۱۵۱۷ م 


۲۳ 


ذیل (۲) 


مطلب في الوسائل القترحة لترقيم الناس » 
بدلا من الأسیاء ونص فتاوى شرعية تبيح 
هذا في سائر الأديان 


لا بطلع عليه إلا كبير البصاصين 


قام بالترجة دیون الترجمة 
بالقر الرئيسي لبصاصي القاهرة 


۲ ۱۵۱۷ م 


۳۳۷ 


ذيل (۲) 


مطلب في كيفية الرقابة على الرقابة أي 
كيف پرصد بصاص بصاصا آخر 


حظر وأبيح لکبار البصاصین دون غیرهم 


قام بالترجمة ديوان الترجمة 
بمقر محتسب الديار المصرية 


۲ھ 


۳۳۸ 


ذيل (4) 


مطلب في كيفية إقناع الناس بوجود ما هو 
غير موجود 


حظر وأبيح لکبار البصاصين دون 
رجاء تسليم هذا ال عي 


قام بالترجمة ديوان الترجمة 
بمقر محتسب الديار المصرية 


7ه 


۳۳۹ 


اج 7 + تس متا 


الوقت ذاته من کل عام البيت يفتح للمريدين؛ طلاب الق 
الجوابين الساعين حباً في أهل البیت» بعضهم التقی فعلا بالنبي الیاس 
عليه السلام» لم يفن ول يمتء النبي الیاس شرب من نبع:الحياة فيا عاد 
الموت یقربه» عاش الشيخ أبو السعود على أمل اللقاء به» التزود من 
حکمته. الاستماع إلى قصص أجيال اندشرت. الشيخ الكرماني حكى 
له ما لا يتطرق إليه الشك» عندما اجتاز في أول الشباب بلاد فارس» 
حيث عبد القوم يوم النور والظلام؛ والتهبت نيران المجوس» عند 
البحر التقي برجل يلبس البياض» أبيض اللحية» والشارب وشعر 
الرأس» يشي فتياً عفياً كأنه ابن عشرين» الشيخ الكرماني كان على 
وشات التزول في قارب ليعبر البحر الكبي سلم علیه الشيخ » من عینیه 
ينسال بهاء غریب» حذره من ركوب البحر» قال «الاردور عمال ومن 
ركبه هلك» ودواب هذا البحر لا ترحم من يلقي به حظه العاثر إليهاء 
رجع الشيخ الكرماني» واختفى الشيخ الأشيب». ذهب الرجل وبرق 
الخاطر في عقل الشيخ الكرماني. من التقى به وحذره. هوء هو بعينه» 
سيدنا الخضر عليه السلام» فيا بعد عرف هلاك القارب» انتابته 
حسرة؛ كيف لم بيق معه» كيف لم يقتف خطواته» بعد أن قضى ثلاثة 


۱۱ 


شهور یستقطر حسرة لا تنبت أملاء عزم فتوکل, بدا طوافه» عسی أن 
يلنقي به» یصحبه. لکن حال» الرء لا يرى سیدنا الخضر مرتین» مع 
هذا م يضع منه الرجاءء الشيخ أبوالسعود م بر سیدنا الحضر لم بشهد 
النبي الياس» في السرداب ترق الأحزان» توخز النفس كنصل» سیف 
حاد النبیان الخالدان هجرا الأرض التي يجيا فيهاء رای الکشیر ول 
يرهماء ارتعش قلبه بمنظر الموق في غزوة بربرية» مدن خیم عليها وباء 
حصد وأفنى ولم يبق» عندئذ يطرق باله سؤال الحيرة الأبدي, لماذا 
يموتون بلا ثمن؟ لماذا جاء الانسان وعاش وعرف الألم والأمل» إذا كان 
ذهابه بسيطا هكذا؟ في السرداب سمع ثقة أهل مصر فيه» سمع كل ما 
أتاه الزيني من رفع بعض الأسعار» من القبض على أشخاص» ارتقاءه 
في المناصب مبرر معقول» ألا يقول دائماء لولا ثقة مولاي وأمامي 
۲ الشيخ أبو السعود الجارحي لما قبلت» أحد المريدين آخبره بوقوف 
الزيني خطيباً في أهالي الصعيد القصي» » آخبرهم بان الشيخ أبو السعود 
يدعو لهم ليلا ونبارآ» إنه يأتمنه على الأرض والناس» إنه يوصيه بالعدل 
والخير وما هو إلا منفذ لتعاليم مولاه, بعد فناء عمر طويل يجيء من 
يستبيحه . لو جاءه النبي الياس المعاصر لكافة الأزمنة سيقول له. أنت 
الحق. لم تعرف زمنك. لم تخص فية لتعرف کوامنه. لكن لا النبي 
الیاس. ولا الخضر عليه السلام سیرشدانه» في السرداب خيل له أن 
اماتف صاح عليه واماتف يسمع ولا بری» ولا بجيء إلا للصالحين» 
إما مرشداً أو محذراً منجياًء أو لائماء أي أسي يطرق القلب الوجيع 
المحسور. كيف ينفذ بصره إلى الحقيقة» یقولون مولاه باركه أول سنة 
لکن | بتف الخلق باسمه نسوا وأصبح موقفه عنواناً لكل ما يجري » آه 
لويصل إلى شجرة الحقيقة» حدثه النساك الزاهدون عماء من أكل 
ثهارها لا يعرف الضلال قط لو وصل إلى الحقيقة كل أمر مهما لف 
والتوی» لم يصل إلى الشجرة» لن يرى طيفهاء جاءه درويش صعيدي 
4۲ 


بحبات التمر» سطل اللبن» أكل وشرب ييل عليه هامسآء سولانا في 
الباب رجل اسمه الدامراوي . 

لا حجاب بيني وبين الخلق. . 

جاء الدامراوي» فيا يبدو میسور الحال. 

جئت ساعياً على قدمي يا مولاي . 

من أي البلاد أنت؟؟ 

منفلوط يا مولاي . 

إلى منفلوط سافر الزيني بعد رحيل السلطان إلى الشام» جمع أهل 
الناحية كبيرهم وصغيرهم . .. في البدء حكى عن كل شيء عن حقيقة 
الأخبار. الغدر الذي يطل من ابن عثمان. قال فيم| قال إنه موقن من 
تحرك ابن عثمان لیاخذ مصر. لكن جند السلطان وفرسان الاسلام 
سيتولون أمره. قال. مصر محمية بأولياء الله . وصعب أخذ بلاد تضم 
سيدنا الحمسين وسيدي أحمد البدوي وسيدي عبد الرحيم القناوي. 
وسيدي الفولي والقطب القوي سيدي الدسوقي وسيدي الرفاعي 
والأولياء أصحاب الأوتاد ومولاي صاحب الكرامات النورانية أبو 
السعود. 
ا الدمع من عیون الق يامولانا, ثم قال إن خرزانة 
السلطان في أمس الحاجة إلى دراهم» ورجاهم تقبل ما سيقول» جمع 
ضرائب عام واحد مقدماً غير السنة التي نحن فيهاء ولا كان الحال 
صعبا والدنیا متشحطة مع الناس» ضجوا وأعولواء فتخدث إليهم 
بلين الكلام» قال من بلك شيشا لبيعه» حاش عنهم أذى الأمراء 
والماليك ولو تركهم بماءوا بسیوفهم» وباعوا أولادهم وبناتهم كما تباع 
الماشية» وهذا ليس غریبًء حدث من قبل مرات ومرات» وبين الكلمة 
والأخرى يذكر وصية مولاه الشيخ أبي السعود له» فصارت الناس يا 
مولاي» آه ساحني يا مولاي . 


۳:۳ 


بکی الدمراوي» يولي سیدنا الخضر عليه السلام وجهه بعيدآ» 
يزعق الریدون, تعلو احمهیات «بعد أن صرف الناس. استبقاني مع 
أربعة من أهالي البلدة أحرنا بامورعدیدة عن أموالنا فعجبنا في] بعد 
كيف وصلته» ثم قال إنه سيفرض على كل منا مبلغآ قدره ألف دینار» 
قال لا بد من الدفع» العجب يا مولاناء ضياع اللين في حديثه» نتر في 
وجوهنا. أظهر القسوة قال إنه يمهلنا شهرآ ولو تأخرنا سيدعو علینا 
مولاه. . فتخرب بيوتنا. 

صرف الدمراوي. ورأى السماء مقطبة الجبين. الآن يرجع 
الفلاحون إلى ديار الطین» الآن يوقد عساكر السلطان النيران في سهول 
حلب. الآن يتوه ملاحون في البحار الغريبةء يجيء سيدنا الخضر 
يرشدهم إلى السلامة» الآن يضيع صواب الضالين في الصحراءء ينزل 
الليل صخرا وحجارة؛ لا يدركهم إلا النبي الياس» وفي لحظة معيئة 
من الليل لم يعرفها أي إنسان حتى أشد الأولياء ورعآء في مكان مجهول 
لا تطرقه دابة» يجتمع سيدنا الخضر وسيدنا الياس ليلقيا نظرة على بلاد 
يأجوج ومأجوج, حتى لا يكسروا السد» ويغرقوا العالم. خاطر يضيق 
به صدر الشيخ هل نفد بعض اليأجوج إلى دنيأناء وتنكروا في هيئة 
البشر؟ سيهجر السرداب حينا» خلا البيت من مجيء سعيد. 

ويا فرج. .1 

جاء المريد الشيخ . لا يعرف الطريق إليه مرة كل سئة؛ في ميعاد 
بعينه . 


إمض إلى الزيني بركات» ارتد شال عرامتك الأحمرء ناد عليه» قل 
له أن يأتي عندي الليلة. . لا تدعه يغب. 


۳ 


الجمعة ۱۵ شعبان ٩۲۲‏ ها 


دیوان سر مقدم بصاصي القاهرة 
عاجل وهام 


لترير مرفوع إلى الشهاب ال شبد 


زكريا بن راضي» كبير بصاصي السلطنة 


في الجزء الأخير من هذه الليلة» توجه الزيني بركات بن موسى» 
استدار الذخيرة ومتولي حسبة الديار الصري والي القاهرة» والمتحدث 
عن الوجهين القبلي والبحري إلى كوم الجارح» بعد استدعاء الشيخ أبو 
السعود الجارحي العارف بالله. وعندما دخل إليه أجلسه بين یدیه, مال 
الزيني عليه» لكن الشيخ ۸ يراع هذاء ونترفي وجهه: يا كلب. . لماذا 
تظلم السلمین؟ لماذا تنهب أمواهم» وتقول کلاماً تنسبه إلي. أبدى 
الزيني دهشة حاول الانصراف» لكن الشيخ قام» نادى أحد مريديه 
(درويش اسمه فرج). . أمره بخلع عباءة الزيني عنه» تجمع حوله 
الدراويش أحاطوا به؛ أمر الشيخ فضرب رأس الزيني بالنعال حتى كاد 
هلك. ثم أمر بشك الزيني في الحديد» ثم أرسل إلى الأميرعلان. 
وایقظه. وقال له أطلع شاور نائب السلطان الأمير طومانباي في أمره» 


fo 


وأعلمه أن هذا الکلب يژذي السلمین. وني الحال طلع الأمیر علان 
الدوادار الكبير إلى نائب السلطنةء وایقظه وأخبره با جرى» وقال 
الأمير طومانباي ليفعل الشيخ أبو السعود ما يبدو له» وحتى ساعة كتابة 
هذاء ما زال الزيني بركات بن موسى محتجزاً عند الشيخ أبو السعود. 
وقال الشيخ لمريديه «أبقوا الأمر سرا یوم أو يومين حتى استخرج منه ما 
هبه من أموال الغلابة» ثم نشهره على حمار» ونخلص الدنيا منه» وحتی 
الآن لا يعلم العامة با يجري. وان تساءل البعض عن عدم ركوب 
الزيني لصلاة الفجر کعادنه» ومن ناحیتدا» بادرنا فأرسلنا العيون 
والأرصاد في كل نج وخاصة كوم الجارح» وني إلى عملناء أن 
دراويش الشيخ ومریدیه» وكافة أرباب الطرق الصوفية » والفقراء في بر 
مصر سيعلنون الخبر ويبيجون الخلق . 
عليكم أمان الله تعالى 
(مقدم بصاصي القاهرة) 


۹1 


الجمعة ۱۵ شعبان ٩۲۲‏ ه 
دیوان سر ائب الشهاب الأعظم زكرياء 
الختص بأحوال ابن عثمان وأموره 


بعد تضارب الأخبار» وكثرة القيل والقال, ورد إليناء منذ حظات 
حقيقة ما جری» فبادرنا بإرسال الأخبار إليكم » وناسف لعدم تمكننا من 
الحضور بأنفسنا لانشغالنا باستقصاء احقائق, لقد وقعت کاينة 
عظیمة. طمت وعمت. وتفاصيلهاء أن السلطان الغوري دهته 
عسکر سلیم العنمانلي يوم الاحد خامس وعشرين رجب (وهر یوم 
نحس مستمر)» وكان السلطان قد صلى صلاة الصبح: ثم رکب 
وتوجه إلى تل الفار. وقیل هناك قبرداوود عليه السلام فرکب السلطان 
وصار يرتب العساکر بنفسه؛ فکان أمير المؤمنين على میمنته؛ وحوله 
آربعون مصحفاً في آکیاس حرير صفراء على رژوس جاعة أشراف» 
وفیهم مصحف بخط الامام عثان بن عفان رضي الله عنه؛ وحوله 
أيضاً جماعة من الفقرای هم خليفة السید البدوي» ومعه اعلام جر 
والسادة الأشراف القادرية» ومعهم أعلام خضرء وخليفة سيدي أحمد 
الرفاعي ونعه أعلام خليفتي» والشيخ عفيف الدین خادم السيدة 
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نفيسة رضي الله عنباء باعلام سود. وکان ميمنة العسکر سيباي نائب 
الشام وعلى اليسرة خاير بك نائب الحلب. 


قيل أول من برز إلى القتال الأتابكي سودون» وملك الأمراء سيباي 
نائب الشام والماليك القراصنة دون الجحلبان» فقائلوا قتالاً شديدآ معهم 
جماعة من النواب» فهزموا عسكر ابن عشمان وكسروهم كسرة مهولة. 
وأخذوا منبم سبعة صناجق» وأخذوا المكاحل التي على العجل ورماة 
البندق» فهم ابن عثان بامروب أو بطلب الأمان» وقتل من عسكره 
فوق فا ة آلاف إنسان» كانت النصرة لعسکر مصر أولاء ويا ليت 
لو تم ذلك. بلغ الماليك القراصنة أن السلطان قال لماليكه الجلبان لا 
تقاتلوا أو خلوا الماليك القراصنة تقاتل وحدها فل بلغهم ذلك ثشوا 
عزمهم عن القتال. وبینا هم على ذلك وإذا بالأنابكي سودون قد قتل 
في العرکة. وقتل ملك الامراء سيباي نائب الشام . فانهزم من الیمنة 
من العسکر. ثم إن خایسر بك نائب حلب انبزم وهرب . فکسر 
الميسرة. وأشيع بين الناس أن خاير بك نائب حلب كان موالساً على 
السلطان الذي ظل واقفا تحت الصنجق في نفير قليل من الماليك صار 

يصيح في العسكر يا أغوات هذا وقت الروءة قاتلوا وعلى رضاكم . 

فلم ديع لا أحد قلا رماروا برد من خر قبا بعد ی 
فالتفت إلى الفقراء والمشايخ الذين حوله وقال لحم : ادعوا إلى الله تعالى 
بالنصر فهذا وقت دعاکم . وصار ما يجد له من معين ولا ناصر. 
فانطلق في قلبه جمرة نار لا تنطفيء وكان ذلك اليوم شديد الحر. كثيف 
الغبار. كان نبار غضب من الله تعالى على عسكر مصر. ولما تحقق 
السلطان من المزية نزل عليه في الحال حلط فالج . فابطل شقته. 
وأرخى حنکه. فطلب ماء فأتوه بماء في طاسة ذهب شربة ومتی 
خطوتين وانقلب من على فرسه إلى الأرض» فأقام نحو درجة» 
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وخرجت روحه. ومات من شدة قهره . وقیل فقعت مرارته. وطلع من 
حلقه دم هر ول یعثر له على آثر. ول یعلم له خبر. نکان الأرض 
انشقت وابتلعته في الحال. 
ولم تستغرق هذه الواقعة إلا من طلوع الشمس إلى بعد الظهر. 
وانتهى الحال على أمر قدره الله تعالى . تحول ابن عشمان عن مرج دابق 
إلى حلب فملكها من غير مانع . واستولى على مال السلطان وتحفه 
وأسلحته التي خرج بها من بر مصر. 
هذا ملخص ما جرى في الشام» نسأل الله أن يقينا شر ما يجيء من 
أحوال» وسوف نرسل ما يرد إلينا أولاً بأول. 
عليكم أمان الله تعالى . 
ائب الشهاب الأعظم 
: المختص بأحوال ابن عثمان وأموره 
عمرو بن العدوي 
اذا أرسل إليه؟؟ هل انكشف أمره وافتضح؟ أو انکسار العسكر 
واقترابه وكثرة الإشاعات واضطراب الأحوال» حتى بيت ابنة الخبيزة لا 
يستطيع الضي إليه شحت يده بعد امتلاء ا وى في الرواق ضاع, لا 
يجمعه إلا بيت واحد من أهالي البلدة ليلة أو ليلتين» ثم يمضي إلى غيره 
لتقابله العيون بالنظرات نفسهاء لا يعرف ما سيقوله مقدم بصاصي 
القاهرة؟ لكن هل يتنبه إلى أمره مع كل هله المشاغل والأمور 
المضطربة؟ لا يدري» الآن يعبر حارات العطوفء يخاف لورآه أحد 
المجاورين» حتى من حرصوا على صحبته يوماً خوفاً وخشية» جهروا له 
بالعداء هذه الليلة التي وجدنفسه ضائعاً فيهاء قابله خارج الرواق کل 
من ينام بجواره» بالقرب منه» زملاؤه في حلقة الدرسء شوام ومغاربة 
وافغان وقفوا يرقبون ما بجري حزمة ثيابه ربطوها تحت قدميه» قال 
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الشیخ حمزة أكبر من في الرواق سنا وأقدمهم في طلب العلم وتحصيله. 
امض عنا يا شيخ عمروء لا ترنا وجهك. يد حجرية هوت فوقه» كاد 
يزعق فیهم. أتعرفون إلى من تتکلسون إلى من يزعقون؟ في هذه 
اللحظة رأى نفسه. يجلس أمام مقدم بصاصي القاهرة» كان إذا جلس 
إلى التجار. إلى المجاورين» يزهوإذ يسترجع حديث المقدم له ٍ 
يأسف لأنه لا يمكنه التصریح بدلك زهوداخله کلم رای إنساناً 
باستطاعته إرسال أي شخص إلى المقشرة» هل نسوا هذاء لكن عرقاً 
غزيراً انبقق من جلده» بلل ثيابه» ما الذي جرى ياشيخ مزة وأطلقت 
العيون شرراًء صاح الشيخ صلاح الصعيدي: امش يخرب بيتك كا 
خربت بيرت التاس» نقدم الشیسخ بهاء امن خلع_مسركوته منعه 
الشیخ حمزة «آذیتنا وعددت آنفاسنا ونقلت سکناتنا وحرکاتنا»» «ذنب 
الشيخ سعيد» والشیخ مبروك فيرقبتك»» يوم لم يعمل له حساب» ما 
الذي جرى له يذهبون إلى شيخ الجامع يوقعون في أمره كل مالم 
يجرؤوا على قوله من قبل» يأمره بطرده من الرواق ومن حلقات 
الدراسة» من الأزهر» يفضحه» نظر إلى مدخل الرواق ألن يجتاز عتبة 
الباب أبدأ» ألن يصغي إلى أنفاسهم» إلى هلوسات أحلامهم» ما 
الذي سيكتبه إذن في تقاريره؟ آه» لن يرجه الرجل» فشل ولن يتقن 
إخفاء نفسه؛ وهذا يساوي الموت بالنسبة للبصاص» إلى أين يمضي؟ 
٠‏ تطل عليه أيام بعيدة طاف فيها بالبيوت. يستجدي الدراهم بتلاوة 
القرآن؛ لن يجرؤعلى دخول بيت منباء بقجة ثيابه؛ إلى أين؟ أيعود 
إلبهم» يطلب الصفح والسیاح. يحكي لهم عن أمه التي لا يعرف مقرها 
الآنء سنوات مرت على خروجها لا يعرف الطريق إليها. لم تبتد 


كسيحة عمياء كسيرة الفژاد, لوحکی لهم عنما ربما رقوا له» أدرك أنه 
نسي وجه أمه» صورتهاء لو قابلها لن يعرفهاء لو تعيش فهي ميتة في 
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قلبه منذ سنین, حمل ثيابه. ولي هاربأء الطرق علیها كمدة, كأن الدم 
السفوح في مرج دابق انسال حتی غطی تراب القاهرة الناس جروحهم 
طرية» في كل بيت مناحة» أما جرحه فنافذ حتی النخاع» سب الشیخ 
حمزة, لعن الجاورین؛ بل لعن في سره البصاصین. من يدري» ربا 
کشفوا آمره لغرض في عقوم » ربا أشاع مقدم البصاصین بالقاهرة 
حقیقته. أشرف على فضیحته. مرة سمم الشیخ حمزة یسب كبير 
بصاصي السلطنة, أهمل وم یرفع ما حدث. آهو الکسل؟ الآن یتمنی 
لو عرف الشیخ حزة بموقفه» ارتعش» توقف مکانه. سمع صرخة 
غامضة غريبة طالعة من آحشاء العطوف. ربا یذبح إنسان» لا قيمة 
لذهاب رأس واحدة, فا أكثر الرءوس التي راحت في مرج دابق؛ لو 
آمسکوه الآن في هذه الساعة لظنوه يجس الأحوال» یراسل ابن عثان» 
الرجم مصير هين غندئذ. لن ينقذه زكريا نفسه» ربا يدبر له مقلم 
بصاصي القاهرة ملعوباً ليتخلص منه شام يمسكه بعض البصاصين 
الآن يزعقون عليه «بصاص لابن عثان» اذن فليسرع» كل شيء يولي 
كأنه لم يذهب إلى ابئة الخبيزة» لم يضاجع لطيفة الحلوة؛ كأنه لم يستمع 
إلى هيفاء اللذيذة» لم يدرس العلم, لم يحفظ الحديث؛ آه لوبقي في 
البلدة بجوار أي يعمل فلاح عنده زوجه وأطفال؟ تصر البوابة عند 
فتحها صريرا ثقيلا. ضبتها الضخمة تو رجعه. نفس المر عبره 
مرات» ارتجف» هل سيخطو فوته راجعاً الليلة؟؟ لا يعرف ما سیفعل 
به في أولى حجرات البيت طالعه نائب مقدم بصاصي القاهرة. 

«اجلس». 

لم يلامس ظهره مسند المقعد» رأى نفسه بعين الرجل» أدرك نحول 
بدنه» اصفرار وجهه. 

«فضحت نفسك . . وفضحتنا». 
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انعقد لسانه ما الذي سيفعل به؟؟ عندما وصل إلينه الرسول في 
الفسطاط اعد كلاماً كثيراً یقوله كل ما یرجوه تدبير المأوى, يمكنه 
العمل خادماً ينظف الحشايا ويغسل الأواني» ألم يبذل الجهد كله في 
خدمته» هل خاب تقرير واحد آعده من قبل؛ ألم تسیب في کشف آمر 
عشرات المهيجين» الآن لا يجد كلمة واحدة فوق ما فکر فيه قام ناثب 
مقدم القاهرة» لاحظ عمرو أنه متعب» نی لو قال له داسترح. . لا 
تتعب نفسك» لو بادله عادي الکلام . 

«سوف تسبب لنا متاعب) . . 


قلب عمرو حمامة ابتل ريشهاء یلمس ما تقرر في أمره» من خلال 
کلیات الرجل وحرکانه. أثناء مشیه ومجیثه في الحجرة. ضرب قبضة يده 
الیمنی براحة يده اليسرى. . 

«ستبقی عندنا وقتاً حتی يبت في أمرك» . 

دهنان؟؟ 

ورأى عمرو ظلام الليل أبديأء طاف حوله خيال هائم, لا يدري 
أين صاحبته وتمنى لو اقترب من النائب وهمس برقة «اهتم بنفسك» 
صحتك على غير عادتهاء فیجاوبه النائب» قائلا. . «رعاك الله يا عمرو 
وأبقاك. .» 


سعيد الجهيني : 

بخرقة ممزقة قدية» أقبل حمزة بن العيد الصغير» ينظف الوضع 
العتاد من الدكة. . «لك وحشة يا شيخ سعيد. . سنتان وأكثر. . 
هانت عليك العشرة». 

ضيق سعيد عيئيه؛ تعب البصر وامتنع عن تمييز القريب من 
الأشياء» أيصدق حمزة في قوله؟؟ أو يتظاهر؟؟ أحقا جهل ما جرى؟؟ 
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ألم يبلغه الأمر؟؟ وإذا تجاهل فلا بد من غرض خفي يستحق تظاهره؟؟ 
ألم يسمع صدفة حديثا تبادله بعض المجاورين المترددين على دکانه» 
حمزة يدعك يديه بعضهه| البعض» في الترحيب حرارة لا تخفی » هبل 
أوصوه بافتعالها؟؟ أيصدر عن نظراته ما يدفع الريبة والشك إلى قلبه؟؟ 

«غيبته لم تطل يا ريس حمزة. .» 

في كلمات قليلة رد» ليفهم حمزة أو أي بصاص آخر يقف قريباً منه» 
يختبيء في الدكان» في أي مكان لا يراه أنه لا يبدي الشكوى ها 
حدث» سعيد عليم بمراقبتهم له» في مكان بعينه» فوق مساحة أرض 
بذاتهاء فراغ محدد يقف إنسان يرصد کلاته. الناس الذين يلقاهم» 
العبارات التبادلة بيجم كل ما يقوله برقع ريوضع تحت لجل 
عمیق» لا يمر معنى خفي إلا وآدرکوه» ومهما مضت السنون حتى ولو 
بقي في عمره يوم واحد» یسکونه» يحاسبونه حساباً عسيراً وهم قادرون 
على إذاقته في يوم ما لا بذوقه إنسان في مائة عام من آلام وسواجع؛ 
يبذلون جهداً لتصحيح مساره وتقويمه» ألا يضرب الاب أولاده؟ يقسو 
عليهم؟ يرقب الطرقات» الشتاء يورث القلب حسرة دفقة دم » تعيد 
إلي وقع أقدام مقبلة في طرقات طويلة لا ناي ها. وجوه ترمقه بهدوء» 
ببرود وعيون تنفذ إلى نسیج أحلامهء أرهقهم كثيراً فاهتموا به 
طویلا, أخبروه بالفاظه التائهة القليلة التي يطلقها عادة أثناء نومه في 
الرواق» زمان أحد أصحابه أخبره بباء » کثیرون يتحدثون وهم نیام» 
ألفاظهم مبهمة» آما هو فلا ينطق إلا فا أو لفظين «الاول» «الآخرء 
«الأمس» «غدأ». «المثنى»» «المفرد»» سألوه عن معاني الكلمات شهراً 
بأكمله» في كل مرة يقسم أنه لا يدري رحموه وصدقوهء ترفقوا به 


فترات متباعدة في جیانه. توالت عليه الأسئلة حول مغزى الكلمات 
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توضح الشروح توضح الفروق» تضاهي ا روف حروف ابر 
وعلامات الاستفهام طلاسم تسد أبواباً في نفسه» فکوها مع ظنه الدائم 
باستحالة هذاء آزالوا آرصادها. نفذوا من أضيق الثقوب. أغلقوا 
طاقات» ردموا مرات وساحات. الآن پنتبه إلى نفسه فجأة» كيف یفکر 
فيه| فعلوه به؛ ربا آدرکوه وعرفوا ما يفكر فیه» یفهمون أنه يحاول تشویه 
أعالهمء أنه ينسب إليه فظائع لم تحدث» نعم لم تحدث» لم تحدث, ألا 
يوجد عقار ما نم الإنسان من التفكير في أمور بعينباء الآن تتدافع إليه 
أصداء صرخات مجهولة آدميون يتالمون» حناجر تعجز عن تفريغ 
طاقات الأم» ركود افواء في الحفر المغلقة. فلمس السلاسل» مز 
رأسه» ينفي الخواطر» REE‏ ما مر به أحلام ثقیلة نع 
أحلام. 

«بالصلاة على النبي . . اللهم اكتب لنا الستر. .». 

الابتسامة على وجه حمزة بن العيد الصغير» كانت كلماته تبدو طيبة» 
الود المنسال من عيئيه الآن لا يدري القصد والهدف. في نفس هذا 
الوضع رأى سیاح ألف ألف مرةء ذكراها تدفق الدم من الأوردة 
والشرايين» ساح . كيف أحبها يوماً؟ كيف عانی ما عاناه؟ لفظ الإسم 
بصوت عال من الطاقة . سمع ورأی ما یسقط النجوم الأعاليء ما 
ببوي بالنفس من شموخها, آدرك السطن جوهره. ظن أنها لا مس 
دب الخراب إلى وجه مليح » بارت الأرض . أفنى الوباء آمالاً. ظن يوماً 
أنه سيعبر المحيطات ويشي عبر الربع الخراب من العالم» یعلو جبال 
قاف ويمضي إلى واق الواق» يرسوفي جزر لا یسکنبا أحد» يأكل الحديد 
ويشرب النار. فقط لو تصحبه الآن يتساءل؟ كيف» كيف أحبها يومأء 
لا يدري أبن هي؟ أين تسكن؟ في القاهرة أم رحلت إلى الأرياف مع 
الراحلين في الأيام الأخيرة» لا بد أنها انجبت طفلا يقول لزوجها يا 
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أبي» يقول ها يا مي » لا بد أن معالم وجهها تغيرت. يدها غلظت» 
كأنه كأنه يذكر شخصاً غريباً عنه يعيش وراء الحبط, عرفه يوماً غير أن 
عكارة في قرارة الروح» نقطة عنبر أسود لا تروح. لا يدري ما الذي 
دفع إليه الآن ذكرى رجل عرفته القاهرة كلها منذ أعوام» قضى سين 
لم يقرب امرأة. وعندما اشترى بماله الذي أفنى العمر في اقتنائه جارية 
حلوة صغيرة ی نت منه. استعانت عليه الزيني» 
الزيني خلصها من الرجل . طاش عقله وراح يدور الشوارع . في عينيه 
حيرة وطفة وقع به خبل. ياه كانت ساح حربة مغروسة في قلبه لم 
يعرفها. وأراق الدمع من أجلها. يقول الآن. الحمدة أنه م 
یتزوجها . کان شخصاً آخر حكي له ما جرى» قصة عليه . أما هوم 
قرب کوز الحلبة. الطعم مغایر في الحلق, هل نسي الذاق؟ لو 
شتهی الحلبة عندهم لجاعوه با . . 
«اللهم استرنا واحمنا یا كريم . 
في البداية أقبل عليه» و الوجه الخفي , الصد الذي لا يسين 
في عينيه» حفر رفيعة طويلة حوفياء كأنه قام من النوم توا» کانه يعاني 
حزناً فادحاًء أو انتهى فوراً من بكاء طوبل» حمزة بن العيد الصغيرء 
یری حاجزاً يقوم بينها . 
«آنستنا يا شيخ سعيد. .» 
0300 
في الجوغليان؛ إنه يشي على الرصيف المحيط بصحن المسجد 
الکشوف من وراء الأعمدة» ينظرهم» لا يقرب حلفات المناقشة إلا 
وقت الدرس» حتى وقتئذ ينأى بنفسه» لن يدع فرصة للظن أن يمس 
لاحدهم پری آلعیون تبرق والعشرآت خرجون إلى ظاهر التاهرة؛ 
يشيلون أحمال التراب يحفرون للمدافع التي اجتهد السلطان طومانباي 


Yoo 


في صنعهاء رذاذ الحديث ینفذ إلى أذنيه . 

«لو خرج طومانباي وقابلهم في الصا حية وهم متعبون ولا طعام 
عندهم لكنهم استراحوا يا مشايخ » والآن يسعوث إلى الريدانية. .» 

«أنا أرى أن يخرج طومانباي ويلتف من الصحراء. . ويباغتهم عند 
بلبيس. لكن أن يحفر في الريدانية وينشظرهم هنا فهذا مالا تحمد 
عقباه . .» 

«ربا آقنعه الأمراء بهذا الغرض في آرواحهم . .»> 

«هل شك واحد منا في خاير بك من فبل؟» 

دفي اجو رائحة نتلة يا مشايخ .» 

إذا سأله أحد جاوبه بهزة رأس لا تعني شيشا ابتسامته موجزة تبتر 
الحدیث» يعرف أن أصحابه رقوا له, يخمنون ماجرى له لا ييمه ما 
يقولون» يرجو ألا يثيروه بالحديث» كل كلمة تقال وتضيع في المواء لا 
تغني عندهم. يقطع الممر الطويل المبلط برخام قديم» يداه وراء 
ظهره» يروح ويبيء؛ فيه خوف غامض من الخروج إلى الفراغ؛ كأنه 
لو مشى في خط مستقيم سيختل میزانهٍ يسقط مرفوع الذراعين 
مرجوف الوجه؛ يطلب نجدة لن تصل أبداًء وغوثا منقطعا» ومددا لا 
أمل فيه لو أكثر من التجول لرأته ألف ألف عين» كل عينين لإنسان 
واحد» لو أنه حدد الناس الذين يمضي بيهم في الليل إذ يوشك شيخ 
الرواق على إغلاق الباب» يقوم من مرقده» تتتابع أنفاسه بسرعة» 
يكاد ينطق رجاء مكتوماً في صدره» ألا يغلق الباب كانه إن بف 
اد لا يأتيه النوم إلا بعد دوار راسه انكتام نفسه» ضياع حسه. لا 
ينام نومأ فا یخشی عليه. . 

في برالجيزة خسون الف من امبن.. 


1 


المجاورون يروحون ويجيئون» ثمة جدد فيهم أصغر سنا جاءوا 
بعد ذهابه في الرحلة «کیا يسميها بينه وبين نفسه» في حلقه كتلة صلبة 


كالبندقة » لو أن ما يجري الآن جرى منذ عامين فقط» عامين؟ كأنها_ 


عشرات السنین» زس تائم بذاته» هل سيقف هكذا؟ يتجنب 
الاقتراب من حلقات الناقشة. ما يدقع طعا مرا إلى دم ما يره 
كيف یسمع الآن باقتراب جیوش ابن عشیان» تکاد تلامس أرض 
الريدانية, خيولهم تدوس الدیار المصرية» طاحت سيوفهم في رقاب 
أهالي الشرقية وبلبيس» ربا اجتاحوا في طريقهم بلدة» قرية سماح 
لمأت إليها مع زوجها استباحوا عرضها في صحن جامع قديمء 
العرض الذي آم يبتك فيخياله يوماً ورآه متمرغاً تحت سليل الأمراء في 
لحظات قهر» سعيد يتقلب فوق حصير شائك» ا 
الترحال بينه وبين زمن ترعشه فيه مظلمة بسيطة» ضرب إنسان في 
عرض الطريق» تتكائف الحيرة والحسرة؛ كيف لا يحركه ما يجري من 
من أمور؟ انتغض الشامي والمغربي القریب والبعيد» الحريم تفن 
بالدعاء لطومانباي» حتى العيال الصغار, ريما خشی أن يفهم حماسه 
خطاء لوزعق» لوجهر بالدعای ربا تضايقوا. يريدونه هادئا وادعأء 
إذا هتف لطومانباي من يدريه آن الاعاء سيسمع بتصه؟ رای نساء 
الجمالية الفقيرات في العطوف الحوانية والروم والباطنية يقفن أمام مشهد 
السيدة نفيسة حسيرات» تعلو أصواتبن بنصرة طومانباي ورفعة جند 
مصر عسکر الاسلام . في داخل المسجد رءوس معممة» يقيمون 
الصلاة في غير أوقاتها يقرأون البخاري, شبان صغار عاب علیهم يوماً 
انتطاعهم وترددهم في مواجهة جور الأمراه» الآن» يبدون همة لا 
يدري من أين جاءتبم: أحقاً لامهم فعلاء لکنه لا يخطيء الوجوه 
المنكسرة» معالم الغربة يراهاء حتى في أبنية الحواري . 
كن 
/اه 1 


حظة الغروب تجسد الموت» الأمى رقراق» عبثاً صفاء النفس» 
الآذان حزين يدفع بالعمر مائة سنة. یعمق الغربة لمن لا بيت له ولا 
زوجة ولا آمل يرتجى , كأن الریف البعید حي من الکان والزمان» 
الأشرعة لا مدي القوارب إلى بر الأمان تمضي امرأة تلف في حریر 
أصفر» حتی الخيال لم يعد قادراً على تجريد الثیاب؛ لوجاءت بلقیس 
نفسهاء لو رقصت أمامه في حجرة مغلقة نائية» لن تهتز جذور شعيرات 
رأسه حت . 

تفش 

طفل ضئيل» صغير الجسم . دامع العینین. الاصبع في الفم. حيرة 
أول العمر. يبحث عن أبيه. يبحث عن امه لا يدري سید الطفولة 
الخوزقة في عينيه آثارت خحوفاً غامضاً في قلب شفقة تنسال. توقف 
يرقب الطفل . إنتبه إلى خطورة ما آقدم عليه . بأي کلام یفسر وقفته 
المفاجئة أمام الطفل. طفل صغير يبكي رأي نفسه مدآ فوق حشية 
قدية . وأطفال يصبحون. نساء يلطمن الخدود» آه لويرثي الإنسان 
حياً. لأقام النعي وجاءته الندابات من كل فج عميق. لو يصلب نفسه 
على باب زويلة . يقضي دامع العينين. كهذا الصنم الواقف في جزيرة لم 
يرها آبداً وسط البحر المحيط . كلما اقترب منه إنسان يلقى الدمع هاطلا 
من عينسيه, . السوق خال. الحركة خفت من الطرقات. كأنها أوردة 
القلب الخالي. التفت وراءه. الطفل الباكي يتوسط الطريق. قدماه 
رفیعتان كقلم البسط. تنوءان بحمل جسمه. كل اهتزازة مله تجسد 
أول العمر الشقي . لا يعرف أن يمضي؟ رأى بعيني عقله امرأة وقعت 
بين القنف في سوق الليمون بالط فلج . ارقت على ظهرها لا 


سريان الحياة منه. متى رأى المنظر. متى انتابه غم؟ 


10۸ 


بحرص عظیم استقصی آخباره» يقيناً علم بخروجه. في الرواق 
خطر له أن ينسرب تحت الظلام » يطلع عليه» لکن هذا آسهل الطرق 
لانکشاف آمره. كلما انقضی يوم, لا بطلع فيه إلى كوم الجارح» أدرك 
أن المسافة تنأى» ربا لم تطأ قدماه صحن البيت» لن يتنسم هواءه المبلل 
بماء الورد. منذ أعوام لم خطر بباله قط» لم يكن يقبل أي تصور ليوم 
كهذاء لم يطلع إلى كوم الجارح» لكنه في حذر راح يستقصي أحوال 
مولاه» عرف أن الأمراء عندما عرضوا السلطنة على طومانباي تن 
ورفض.» لم يجدوا أمامهم إلا الشيخ أبي السعود ليقنع طومانباي بتولي 
السلطنة» سعید يراه بوجهه الصافيء ربا اخله التردد. لا ينبي تدخله 
إلى جانب الزيني برکات . . ثم خيبة ة رجائه ومسعاه» أبداً أبدا لم يحب 
رجاژه بعد عودته من الرحلة طلب منه رجل أتاه دائياً هناك جالسه 
أياماً طويلة, طلب منه الذهاب إلى دکان مزة کالعتاد, ولوجاءت 
سيرة الزيني آمامه» لو تساءل الناس عن سر اخختفائه يقول (رجاه الرجل 
بادب) أن الزيني في مکان ریب يعد العدة ويجمع الال والسلاح؛ ول 
يمانع سعید. وأي ماخذ في هذاء تساءل الناس في الدکان عن غيبة 
الزيني قال دانه يرسل الأتباع إلى بلاد مصر ر يستنفر مشايخ العربان 
لارسال رجاهم إلى القاهزة» يذكر يوماً شخصاً أفرنجياً بدا مصغياً لكل 
ما يقال استراب في أمره. بعد أيام عرف الناس الحقيقة, الشيخ أبو 
السعود نفسه قبض على الزيني ورماء في بيته» خجل سعید من نفسه. 
خالف آمرا تاه مولاه» لكنه معذور لم يدر» ثم أن الرجل رجاه بأدب» 
مطلب بسیط لم يخطىء فيه أرسل الشيخ إلى الأمراء ألا يخونوا 
مولاهم وألا يغدروا ولا يخامروا عليه وأن يساندوه في تصديه لابن عثهان 
العازم على أخذ مصرء يعرف سعيد أن كثيراً من المريدين» قدموا من 
كافة القرى والأنحاء» يلفون رؤوسهم بشيلان حمراء وخضراء سيدي 
أحمد البدوي ارتداها يوم مد يذه فأحضر الأسرى من بلاد الكفرء 


۹ 


الشيخ أبو السعود يخرج يومياً إلى الخلاء يحمل القاطف مع العسكرء 
حتى تباکی الخلق لما رأوا ما يديه من نشاط لا يناسب أبداً لحيته 
البيضاء وشيبته» كبر العامة وهللواء لورآه مولاه سیساحه, يحرقه 
الشوق إلى رؤيته لكنه لا يدري رد الفعل هكذا أطلقوه وترکوه لا 
يحددون له مسارا. 

يطلب سعيد كوز الحلبة العتاد» يطحنها حمزة الآن» يضيف إليها 
البندق المبشورء ولو طلب الزبون يحمرها في السمن تصبح إفطاراً حلواً 
شهياً ألذ من أكل الفول النابت في مطعم المراغي أمام زاوية العمیان, 
العسكر يعبرون الطريق» شيء ثقيل بقع في مكان قريب» لم يبدأ سعيد 
شرب الحلبة > صاحب وجه غریب يقترب مته» لم یره بدا 

«شیخ سعید؟). 

«آبوه» . 

«لو سمحت. . معي لحظات. .» 

الریح صائب» أيبدأ رحلة من جدید. أيعدو؟ إلى أين؟ ألى أين؟ 

«أبدا . . مقدم بصاصي القاهرة يطلبك, لیس المفروض أن أقول 
لك . لكنني أشفق عليك» أعرف رقتك وما يمكن أن يطوف بك, . 

يطل حزة. . 

«لم تشرب الحلبة يا شيخ سعيد» لم تشر ب الحلبة» لا حول ولا فوة 
إلا با . . 


۳۹۰ 


نداء 


يا أهالي مصر 

ا هي مصر 

يا ساكني مصر 

الجهاد 

الجهاد 

الجهاد 

وما النصر إلا من عند الله . 


۱۳۱ 


لم يتوقف لحظة واحدة من القطم إلى بركة الرطل: الحواري مغلقة. 
الناس يسرعون إلى غير هدف» في الصباح الباكر» انطلقت إشاعة في 
المدينة کالنار في العشب الجاف؛ أقسم البعض أنهم رأوا جيوش .ابن 
عثمان تجيء من ناحية الفسطاط تفاجىء طومانباي من الخلف» ارتعب 
الشاس» ارتجفت قلوبهم » لا أحد يصحب زكريا غير مبروك» يمني 
حاورا له العتمة في الضوء. زعيق الجند العابرین يجسدون في نفس 
زكريا شيثاً خفيأء يدرك أنه يعايش الآن أحداثاً جساماً لا تتکرر إلا 
مرات في عمر الدنيا» من قبل یتغیر السلطان يجيء آخر: لكنهم أفراد 
جماعة واحدة. أما الآن فالجماعة نفسها مهددة آخرون غرباء لا 
يوقفهم أحد» يرثي لطومانباي؛ يعرف أي وضع صعب یلاقیه, عكارة 
تشاؤم تأوي إلى روح زكريا هو الوحيد في مصر العام بحقيقة ما 
سيجيء. لا يستريح إلى وقفة جان بردى الغزالي بجوار طومانباي ؛ 
وعنده أدلة وشواهد» ابن عثمان وباء جاء في غير میعاده؛ وباء لا علاقة 


أحوالهم بهائم لا نظام هم أسرع الخطى» رب من إدراك نتيجة 
يراها محدقة هذا ما سيناقشه مع الزيني بعد قليل» هذا الزيني الذي 


۳ 


نفد إلى عمره» فکره وروحه» فحول ما حول وأبدل ما أبدل» عندما 
قبض على الزيني نی آدرکته دهشة بل مسه خوف. سنوات طويلة یکید 
يها للزني؛ في زمن هيج عليه مصر كلها عند واقعة الفوائيس» ان 
ينسيه شيئاً بدا أن الزيني دفع إلى بيته بوسيلة الرومية» الزيني أيضاً 
تسبب في قتلهاء أن يوارى جسدها البلوري وحشة القبر» مدل شهور 
أدرك أن الزيني لم ينشأ نظاماً خاصاً به جس الأخبار ولا حوال» م يتبعه 
بصاص واحدء إنما هم رجال المحتسب العاديون» سنين طويلة وزكريا 
يجهد نفسه» يبذل طاقات لا أول ها ولا آخر لكي يعثر على بصاص 
واحد يتبع الزيني. لم يستطع رجاله» أيقن من براعة رجال الزيني في 
التخفي . عمل لهم ألف حساب وحساب أدرك زكريا أنه خدع خدعة 
عميقة» تمن زكريا لووجد نظام بصاصين فعلا يتبع الزيني» وألا يدرك 
أن الأمر كله إشاعة أطلقها الزيني» بني نظاما في المواء آوجده و 
يوجده» عا زكريا مرارة النديعة أياماً لكنه أضمر في نفسه إعجاباً 
خفياً للزيني» » فعلا أن يوجد زكريا بمفرده في زمن واحد أمر لا طعم له 
كل منبها لوق لصاحبه» وجود الزيني أفاد زكرياء حببه إلى قلوب 
الخلق بعد كره ومقت» زكريا طور أساليسه وطرقه حتى يواجه مكر 
الزيني وخداعهء غير الفائدة المباشرة التي أبداها الزيني في عديد من 
الواقف. أفكاره الصالحة من أجل تطوير أعمال البصاصين» يبتسم 
زكريا. الزيني الذي عرض عليه كل ما قدمه على أساس أنه بعض 
الطرق التبعة في نظامه هو الخاص بمراقبة الخلق, أي إنسان في مصر 
يعلم بوجود جماعتين جماعة بصاصين تتبع زكريا وجماعة تتبع الزيني» 
هذا كله وهم أشاعه الزيني» لكن الأوضاع ستجد فيما لوه لو اجتاح 
وباء العثمائلية مصر؟ هذا ما سيناقشه زكريا مع الزيني» بيه في المقطم 
لا سوي ورن الآن شهاب الحلبي ودبوان وکل سا مويه في امقر 
السري للزيني بحلوان» أيضاً الدفاتر والجداول التي أدرج فيها (سم 
۳۹ 


كل خلوق يدب على بر مصر حت سیحتاجها في الأيام القادمة» زسان 
عندما أمسكوا علي بن أي ال جود وتولى الزيني الأمر راح يوزع آوراقه» 
قتل معشوق السلطان وغلامه» حت الآن لم يصل إلى سر العلاقة 
المكتومة» مات الغلام» مات السلطان» فكم يبدو الزمن بعيدأء 
سئوات طويلة في كل يوم منها يؤكد قراره بالإجهاز على الزيني» فرص 
عديدة سنحت له عندما أرسل الشيخ أبو السعود وأحضر الزيني 
وبهسدله» ليلتها عندما بلغه الأمر» قص شعرراسه. لا بد من حزم 
سريع, هذا أمر لا هزل فيه ها هو الزيني بين يدي رجل صالح تقي 
كلمته لا ترد عند الأمراءء الكبير والصغین باستطاعة زكريا استتفار 
أعسوانه: من کل فج عميق يشير الناس علي الزيني» وينشر الفضائح 
عليهم يمكنه إرسال قوائم طويلة بالأموال التي يكتدزها الزيني» الدر 
والحجر البلخش واليواقيت والفيروز وأكوام الذهب. رسالة موجزة 
تقول لولانا هذه هي المواضع التي كدس فيها الزيني آمواله» حيرة 
اعتصرته. في تواريخ طائفة الاسماعيلية قرأه مرة» الفداوى المرسل لقتل 
عظیم أو كبير تواجهه في مهمته الحظات» لحظات يجب الحسم فیها» 
لیس مهما صحة القرار أوخطؤه» المهم هو اتخاذ قرار» ربا أضاع 
التردد حياة الفداوی نفسةء الهم اتضاذ القرار في ذاتة» ترس قديم 
طالعه زكرياء في الليلة نفسها قرو» الزيني يجب ألا يروح هدرأء أرسل 
في طلب إبراهيم بن.السکر واللیمون, العلم ابن كيفه استنفر آذانه 
وعيونه المثبشة في أنحاء الأرض» بذكاء عظیم » بكافة الطرق عليهم 
التحدث الى العامة عن عدل الزيني وتقواه وصلاحه تذكير العامة با 
أتاه لحم ثم ينطلقون إلى ما فعله الشيخ أبو السعود الجسارحي » 
صحيح » الشيخ ولي من أولياء الله وفيه بركة» ولكن ما للمشايخ وأمور 
السلطنة؟ ما للنساك وأمور الدنيا؟ لو انشغلوا بأمور الدنانير لضلوا 
سواء السبيل» وعندما شرع الشيخ أبو السعود في تجريس الزيني بركات 
للف 


على جاره» شهره في الطرقات راكب بالمقلوب قرر الأمير علان الدوادار 
الكبيرء» شنقه على باب بيت قریبه حتکر الفول في مصرء بالفسطاط 
أرسل زكريا مكتوباً عاجلاً إلى طومانباي يشير فيه امال جسیم لدی 
الزيني ولا بد من زد المال إلى خزانة السلطنة “لوشن لضاع امال» والبلاد 
في أشد الحاجة إليه» ثم هناك آمور هامة تدخل تحت نطاق السرية 
معلقة معه ونوته يعني التسبب في أضرار كشيرة تمس الأمراء والعسامة 
والسلطنة ذاتهاء خاصة في هله الأوقات العصيبة مع الرسالة نفسها 
اسل خطااً سای يطلب فيه من طومانباي الإقلال من عد مرات 
نزوله ؤظهوره بين الناس حتى لا تضیع هيبته من بين العامة ولا 
يتعودوا رؤيتة؟ یعلم بعلم زکریا تماما أن الزيتي يفضتل الشتی على إنقاذ زكريا 
له » أمثال الزيني يتقبلون ما أقدم عليه زكريا بأنفه. عندما أعيد إلى 
بيت الشیخ أبو السعود؛ ورجعوا في شنقه ارتاح زكرياء من يدري؟ 
ربا يتعرض زکریا لوقف مشابه لن ینقله إلا الزيني» زمان مضطرب لا 
يؤمن فيه الرء على روحه ولا عباله خاصة من كان وضعه مشل زکریاء 
الان بقترب من بركة الرطل» من الطبيعي لم ینزل إلى المدينة ل یتجول 
في أسواقهاء نوابه پرسلون إليه التقاریر باستمرار» حتى من البلاد التي 
اجتاحها ابن عثمان» بعض توآبه راح شهيداًء م يتصور آنه سبری 
الراب هكذا بين الخلق, الآذن حروف تجمدت في الهواءء إبنه يس 
وحریه في أقصى الصعييد يعاوده نفس الإحساس» يعيش في زمن 
يشهد أحداثاً كبيرة يندر وقوعهاء بيت الزيني يبدو أخيرأء بعد قليل 
' يصغي إليه» ثاني لقاء ییا منذ خروج الزيني» ياه ألم يكن غبياً عندما 
فکر آلاف الرات في احلاص منه؛ إبتسامة خفية على شفتيه» لكنه 
أحقا فكر في هذا؟ أحقاً؟؟ 


1 


نداء نداء 


يا أهالي مصر 

ينهي إليكم الختكار العظیم 
فاسمعوا 1 

من خبأ عنده تملوكاً شنق 

من دارى على أموال ملوك شنق 
فاسمعوا واعوا 


يا أهالي مصر 

يا أهالي مصر 

من دل على مكان طومانباي 
له ألف ديئار 

من أحضره حيا أو میت 

له ألف دينار 

من حامي الحرمين» والبحار 
سلیم شاه» 


الخنكار العظیم 


۳۷ 


نداء 
نداء 


يا أهالي مصر 

يا أهالي مصر 

من رأى منكم 

الشيخ آي السعود الجارحي 

من لمح منكم 

درویشا من دراويش 

الشيخ أي الستعود 

الذين يثيرون الفتنة 

واجمون العسكر 

لبحضره إلى وطاق جند امخنکار 

وله الجزاء العظيم 

له الجزاء العظيم 
نداء 
نداء 


يا أهالي مصر 

يا أهالي مصر 

من أخفى منكم جواري ونساء الماليك 
شنق بغير معاودة 


يا أهالي مصر 


۸ 


يا أهالي مصر 

لا خرج أحدكم بعد المغيب 
لا يرتدي أحد لثاما 

ومن ضبط شنق 

ا أهالي مصر 

يا أهالي مصر 

استکینوا 

استکینوا 

ومن خالف شنق . 


۳۹۹ 


السرادق السادس 
كوم الجارح 


۷۱ 


للقبر ضمة لا ینجومنها إنسان» يضغط ضلوع المؤمن والکافر» 
يمحو الأول والآخرء یفرق المثنى» ويشتت الجمع» يساوي الظاهر 
بالباطن» تصرف كل نفس ما أتت» وتتحدث الأعضاء عما ارتكبت» 
أي ذنب جنت؟ ويعرف سعيد طريقه إلى الوعر إلى كوم الجارح» 
ينقبضن قلبه, مستقر النبال والرماح»لم يخطئه هدف في ساحة العارك 
والطعان ومنذ رجوعه يود لو رأى مولاه» حظة لا قبلها ولا بعدهاء 
يسمع لهجته يعرف أي الأفكار تدور في عقل مولاه حوله هو» شخصه 
هو أى الزمان الذي لا يعرف فيه الإبن أباه» يسأل الأخ عن أخيه 
فينكره حتى لو جاوره وقوفاء أتى اليوم الذي ترمي فيه كل ذات حمل 
حملهاء وترى الناس سكارى وما هم بسکاری, في الهواء خمدة» أهي 
القارعة» وما أدراك ما القارعة؟ في الهواء زمتة» أهو الاخان الذي 
يظهر قبل قيام الساعة؟ الجند الغرباء يفتضون الإبكار على باب جامع 
الژید. عند القبة التي انحنی فوقها مرات ومرات» خلع حذاءه؛ ودخل 
آلسجد آلعتیل يملأ حشوع. 

ما الذي بقي إذن؟؟ ربا ظهر السیح الدجال» ينزل من القطم» 
يطلع من حواري الحسينية » يخرج على الناس فجأة من اخلیج؛ من 


۷۳ 


النيل قبل میعاد الوفاء» من جزيرة الروضتة. من ازم الأكبرء يركب 
دابته التي تجس أخبار الدنيا له» يطول الليل» يصحو القوم فلا يلقون 
إلا ظلاماً مستمراً عتی أول خيوط الضوء تدير العقول؛ ها هي 
الشمس تطلع من الغرب» ليس قرصاً من ذهب» إنما فطيرة رخوة 
سوداءء ما الذي بقي إذن؟؟ أظهر أيها السفياني» لينفخ في الصور» 
النفخة الأولى, والثانية والثالشة» تقبض الأرواح» ويجيء الخراب» 
أربعون ألف سنة» الوخز في الصدر. أي مرض خلفته الأيام» لكن 
أي آمر بخشاه» والروح ساحة خرائب. البيوت لا تأمن ساكنيهاء ما 
الذي بقي إذن؟؟ 
۷ ۴ 

تعرف يا سعيد أنك تتمنی رؤية مولاك هذا من حقك طبعاً. . 
PTE TES‏ يا ی 
أثناء نومك» يا شعلان. . أي اسم ردده سعيد في نومه عندما آويناه 
زمنا؟ 

«الشيخ أبو السعود. . لم يذكر غيره. .» 

دازایت. . اذهب ]لي لا تخت بالعكس نحن نريدك أن تعاود. 
سيرتك معه كالزمن الأول تمامأء نريدك أن تصبح مل ثقته 

لا تنفره منك اذهب إليه» ارتم على قدميه» ابك. . ابك فعلل. 

سيسألك» أين غبت عنه بعد عودتك, قل له منعوني» لكني ضربت 
الآن جنعهم عرض الحائط وجثتك» ألعن أجدادناء استمطر. اشراب 
علينا» قل ما تريد يا سعيد. . ما تشاء, لا بد أن تحبي ثقته بك 

أنت إبنه الذي لم يلجب وأنجبه . 

۷ ۷ ۷ 


۳۷ 


دار حول باب الوزیر» مشهد السيدة فاطمة النبوية» قدماه تقطعان 
الطریق» هذه البيوت لم يرها من زمن» وهج الآمال» رغبة الطواف 
ابحري» الاندفاع الحب» ملامسة يد حنون» طعام هني بعد غروب 
شتوي عتيق» بدا لم يطف به شيء من هذاء أخيلة قديمة محوزقة» 
ذكريات بالية كحصيرة عتيقة داستها آلاف الأحذية» إلى الممرات 
الطويلة ذهب» حفر صغيرة بالجدران» رأى آدمیین, «أتعرف هذا؟ 
كان أميراً كبيراً عظياً جليل الشان, له في الحبوس أربعة وثلاثون عاماً» 
يبول مکانه» يأكل مکانه» نسي اسمه» فعلا نسي اسمه» نسي الألفاظ 
والحروف وحرکات الصوت وسكناته» حفرة أخرى ضمت سجيناً 
صبیأ لا یعرف الضوی ولا طعمه في عينيه بریق آزرق کعیون 
القطط في السواد العقيم » عمره عشرون. كلها قضاها هناء ریا بدا 
خروجه إلى الدنیا كذهابك أنت إلى السجن» بين حجارة الصخر 
تذوي الأعمار» تفني» تغرب» بين حجارة الصخر, أو في الحجرات 
الضيقة النظيفة المخيفة» يتمدد صاحبه منصور الآن» فا الذي بقي 
إذن؟ 

Hi 

«ما نطلبه منك . ما نریده . الاستفادة من عظاته وحکمه. أن نعرف 
ثمين القول الذي يردده. آراءه في الناس. ماینویه. بالسبة 
لطومانباي . منذ دخول الخنكار نعرف أن بقاءة في البیت . لكن هناك 
مريدين يمضون إليه. من هم. إلى أين یذهبون هناك من يزعم بنية 
الشيخ على الفروج في أثر طومانباي. لكن هل تصدق هذا أنت» هل 
بدخل عقلك أن الشيخ آي السعودء الشيخ الطيب الصاح » ؛٠‏ الويع 

لتقي + يمكنه مل سيف رذح رقبة 

ا دز لهل نكي لبذ أن له ديد > تعد نة 


۳۷۰ 


ونفيد. كيف یتحمل العمر الكبير الحرب وامجوم. والکروالفر. 
طبعا. . لا تخبره عا نرید. آنت بهذا تنقل تعالیمه وحکمه إلى الخلق 
كلهم عن طریقنا. بقیت مسألة ثانية. 
۷ ۷ 
البیت هادیء مستکین. أحلى العمر فضاه هنا. هنا رتل عمره 
ترتيلاً. غناه عذباً. يخطوعتبة البيت. بأي عينين براجهه. باي العاني 
المتبقية في حدقتي العينين. 1 
HER‏ 
نعرف انك قادر على هذا. وإلا فلهاذا لجأنا إليك. نحن نطلب 
معونتك یا سعد انت قريب منا. أنت منا. . انت بتاعناء 
# + ۲ 
أنت منا. انت بتاعنا. . 
KEN‏ 
«أما السألة الثانية» تعال. . اقترب . . يا شعلان اخرج. . اخرج 
لحظات لان ما سأقوله سر عظیم لن یسمعه إلا سعيد وحده؛ » 
«طبعاً انت ولا اي ستلم مزمن برضی عح| فعله ابن عثمان بناج من 
هنا عزم الزيني بركات» وبالمناسبة» فهر يديك السلام» ویعتذر لك» 
بوده لورآك» لكن عيون العشانلية تندس حول بیته؛ الهم عزم الزيني 
وتوكل على الله أن ينشيء جماعة تعمل في السر لا في العلن» جماعة من 
الشباب الشديد المجاهد أمثالك» تقلق راحة الخنكار» تهدم أركان 
الخيانة, ما نطلبه منك يسير» أن تقدم إلينا أسماء الشباب القادرء الذي 
لا يتردد بالتضحية پذانه؛ بنفسه» قدم لنا الأسياء. ونحن سنعرف 
طريقنا إليهم» سنعرف كيف نقنعهم ونضمهم إلى صفوف الجهادء 
اتفهمي . 
۲۷۹ 


يا سعید. . انفهمنی؟ 
طيب کرر علي . . ما الذي اطلبه؟ 
HEN‏ 
أهكذا عاد يتطلع حوله» هنا جثا آمام مولاه» هذه الارض ابتلت 
بماء غسل فيه التمر» هنا لفظ باسمهاء لا حس في البيت» السرداب 
مهدوم» آين راح مولاه؟ ما الذي بقي إذن؟ آه لويراه لحة» سيقول 
كل شيء يبوح الخفي , ينثر العطن» يفتح جرحه ليشفي لويراه لمحة» 
بعدها تفنى الدنياء يعرف أن لفظه ود. ونظرة صفاء ستقابله ب 
المولي كوابيسه» يبني ما تقوض» لم يخطر بباله أبداً أنه سيأتي إلى هنا یوم 
ولا يلقاه» ما الذي بقي إذن لورآه لباح بالقديم والجديد, آ لا 
فرصة للرجوعء بعيني عقله يرى مولاه» أما زال مولاه؟ يراه ساعیا 
في الأرياف, يستنفر الخلق» من یدله» من يبديه إليه؛ ذهب مولاه؛ ما 
الذي بقي إذن؟؟ 
HH‏ 


۳۷۷ 


السرادق السابع 
سعید الجهيني 


آه» أعطبوني» وهدموا حصون. . 


۳۷ 


مقتطف أخير من مذکرات الرحالةالبندقي 
فياسكونتي جانتي ٩۱۳‏ ه 


في ترحالي الطويل» لم آر مدينة مکسورة كما آری الآن» بعد 
انقطاعي غامرت ونزلت إلى الطرقات» في المواء حوم الوت باردا لا 
برد رجال ابن عثمان» یدورون في الطرقات» یکبسون البیوت, لا 
قيمة للجدران الأبواب ملغاة في هذا الزمن» الامان مفقود» ولا فائدة 
من آي توسل أو رجاء» لا يثق الانسان بدا من طلوع النهار عليه» في 
حارة ضيقة رأيت امرأة مذبوحة» مقلوعة النبدين» تلفت حولي» 
البلاط الضلع والتراب» في بيت ناء عاط طفل لم آدر ابن من هو؟ عند 
سبیل مياه قرب باب زويلة رأيت بشراً انتزعت حياتهم بطريقة 
شيطانية » إدخال سيخ محمي في الضلوع» ينفذ حيث يخرج من الجهة 
المقابلة» لسان أحدهم مدلى» سؤال أبله معلق» لماذا جرى ما جرى؟ 
العيون برقوق عطن» لم يبدأ المنادون طوال الليل والنبار؛ اللهاث يشتد 
وراء طومانباي سلطان البلاد المختفي , خاصة بعد ظهوره المفاجيء في 
جامع شيخون» والتفاف الخلق حوله, ثم هجومه على ابن عثيان في 
بولاق» سمعت أنه بمجرد ظهوره في أي مكان يلتف حوله القوم وكأهم 
يعرفون میعاده» سمعت أن جماعات كبيرة من الدراويش (رجال 


777" النین) انضسوا له راحوا جخبرون ل جنود ناا الین 


۸۱ 


یتطرفون في مشیهم إلى حارات نائية» أو طرقات بعيدة» يقتلون منهم 
ما استطاعواء أثار هذا الفزع بين الغزاة, طولبوا بالتزام الحذر. والشي 
جماعات؛ صباح اليوم طلعت فوق السطح رأيت ای شتفا كثيراً 
فوق الدينة كأن البيوت نفسها أسالت دمعا؛ رایت وجه صديقي 
الشيخ محمد امد بن إياس قبل دخول العشانلية بيوم واحد؛ في 
تقاطيعه رقدت نبوءة باهزية المقبلة؛ كان منكسراًء لم أره من ليلتها؛ 
سمعت ممن أثق به أن طومانباي ظهر في الصعيد؛ وأنه جمع آلاف 
العربان المسلحين حوله ؛ وقيل أن ولي من أولياء الله (قديس) كان يقيم 
في القاهرة؛ هجر بيته وانطلق إلى الريف يقيد فيه نارآ حامية يستنفر 
الشعب» وأحبري عدثي أن عمر هذا القدیس بقدر بماثة عام + بل 
أزيد» وأنه أوتي شجاعة عظیمة؛ وقال محدثي إنه شرب من نبع الحياة؛ 
ومن شرب من نبع الحياة لا يموت ابد ولا هزم قط وفعلا انطلق في أثره 
مثات من الشبان الصغار؛ والرجال والنساء ومعظمهم لم يشاهده مر 
واحدة أثناء إقامته في القاهرة» وأخبرني محدثي أن هذا الولي (القديس) 
يطوي معه بيرقاً رهيناً؛ يقال له البيرق النبوي ؛ ومتى نشره تهب أمة 
مصر من أدناها إلى أقصاها؛ فتضع السيف في رقاب الغزاة؛ ولا ترد 
حتى تفنيهم؟ أبديت الشك لحدي وسالته؛ اذا لم ينشر هذا البيرق 
الآن؟ قال واثقا إن هذا لا يتم إلا بأمر من عنده» وأشار إلى السیاء؛ 
بكى محدثي وهوشيخ من مشايخ الأزهر؛ قال: جاء في الكتب 
القديمة؛ «مصر كنانة الله من آرادها بسوء قصمه الله ؛ اليوم فقط نودي 
في الناس بالامان قلت لأنزل استقصي الأخبار آدرکت خاطري فالغزاة 
لا أمان لهم يعلنون الأمان وينقضونه وجدت بيت ضاحي الشيخ رجان 

الرجل الذي تحدثت 
عنه كثيراً في رحلتي الغانية» الزيني بركات» قال بعض المشايخ أنه 
يحاول لم الشبان لمجاهدة ابن عشاث لكن أحدهم أبدئ شكاً في مقصد 

AY 


الزيني ؛ خاصة بعد طلوعه إلى القلعة مرات عديدة وجلوسه مع خاير 
بك آوفاناً طوبلة. وعلمت أن خاير بك (سبق أن تحدئت عنه) آبدی 
رضاءه على الزيني ؛ فعندما دخل الغزاة مصر؛ كان الزيني في بيته 
مخضوباً عليه من طومانباي السلطان السابق» وكان مجرداً من كل 
وظائفه ينوب عنه في أهمها أحد نوابه السابقين شخص إسمه 
عبد العظيم الصيرني» لم ینقض البوم إلا وتحقيق ما سمعت من أخبار 
قبيل العصر سمعت النادي يدق طبلا؛ وقفت منتظراً؛ رأيت ثلاثة 
جياد سوداء يمتطي كلا منها نارس يحمل في يده میزاناً وصنجا وعلما 
رسم عليه شعار الحتسب؛ سيف مسلولاً؛ وخلفهم جواد أبيض ركبه 
«الزيني برکات بن موسی» ووراءه ركب شخص بدين لم أعرفه؛ 
الطريق خخال؛ الخراب الخفي ساع في الفراغ» الدكاكين كلها مغلقة؛ 
حول الموكب الصغير فاحت رائحة نتن؛ تطلع مارة قلائل؛ أصغوا إلى 
دقات الطبل هزوا رءوسهم؛ لم يتوقفوا حاذاني الركب ورأيت الزيني 
يضع لثامآ حول وجهه؛ لا آذکر ملاحه فلم ألتق به إلا مرة واحدة؛ لا 
بد أن أسعى إليه؛ صاح النادي؛ يأمر خاير بك بتعيين الزيني 
بركات بن موسى محتسباً للقاهرة؛ وکل من له شكوى أو مظلمة عليه 
جالتوجه الیه: ثم یسوقف النادي سظة ويتلو أمراً من ارتي نفسه؟ 
أصغيت؛ ينادي موضحا العملة العثانية الجديدة حلت محل العملة 
المملوكية القديمة؛ تابعت الركب الصغير النجه ناحية باب الفتوح عند 
المنحنى اختفى ؛ وابتعد النداء الخافت في هواء شاحب. 
جال الغيطاني 
الجمالية ۱۹۷۱-۱۹۷۰ 


۳۸۳ 


ایس سرب اش تا 


لكل اول آخر ولکل بداية خباية CE E O OER‏ 
السرادق الأول 
ما جری لعلي بن أبي الود وبداية ظهور الزيني برکات بن مومی ۱۷ 
أول النبار CENE‏ ل بولق E FERNY DSSS DES‏ 04 
مرسوم شریف OS‏ 
كوم ابحارح 1[ ذ [ [ ز 1[ ز[ [ [ [ E AEE‏ 
الأربعاء. . عاشر سؤال ااا 
أول الليل: الأربعاء عاشر شوال 0ك 
إلى الزيني بركات بن موسى ناظر الحسبة الشريفة N EY‏ 
بعض ما وجهه كبير البصاصين «الشهاب الأعظم» زكربا بن راضي 
الى السلطان والأمراء LSS DNS AE‏ 55 
السرادق الثاني 
شروق نجم الزيني بركات» وثبات أمره» وطلوع سعده» 
واتساع حظه ۷۱ 
سعید الجهيني ۲ 
زكريا بن راضي 


سعید ابلهيني OE ODE‏ 
السرادق الثالث 
وأوله. . وقائع حبس علي بن أي الجود 


اللهم 3 هذا البلد آمناً 
مقتطف «ب» RA es‏ 


إل مقلم بصاصي لاه O‏ 4 
اللهم اجعل هذا البلد آمناً و موه EER‏ 
كوم الجارح VANES AEE ogee‏ 


مقتطف من مذکرات الرحالة الإيطالي فياسكونتي جالي ۱ 


لالدام ٩۲۲‏ هب عق 8 2 4 ها ور رت ۱۳۱ 
السرادق الفامس 

«اللهم اجعل هذا البلد آمنا» سري لا یطلع عليه مخلوق ۰ YY‏ 

كوم الجارح عا نه و ما و و PEV‏ 

تقرير مرفوع إلى الشهاب الأعظم, زكريا بن راضي» كبير 

بصاصي السلطئة 


مصيبة كبيرة آذ ا ا 


كريا بن زا AEA‏ یب 

من السرادق السادس 

كوم الجارح 2 

سعيد الجهيني د و ل و وی 
. السرادق السابع 

آه اعطبوني» وهدموا حصوني ITE,‏ هه وا 

خارج السرادقات ع ی و ی ی وج 


YAY 
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في مقاربة روائية 
رائدة. يهاجر الراوي إلى الماضي 
ويكتب بلغة حقيقة الحاضر, او يهاجر 
إلى الماضي كي يجد فيه المساحة 
الضرورية لكتابة الحاضر يبتعد 
الغيطاني في رسمه لمتاهة القمع عن 
زمن الحاضر. ويوغل في السزمن 
الماضي. كي ينتج نموذجا أدبيا يحكى 
التمع في توحيد الازشت او يحكى 
نمائل القمع في أزمئة مختلفة تتماثئل 
بتمائل القمع فيها. يرصد الراوي في 
1 5 ۱ 

في 

الأخرى: اللحظة الاولى هي تسيد 
القمع في تاريخ السلطة, واللحظة 
الشانية هي تحولات موضوع القمع. 
الانسان الذي لا يعيش زمانه الا خوفا 


يني بركات تدخل الى دائرة الرواية 
الطليعية التى تحاول توحيد الحاضر 


الممارسة السياسية والكتابة وترصد 
استمرار التاريخ في اقضه كثيرة هي 
الأسئلة التي تثيرها «الزيني برکات»: 
ومهما كانت حدود اجاباننا» وحدود 
اجابات الراوية ايضاء فان عمل 
الغيطاني يشير الى معنی السروايسة 
المتميز ق اشكال الراوية 
المقتربة. وتفارق اشكال الكتابة 
البسيطة التي لا تقدم الا وهم الرواية 


